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00 اد سر 
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اد لله المليم للصواب» المادى ل الرشاد» والصلاة والسلام على ثليه 
الفصيح اللسان »2 الطاهر ال+نان ؛ وعلى آله وصحبه ومن نبج نمجبم فى إنارة 
طرق الإصلاح » وسلك سيابم فى إقامة دعاثم الثقافة والتنكير السليم . 

( وبعد ) فبذا بحث ف القواعد النحوية سطرته حين اشتركت فى إلقاء 
محاضرات بعهد الدراسات العليا الذى أنشأته وزارة المعارف : 

وقد ظبرت الطبعة الأولى مله فى دسمبر سنة ١54‏ ؛ وهذه هى الطبعة 
الثانة 3 وما #نقفيحات وزنادات : 

وإنى أرجو أن يحقق هذا الكتاب ماقصدت من وضع خطة صالحة 
لادرس واليحت ترتكز عل الاسس الصحححة . والته أسأل أن نجعله نافعاً 
ومرشداً إلى الطريق القويم .؟ 


القاهرة ف سيتمير سئة 1و6و١‏ 


عر 0 عسى 
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القوا راون 


شغلت القواعد النحوية جانباً من اهام الباحثين فى الثقافة العرية منذ 
بدأ التدوين فى منتلف ,العلوم , وكثر الجدل فى المسائل النحوية » ونشأت 
مذاهب مختلفة لانحاة فى الآ مصار العر بية»وتعمق الباحثون فى سرد اللاسباب 
والعال والشواهد . 

ثم نبج الخلف نبج السلف فى العناية بعلم اجر ؛ نالفو | المتون والشروح 
والحواثى وغيرها واختطوا طريقة فى البحث ومعالجة ا موضوعات شاعت 
ف لاون الر سل والمعرر الاشرةة 

وقد سارت المدارس ومناهجها وامتحاناتها على نمط يشبه هذا بعض 
الشبه أو كاه ء وأصبح للقواعد التحوية فى بعض الآونة شأن يكاد يجعلبا تاج 
اللغة العر بية وغرة علومبا . وظلت الخال على ذلك فترة من الزمن؛ إلى أن 
اتجبت العنابة إلى إنهاض اللغة العربية وإلى البحث الشامل فى فر وعبا امختلفة 
وفى طرق تدريسها وأمثل السبل للظفر منها بالقسط الوافى » وللسير فى 
تعليمها على أقوم الأساليب . 

وسنعاب هذا البحث من ناحيتين : الآولى الواعد التحوية فى المدارس, 
والثانية القواعد النحوية فى ميدانها العلى » مسترشدين فىكل ذلك مكانة 
القواعد النحوية من اللغة الصحيحة والببان السليم » وبالفاية » التى تقصد منها 
فى مراحل الدرس والتحصيل . 


القوا علوي المرايسِن 


جرى العرف فى تعليم القواعد النحوية فى المدارس على أن تكن لا 
مناهج خاصة ودروس مستقلة تتجه إلى معالجتها واستنباط مسائلبا وتسطير 
تعاريفبا وشروطبا وماإلى ذلك ما جرت العادة باقتباسه ما سمطر فى الكتب 
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التىوضعت فى عم انحو قدماً وحديئاًومتا بعة هذه الكتب فى الاصطلاحات 
التحوية التى وضعبا العلماء فى المطو لات التى سارت فى ترتيب عل النحو طبقا 
لوضعه الفنى , لاعلى حسب ارتباطه بنمو اللغة فى أذهان المتعلدين . 

جرى العرف بكل هذا وأصبحت القواعد اانحوية غابة فى ذاتماتوضع 2- 
لها المناهيج وتكدد الدروس فى خطة الدراسة . وفى حقبة من الزمن ليست 
بالقليلة كانت القواعد النحوية وسردها اغاية من غايات التعليم » ومقصدا من 
مقاصد الامتحانات العامة والخاصة . ولابزال لهذا النظام بقية فى نظم التعليم 
وفى الامتحانات فى بعض دور التعليم أوكثير منها . 

1 وزنا الأامور بغاياتها و قسناها بمقاصدها لوجب أن نعدل عن هذا 
انبج وأن نجعل للقواعد التحوية فى مدارسنا شأنآ غير الشأن من حيث 
المناهج والكتب والرينات وطرق التدريس . 

ولعل أمثل مانسترشد به فى الوصول إلى النبج القويم أن 0 
. الموضوع فى ضوء الغاية من القواعد النحوية وارتباطم! باللغة وحاجة التلاميذ 
إليهاء لنتخذ من هذا عونا على الوصول إلى أوضح سيلف الاختيار وفى 
التدريس والغرين . 

رس كون عا ان نهل إل الغا من ارد الططرف وار :ون عمل 
هذه الغاية وحدها رائدناء دون أن نضع من الوسائل عقبات تلوى العنان 
أو تصرف الذهن » ولانتقيد فى الاصطلاحات أو غيرها إلا بمايكون فى 
السك به فائدة لتحقيق الغرض الذى ننشده ويقره التعليم الصحيح . 

والطريقة العامة التى سنتخذها أساساً لتعليم التواعد اسرف لتر : 
العملية التى ترتكز عليها اللغة وينبع 0 منها . ورائدنا فى هذا حقيقة 
لاررب فيا » وهى أن القواعد الس م إن فى إلا خما تمن للنة لبر يه 
تلازمبا فى أوضاعبا وفى جميع أحوالها ‏ وتصطبغ بها أساليها وعباراتها . 
ذالطر بقة التي تثبت هذه الأساليب في الأذهان وتطبعبا فى الاسان وفي الآذن 


0 كن 00/0.ع نالطع ة//:ومناط 


0 أن -_- 

ستكفل نا إيضاح هذه الخصائص ومن جها بعقول المتعلمين وطبعبا فى أذهانهم» 
وتصل بنا إلى تحقيق الغابة المنشودة . بل إنهذه اللأساليب هى هيكل اللغة 
ومعدتها ءفاذا استطعنا أن نظفر بوسيلة تملك بها زمامبا ونروض شامسباءفان 
هذه الوسيلة نفسها هى التى تمكزنا من تعليم القواعد وتذليل دعبها . 

ومن الثابت الذى لاجدال فيه أن تع اللغة إنما بجىء عن طريق مالم 
اللغة نفسبا ومزراولة عباراتهافليكن تعليم القواعد إذن على هذا النهج الذى 
.ورين الآلمنة والأقلام على استخدامما . 

ولا يخالجنا الك فى أن تعليم التواعد على هذه الطريقة أنجع وأحدى 
فقد ظللنا السنين الطوال ندرسها تدريسا مستقلاء ونسلاك فى ذلك الطرق 
السايمة والسةيمة: فلل يغن كلهذا فى الوصول إلى الغاية : ولابزال كثير من 
اتلاميذ الذين استقامت أساليبهم وسعت عباراتهم ومت متدرتهم البانية 
واستذكارها اوكا 50 ا فى تعليمهم' منذ البدء على طريقة مزج القواعد 
الأعراية أو التحوية , ولأصبحكل هذا صادراً عن ذوق عربى سايم . 

لا على أن تعلبم القو اعد على هذا النبج ليس بالطريقة الجديدة عفان المعلبين 

منذ بدءوا يسار ون الأساليب الصحبحة لاثر بية والتعليم» قد اقتتعوا بم يسدى 
الطر يقة الاستنباطية أوالاستقر ائية ة»وهوالى بيك عو نبا بالأثائيشيرون 
إلى مانا وها نكن ريع ذلك سعذ ,طون القاعدة ويدونوتما أمام أنظان 
التلاميذ ويكلفونهم نقلبا فىكر اساتهم» أو الرجوع اليبا فىكتب ألفت على 
هذا الفط » ثم «نبعون ذلك بتطبيقات ذات نوعين : )١(‏ الآول التطبيق 
الوجودى أى الذى تعرض فيه أمثلة يطبق عليها التلاميذ قواعد الأاعراب. 
(0) والثاني الايجادى أو التكوينى وهر الذي بكاف فيه التلاميذ انثماء جل 
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تشتمل على قواعد خاصة ما درسوه وبحيثون بأمثلة تتجل فيها بعض الظواهر 
أو التعاريف التحوية . 

فى هذه الطر بقة بعض ما نشير اليه من الارتكاز فى تعليم القواعد على 
العبارات الدحيحة » وليس من شك فى أن المريين الذين أشاروا باتباع هذه 
الطريقة إنما قصدوا المعنى الذى نريد إبرازه الآن»وهو جعل الاغة الصحبحة 
أساسا لتعلم القواعد : والاكثار من عرض العبارات السليمة فى ضروب 
شت من مقاصد الحباة التى تناسب المتعلبين وتتصل بعقو لهم . قصد المربون 
هذا وقصدوا أيضا أن ,كون تنفيذه على النسق الذى حقق الغاية . ج 

ولكن بعض الذين تصدوا لتطبيق ذلك على تعليم القواعد التحويةالعربية 
التوت بهم السبل فنسوا الغاية المشدودة ؛ وانحرفوا ببذه الطريقة عن القصدء 
وتغالوا فى الافتنان فى تخير أمثلة بتراء متكلفة مقيدة بأغلالمن شبح ماجروا 
.وراءه من القواعد وألفاظها واصطلاحاتها ؛ ولم تكن لهم غاية إلا أن يصل 
المتعلم إلى القاعدة وحدودها . وإلى الحقائق انحوية وقيودها » وبالغ بعض 
المعلبين » مجاراة لما سلكه المؤافون فىكتهم » فى التطبيق النكوينى خجاءوا 
بتمربنات يطلبون فيها من التلاميذ إيحاد أمثلةهى بالمعميات وعويص الالغاز 
أشبه منها بالقرين الذى يقصد منه طبع الأاساليب السليمة الى تحوى من 
خصائص اللغة ما هو فطرى بعيد غنالتكلف |اذى أجبدوا أنفسبم فيه ».وإن 
نظرة إلى بعض الكتب المؤلفة على هذا انحو تكفى لايضاح مانقول . 

فالرجوع بهذه الطريقة الاستنباطية الحدبثة إلىطريعتها لأ ولىالق قصدها 
واضعوهاء وتصفيتها مما اصابها من مسخ وما اعتراها من تشويه , هو الذى 
يقرب المسافة بين الطريقة التى نريد اتباعبا وتلك الطريقة التى قصدت اليب 
التربية الحديئة وهدت اليها التجارب . 

٠<‏ وما نلجأ اليه فى بيان أن الطريقة التى نريد اتباعبا ليست بالغر يبة » ذلك 

النيج الذى جرى عليه العمل أخيرا في معالجذ التو اعد البحوبة فى المراحل 
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الأول من المدارس الابتدائيةوهو جعل تعليمبافى أسلوب انشاء الوق 
ثنارا دروس الحادثة يآ يتضح إن يتصفح تصيب القواعد اللحوية فى السية 
الثانية الابتدائية فى الموج الذى أصدرته وزارة المعارف سنة هو١‏ . فى 
هذا المنيج وفى التوجيبات النى صدر بها جانب عظيم ما تثشير اليه » وهو أن 
امل أساس قوى لتعليم الانشاء واليحو معا ., 
ولو كانت امة قد اتحهت إلى تعمى هذه الفكرة وهى انششاء امل 
وإشاعة عناصرها فى علد لقاع ف جيم اراح اود 1 : 
السط والتدرج الملاتم لكان ذلك تأعدى . ولكال را على إخر 
دروس القواعد من دائرتها الجافة المقيدة إلى ميادين فمحة شائقة تنب 0 
من امل الضحبحةومن لاسا 00 الى تستخدم بالفعل شوو 0 
فالطريقة الى سنتبعبا شبيبة بالطريقة الاستنياطة أو بطريقة انشاء المجل 
ل لينى أنتط ما القواعد والغة. 
وأساسبا العام هو أن تعل القواعد فى-ظل تعليم اللغة وفى ثنايا تعليم التعبير 
السليم . 
فلانطر إذن فى اللغة وطراثق تعليمبا ثم نعود إلى القواعد فنبحث فى 
مكانتها من اللغة وفما يتصل بها من شتى النواحى 


٠ | |‏ ه ©» 
اللغة هى أداة التفاهم الذى لابد منه فوكل مجتمع ولكل إنسان . والتفاهم 
هو تبادل امعان .وله ناحيتان هما : اغيم والإفهام» ولكل من هذين جانبان 
أحدهما طبيىى فى الانسان ؛ والثان ضناعى اصطلاحى . 
فالفهم بكون عن طر يق السمع في الكلام واحادثة,وعن طر يق النظر 
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فى القراءة . والافهام يكون عن طريق الاسانفى الحديث وف ااسكلام؛وعن 
طريق القلم فى الكتابة الانشائية . 

والسمع واللسانهما الوسيلتان الطبيعيتان فى جمبيع ماحل الطفولة؛ قبل 
أن بتعم ناثئء ما:.اصطلحنا عله من قراءة وكتابة . أى أن أاطريق الطببيعع 
للتفام هو الطرنق الشفبى الذى صيحب الانسان منذ نشأته , والذى يعتمد 
عليه فى صغره . أما التفاهم بالكتابة والقراءة فبوطريقة رمرربة اصطلح عليها 
اجتمع تبعا لما اقتضته طبيعة الحياة . 

وإن الموازنة بين الطريقتين الشغبية والكتابية فى التعليم ذا شأن:ويحمل 
لمعم أن يعم حق العلم أهما أجدى وأقوى أثراً . فان للاقتناع ما ما للتعليم 
اشغبى من أثر شأنا عظما فى تعليم لجان وفيا لقن فى لماكل الارل 
00 

فإذا كان التفام الشغبى أسبق وأجدىء فإن أحد نوعه وهو الفبم يسبق 
الافيام أو الت.بير » فالطفل يدرك ما يسمعه من لغة قبل الك ” 
أى أنه حين يربط حقائق الحباة باللغة ويتخذها وسيلة للفبم يبدأ بربط 
هذه الحقائق 5 شويع من كاءات وعبارات » ْم ينتقل إلى استخدام مأ سمعه 
فى مطالب حياته وف التعيير عن رغباته. وقد يكون الفرق شاسعا بين هاتين: 
القوتين فى جميع مراحل الحياة : فق الطفولة ناهد أن الطفل لايقوى على 
التعبير ع نكل ما يفبمه ؛ وفى كثير من أحوال الانسان وأطوار حياته 
نلاحظ أن القدرة على الابانة والتعبير لاتكافىء القدرة على الفبه » فلا 
يستطيع جميسع المتعليين أن يصاوا فى مقدرتيم الببانية إلى مستوى ما يغبمون 
6 سالب رالا 

على أن الصلة قوية بين الخالتين » فإحداهما تستمد قوتها من الأاخرى ؛ 
بل تعتمد عليها وتفبع منها ٠‏ فالمقدرة الببانية فى التعير إيا تتكنستك من سماع 
العبارات 0 ونهمبا . وكذلك المال في الجانب الكتانى من اللغة , 
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فقراءة جيد الاساليب قراءة مقرونة بالإدراك والتغم عامل قوى فى 
اكتساب ملكة التعبير السليم .ولهذه الحقيقة شأن عظيم فى التعليم . ذلك أن 
تعلبم اللغة ليس بالآمر العسير إذا سرنا فى ذلك مسترشدين بالفطرة 
الإنسانية وبالقواعد العامة للتعليم و بطبيعة اللغة . ومن الحقائق الثابتة التى 
يدر بالمعلم أن بجعلها من عقائده التعليمية, أن تعلبم اللغة عن الطريق الشفبى 
أقوم وأجدى ٠‏ وهو الطريق الطبيعى الذى ينبغى أن يسبق الالتجاء إلى 
طريقة القراءة والكتابة » أى أن السمع واللسان أقوى فى تثييت اللغة 
وأسالييها من النظر واليد.فالتعبير الشفبى أعظم أثرا ؛ ويجب أن بحله المعليون 
اما 

فان الحديث الشفبى فى تلخيص دروس المطالعة » والحوار فى الانشاء 
الشفبى: وتكرار العبارات الصحيحة على أسماع لتلاميذ ؛ ومطاليتهم بالتعبير 
الشغبى » كل هذا له عظيم الآثر فى طبع الأساليب والتراكيب السليمة فى 
اذفان . إذا اقرن الناة وحن قاد العقرل ,وسار لما لدراع 
التعليمية الصحيحة فى امستخدام التكر اد المقرون بالتشويق كا سنوضح 
ذلك بعد . 

فليوجه المعليون لهذه الناحية الشفبية عنابتهم مااستطاعوا » فبى الناحية 
الطببعية ذات الآثر الأكير . وهى التى ستذلل أمامبم كثير ا من الصعاب فى 
تعليم اللغة وفى تثبيت ماتنطوى عليه من خصائص تثبيتاً عمليا . 


اللششتوا ينال لا الاضاظ 
وقبل أن تابع إيضاح مانن بصدده؛ نشير إلى فكرة قد تبدو غربية 
ولشكعا عون عل حقيق كثير من الاصوال الناجعة فى تعليم الاغة وقواعدها. 


< وهذه الفنكرة هى أن اللغة هى المعانى وليست هى الأالفاظ . هى المعانى 
اي تصوغراءق قرالت فى الإالفاظ ؛ وليب ف الإالقاط إى تمن فيا 
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المعانى» ويبدو أن هذا مالف لماهو مسطر فى تعريف اللغة وهى أنها ( أصوات 
يعبر بماكل قوم عن أغراضبع )م ورد ىف معاجم اللغة وى غيرهاء وأنبهأ 
مشتقة من لغابلغو ”< 1 

رلا خاول أن شكر هذا أو أن زمض مه ولكنا ريد أن تاراق 
هذا الموضوع جاناً له شأنه , فان هنالك إلى جانب الالفاظ التى تشستمل 
علها اللغة جانباً آخر هو المقصود بالذات من وجوه شتى حيوية وعملية 
وتعدية. وهو جاب المحان . (المعان الى أن تلكو ردي ذعاهة اللغة ' 
ا لصفو ل سا راع اسا ولوك سن نذا فأن 
فى الثامم وف ناء العقل ونمو الافتكير وسعة المعارق: فائها أقرت إل اللعى . 
لاإلى اللغةء وأبعد عن أن تكون أداة نافعة فى الحياة.وإذا صم فى ميادين 
البحوث اللفظية أن نعتبر أن اللغة هى الأالفاظ , فإن هذا لاينفع فى ميدان 
التعليم ولاسها فى تعليم الناشتين » فكثير من الالفاظ المسطر 5 فى المعاجم 
وغيرها لاتعد فى نظر المريين لغة نافعة , لآآن ماتحويه من المعانى لايمازج 
بعقول المتعلبين ولايقرب من حاتم وتجاديهم ؛ على الرغم من ضخامة هذه 
المعاى وعمقبا . 

وانضع الفكرة التى نحن بصددها فى أسلوب لاتبدو فيه امخالفة ليأأوف 
فنقول ن إن اللغة فى رآى التعليم الناجع هى المعانى النى تتجلى فى مظاهر من 
اللألفاظ » فالمعانى إذن هى اللغة ولبها , وهىالتى نقصد اليها فى تعليم الناشئين» 
وهى الى ينبثغى أن تقودنا فى معالجة العقوك » 

أما هذه التراكيب والالفاظ الى لاترتبط بعياة المتعم ؛ ولاتصادف 
معانيا مكنا من نفسهء فللائعد لنة تعلية ٠‏ وأغلب الفلن أن منشا التعلق 
بأمثال هذه الثرا كب الو فاء [6اهو ذلك التفير الذى اول اجتنابه للغه 
وهو أنها الألفاظ التى تحوى المعانى.فان اعتبار اللغة ألفاظا بجعل هم المعليين 
متجرآ إلى تعليم ألفاظ بحاولون البحث عن معانها . وليس هذا هو الطريق 
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- 
لناجع الطبيى: بل الطر يق الطبيعى اناجع هو أن دار أولا 
ثم يقرن ذلك با يدل علها ٠‏ والفرق بين الخالتين شاع فى التعيم » ٠‏ فتعليم 
الاغة إنما هو تعليم حقائق الحياة ثم تقبيدها فى الآاذهان بهذه الرموز الى 
اصطلح علييا بنو الإنسان . 
رد نا ك فيها سنعرض له من وسائل فى تعليم اللغة والقواعد 
وتخبر الامثلة الى تساعد على تحقيق الغرض النشود . 


« 
* « 


نعود بعد هذا إلى متابعة ماكنا بصدده؛ فنو ضح بعض لالع و امل النفسية 
اتى تساعد على تعليم اللغة مشيرين إلى أثرها بج 

وأثم هذه العوامل : ا محاكاة والنكرار والنشويق . 

فانمخاكاة والتكرار دعامتان فى تعليم كثير من ألوان المعرفة » ولاسيها 
11 دول ؛حيث لايقوى الطفل على الاستقلال بتعل اللغة؛ ويكون 
محتاجا إلى التلقين والارشاد . والتشويق هو الميدان الصالح الذى تجول فيه 
انحا كاة, بلهو فى ميدان التعليم نه بال مواء الصالح الذى لاتتم الافادة بدونه. 

وهذه العوامل الثلاثة مشروحة فى مباحث عل النفس والتربية شبرحا 
و بس ص انا ف عا جيل عام السك" 


1 هه 3 0 
-_ه 
اتام . 
وهى غربزة لها عظيم الآثر فىحياتنا الفردية والاجتماعية؛ ولها فى تعليم 
التعبير وتذليل صعاب الاخة شأن . فبى هن أقوى الوسائل الى ياجأ إلبا 
المعلم » بل إن انحا كاة تقوم بعملبا دون أن يريد المعلم » وعلى غير مايريد 
ااطفل » وهذا النوع 'هو الاكاة غير المقصودة ‏ وهى التى ثرى أثرها فى 
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الطابع الذى بتجلىفى الانسان؛ وفى الملامح التى تبدو فى تصرفاته.وفيما له من 
مانت غاضافى القول وااعملءوفى كثير من عاداته ومقوماته.فعظم ذلك 
يرجع إلى قوةهذا النوع من |نحاكاة غير المقصودة» وإلى قوة الاحاء الكامنة 
ورامها. 

ولعل هذا من المزايا الى خص الله يبا الانسان وأودعبا جبازه النغسى؛ 
فإن تركيب هذا الجباز يحعل انحا كاة فطرية » وتم التقليد دون أن يكون 
هناك غرض خاص . ويحدر بمعل اللغة أن احط هذا ون كن حر قدوة 
فى حسن التعبير ودقته وسلامته . 

على أن امحاكاة ليست فى جميع صورها آلية خالية من الغرض ء فإنها 
تتدرج إلى أنواع راقبة تسير فى كنف الارادة بإرشاد الفكر . وتتجه إلى 
بعند الغايات وساى المقاصد , 

وبرجع أثر امحاكاة إلى إحكام. ااصلة بين مراكز الاحساس وصراكر 
الحركة فى الجباز العصىء ين بحااكى الانسان عملا رآه أو تخيله . 
والوسلة لذلك هى : 


اعمتار 


(وهو وسيلة. لاغنى عنها فى التعليم . وإذا لاحظنا أن الاغة هى عادات 
نفسية علدنا ماللتكرار من شأن فى تثبيتها : فبى عماد بميع العادات بأ نواعبا 
العملية والعقلية والخلقيةيا هو معلوم . وإن الالتجاء إلى النكرار فى تعليم 
اللغة وتثبيت تراكيها وأسالييها وخصائصها يتطلب هوادة وحزما حتى 
د بكرن انكر مذ . 


والعامل المبم فى هذا هو النشويق : 4 
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لقد أصبح اشرق أن ف الرية فبو من أقوى دغافا .ودس امن 
أعران اانجاح فى التعليم » وإذا ظفر نا به استطعنا أن نسير فى طر بق مبد » 
وصادفنا من التلبيذ الرغبة الصادقة والشغف الذى يساعدنا على تحقيق الغاية 
الى ننشدها . ولقد فظنت اترية الحديثة إلى أثر النشويق فاتخذت منه عونا 
على حب العمل والرغبة فى النعلم . 
إن الطفل يتطلع إلى دنيا من التشويق والسرور واجمال» فينبغى أنترى 
امتزاج العبارات بالنفس وقوة أثرها إنما يتوقف على قبوها وإساغتها . 
إما "جم المقالة فى المر2 ء إذا صادفت هوى ف الفؤاد 
ويجدر بالمعم إذنأن بحعل مايكلف التلبيذ أداءه من اللأعمال وما بعر ضه 
عليه من حقائق شائقا , فإنه إذا لم يفعل ذلك فإما أن ينصرف التابيذ عنه » 
وإما أن يسابره مرغا » فيحل يه الاجباد وملا قلبه التغور , أآرأن سن : 
بالإرادة فبتخذ منبا عو نا على التغلب على ما أمامه من صعاب » وليس التذاب 
على الارادة هينا على الاطفال4 
فالتشو بق إذن عامل م نأ قوى العوامل فى :ذل ل صعاب النعل وتيسير سبله 
للتعلمومعونة المعلم على القيام بعمله فى يسر وسهولة . 
فو ليس النشويق تفكبا كايتبادر إلى الآذهان ‏ ولكنه مساعد على ركيز 
الاثباه القسرى ٠‏ وو سيلة .لبذل احبود » وسيل لجعل التعليم مر تكزا على 
الرغبة . وليس موجبا للسبل المين دائماء بل إنه بر تبط جلائل الاعمال فى 
الحياة » وهو كالضوء الذى يرى فيه المتعم طريقه فبسير على هدى , وهو من 
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العوامل ألى تثير الاهتمام وتنشظ النفس » فتضاعف الجبد لتصل إلى أقصى 
ما تستطيع الظفز به ٠.‏ 

وللتشويق صلة بالهاكاة وبالوجدان وبالارادة . : 

أما صلته با حا كاة فر دها إلى أن الطفل إذا ترك على فطر ته وسجيته » 
فبو إِما بحاى مايشوقه ويتصرف ما لا يثير شوقه ء فالنشويق كالحادى 
للبحاكاة بحفزها ويوقظ نشاطبا . 

وأما صلته بالوجدان فإنه ناحية منه » فالتشويق فى صميمه وجدان: لان 
الانسان حين بحس أن الثىء شائق يشعر بأن باعثا يحتذب إليه | تنباهه فبقبل 

عليه ويلى داعيه . 

وإذا نشط الشوق تيقظ الوجدان . وإن المعم الذى يوقظ الشوق فى 
التلاميذ يستطيع أن يسيطر على القوة الدافعة للوجدان ومملك زمامبا . وإذا 
علينا أن الوجدان من أثم البواعث والدوافع فى الحياة , علمنا ما السيطرة على 
التشويق واستخدامه ف التعلبم من شأن . 

فيجدر معلم اللغة العر بية أن يحل هذه الحقيقة لبا من عنابته؛ وأن يتخذ 
منبا عو نا على نجاح طر يقته فى التعليم وعلى السير بتلاميذه إلى خير غاية . 

وأما صلته بالارادة فبى الذى يقودهاء وهو السبيل إلى الوصول إليبا 
كا يقول هربارت . 

ويجدر بنا بعد أن اتضح ما لاتشويق من أثر فى التعليم أن نشير إلى أهم 
الوسائل الى توقظ شوق التلاميذ ؛ وهى فى جملتها تتصل بالمعم وعادته 
وطريقته » وإليك طرفا منها : 

)١( <‏ أن يكون الثىء جديداً مشابها للألوف » فالجديد البحت تشوبه 

الغرابة وحيط به الغفموض » واللألوف يكون عاديا لا ثير شوقا . وأما 
الجديد الذى يدرك ويفهم غن طريق ما يألف المتعل » فبو الذى يو قظالميل 
إلى البحث ويبعث الشوق إلى العمل . 
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ولهذه الحقيقة شأن فيا يتخير المعم من أمثلة » فعل قدر اقثراءها من 
ري التلاميذ واتصا لما بحياتهم » وما فها من عناصر الجدة وااطر افة, 
يكون أثرها فى التشويق وف التعليم الناجع . وسنشير إلى ذلك فيا بعد . 

(؟) جعل التلميذ محورا للتفسير والشرح » وإشعاره أن ما يجىم به المع 
نابع مله ومن البيئةالتى تحرط به فها همه وما يتصل بنفسه.وهذا من أهم أهداف 
التربية الحديثة » فإن التلميذ إذا شعر بأن ما بجىء به المعلم من حةائق منقطع 
الصلة حياته وبميدانه النفسى و بد نياه العقلية». أحس أنه كالغر يب ف البك النازح» 
ولا بشعر بتجأوب نفسى بينه وبين ما بلقى عليه أو يقدم إليه . 

(م) الأهاء بأن تتكون اناد إلى الجا مرآة تك ليشن 
التليذ ونتجل فيبا ميوله وشخصيته . 

(4) التتويع مع الاحتفاظ بالوحدة » أى الوحدة المتنوعة أو التتويع 
الموحد , فالتتويع وحذده يقطع الصلة » والوحدة بمفردها ملة » والسر فى 
التشويق إنما هو التتويع فى الوحدة.وسترى أثر هذا فيا سنشير إليه فى تخير 
اللآمثلة لتعليم اللغة وخصائصها . ْ 

(5) البدم بالميول الفطرية والاستعانة بباءثم التدرج فى ر بط الحقائق بها . 

() بحب أن يسير الكتاب الدراسى والطريقة التى يسلكبا المعلم جنبا 
إلى جنب إلى غاية واحدة » وأن يكون الكتابالدراسى متضمنا الوحدة . 


| مًُُ 3 
)ا 6 
ناير 
امثابرة أو بذل الجبد عامل يتطلبه الدرس ؛ ويجدر بالمعم أن يتخذ منه 


عونا وأن يذلل شامسه ويستميل جانبه ؛ وما يجعل ذلك هينا على المعم وى 
متناول أساليبه أن المثابرة نسير فى كنف الشوق تابعة له وخادمة مادام 
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الشوق مسيطرا على ميدان الشعور . فإذا استطاع المعلم لطر اضر 
التعلينى الرغبة وبسط عليه أعلام التشويق » فانه يستطيع أن يجعل المثابرة 
طوع إنار :وان يوجه جهود التلاميذ إلى ما بريد وكا بريد . 

رلى عد نا أن در أن الشوق قد يعجر عن القيام بمبدته » فلا 
يستطيع الحفز إلى العمل؛ ولا يقوىعلى حمل المتعلم على الاستمرار . وهنا 
1 ن امجالللمثابرة فترجحوتنسل | لزمام» 0 لها السلطان وتصيم سيدة 
لاشوق . ويبدو ذلك فى الاحوال الى لا ينشط فيها الاثتباه السرى و لا يسير 
معتمد! على النشويق » بل على حوافر أخرى ترجع إلى الآمل المرتجى »أو إلى 
الخاوف الى تساور النفس من جراء الاخفاق أو الاهمال والتوانى.والمثارة 
فى هذه الحالة تكون مصاحبة لارغبة و تكو ن الاثنتان مظبر بن لشىء واحد 
وهو ع النفس والتخلب عايبا وتوطينها على الاحتمال . 

فالمعم إذن محتاج إلى الاستعانة بالمثابرة» ويحدر به أن يوثق الصلة بينها 
وبين الشوق » فإن هذا هو خير ما يوصل إلى الغاية المنشودة » فإن الوق 
بدون المثابرة يكون تسلية أو قربا منباء وإرغام الثاارة من غير شوق هو 
إجباد ٠‏ وماج الاثنين إنما هو إدخال بعض عناصر اللعب على الاأعصال 
الجدية التى يقوم بها التلاميذ فى حياتهم التعليمية وبتولون أمثالها بعد ذلك فى 
حياتهم العملية » حينما يصحبو ن كبارا يحماون تبعات الحياة . 

ومن خير مايلجأ إليه المعلم لتنشيط الثابرة » أن يتم بإيقاظ المشوقات 
البعيدة كلما استطاع ذلك » دون الا كتفاء بالوقتى السبل منبا . وأن يعود 
التلاميذ احتهال الأعباء ور كيز الاثنياه فما بباشرون من أعدال وما يؤدون 
من واجبات . 


نا 


هذه هى أم العوامل اانفسرة والتعليمية التى يمكن الاستفادة منها فى تعليم 
اللغة » أشر نا اليها إشارة ثملة . وأن للاستزادة منبا واتخاذها أساسا وهاديا 
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أثر | قويا فى نجاح المعلم » وفى شحذ مواهب التلاميذ وتنمية ثقافتهم . ومجال 
هذه الاسزادة فسيح كر دن المراجع 7 

وهناك حوث تعليمية أخرى يحمل معلم الاغة العر ب أن يو ليبا عنابته » 
ويتخذ منبا عونا على السير فى عبله على أحك الوجوه , وهذه البحوثهى : 

)١(‏ الكتب وما تثيره من سرور 

)١(‏ ميل التلاميذ إلى القراءة وإلى التعلم طرى الكية 

0( الحكايات والقصص وميل الأطفال اليها 

)5( القثيل الروان والقصصى وصلته بالتعليم 

(ه) الحكايات المصورة وأثرها وفائدتها فى تعليم اللغة 

(5) العمل اليدوى وارتباطه بالنشاط العقلى والثقافى 
(7) تعطش الطفل إلى ملاحظة ما حيط بهء وإلى تعرف الحقائق على 

طريقته هو 
)0( احور كيك من الجتمع و نظامهو مد نيته 2 وميلالأطقال إلى 
تعرف حياة الكبار وأعالهم 

() [عجاب التلاميذ بالآ بظال و بالبطولة فى شي نواحيها 

)000 الخيال و اشعيه وميادينه ووسائل الاتتفاع يه ف قيادة العقول 

دور امراف وما يعترى الشبان فيه من تغير فى نزعاتهم وميولهم 

وأحواهم النفسية 

هذا لى شر عات لا ارتباط بتعليم اللغة العربية » ويجدر بالمعلم أن 
يلم بها اماما شامادة عبيما ٠.وعل‏ قدر استزادته من تعرف كنهها والبحث فى 
دقائقبا والعمل عل الانتفاع ها 2 بكرن أصيبه من الافادة وحظط تلاميذه 
0 التجاح 1 
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وهناك وسيلة أخرى ستطيع المعلم أن ينتفع فيها بتجار به فى هذا الميدان» 
وأن يجنى منها جم الفوائد : وهى أن يدرس بنفسه . وبطريقة عملية مباشرة » 
طبائع تلاميذه وميولهم العامة ونزعاتهم النفسية وبواعث شوقبم وماتتجه إليه. 
آمالهم؛ ومايستهويهم 0 احل امختلفة لجباتهم »و مايحد من تغييرات فى الهم 
اانفسية فى أدوار تمومم. الال كل 5 ذلك عن طريق تنبع ساوك التلاميذ 
وملاحظة مابيبدو منيم د اكرال ةا ف أثناء علهم وف راغبم وجدثم 
ولعيهم ونشاطهم المدرمى وغير ذلك . ثم يسجل هذاكله لينتفع به »ولييى 
خطته عليه وعلى غيره من المعلومات . 

اك لمعم استخدام وسائل التحصيل والقرين فى فروع اللنة 
العر بية فى ظل ماأجمانا عن محا كاة والشرق والمثارة . وما أثرنا دين 
حوث عله ار استطاع أن يصل بتلاميذه إلى غاية خمودة » وأن 
يظفر فى عمله بقسط موفور من النجاح . 

هذا إلى أن السير فى تعليم اللغة العربية بطر يقة تصلبا بميول الممتعلبين » 
وتر بطبا بمحيطهم العقلى والحبوى؛ وتجعلبا شاحذا لمواههم وعو نا على تغذية 
تعطشهم للبعرفة »كل هذا برجى أن يكون من خير الوسائل لعلاج ماييدو 
فالشبان وغيرهم من انصراف عن القراءة وكساد فى ميدان التحصيل الذاق 
مدة الدراسة وبعدها . 

وإن القواعد اانحوية وبافى فروع اللغة العر بية سينا ها من هذه الطر يقة 
نصيب يجحعل فائدتها شاملة وأثرها عميقا وصلتها بالحباة قوية مثمرة . 


و 
2« * 


بعد هذا الإجال فى طر يده تعليم اللغة نعود إلى تعليم الفواعد النحوية , 
إن الفزريقة إلى ننه فى أن يسير تعليمها فى ظل تعليم اللغة » وأن 
بجىء فى ثنايا عرض الترا كيب الشسائقة والآ ساليب التامة الصحيحة على التلا ميذ. 
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وقد أشنافياتقدم إلى أن القواغد النحوية إن هى إلا نعصائص تلازم 
اللغة العر ببة ‏ . ومن بين هذه اللتصائص ماهو طبعى ؛ إذا نظرنا إليه من 
ناحية فكر يةعامة.فإنا لواستر شدنا بعقل العلفل» وما بين الاغة والفكر والخياة 
من صلة ؛ لوجدنا أن طائفة من هذه القواعد يسيرة الادراك » يصل [إليها 
الشكر من غير كد أو عناء . فنبا ماهو كالظواهر المسابة أو كالار الارن 
الذى يقضى به الربط بين الاشياء » ويستطيع الطفل أن يدر ككل ذلك فى 
مر حلة مبكرةمن تع اللغة » وأن يطبعه فى ذهنه' عن طر يق مايسمعه وماألفه 
فبصبح سجية له » ويكون العدول عله من يتحدثون إليه مثان.اسادكاره 
واعتراضه . 

وهذا نستطيع أن نذلل صعاب هذه الموضوعات دون كير عناء .وإذا 
لم تسكن اللغة التى ألغبا الطفل قد استوعبت كل ماتقتضيه اللغة العربية السليمة» 
فأن درولة هذه الماحت دمل من السير معالحها عن _طرين العبارات الى 
نعرضها على سمعه وعلى لصره . 

وتجدر بنا فى هذا الصدد أن نثوه بشأن عامل عقلى له مكانة فى تعليم 
القواعد التحوية » ذلك هو الاستنباط الذاق الباطنى . وهو الذى يسلك 
العقل سييله فى الوصول إلى الكليات وإدراك حقيقتها : 

فالاطفال وكذلك الكبار يدركون كثيراً من الكليات العامة كحقيقة 
الشجرة والمئزل والكتاب وغير ذلك من الكليات المعروفة فى عل المنطق» 
ويلمون بمعناها العام بمرور الجزئيات على أفكارهم:ويسيرون فى هذه الحركة 
الفكرية طبقا للمرال المعروفة فى الآادراك الكلى وهى : الملاحظة ‏ 
الموازنة ‏ التجريد ‏ التعميم كه اللسسف. 0 
مواضعبا من البحوث انفسية والمنطقية . 

وإدراك الكليات فى الخياة الفسكرية وااعملية يسير من غير تلقين أو 
تحديد بتعار يف منطقية. بل إن الانسان يصل إلا بمقدرته العقلية وما بسمى 
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الاستنباط الباطنى الذى به يصل إلى المقائق على قدر ماتنسع له تجار به » 
وتبعا لشمول الجزئيات النى مرت به » ويستطيع أن يدرك جرئيات الكلى 
دون أن يقدر على تعريفه تعريفا تاما . ْ 

وإنا لتلا<ظ هذا فى أنفسناء فكثير من الحقائق الى ندركها لانستطييع 
تحديدها تحديد! منطقيا جاهعا مانعا . ومناقشات سقراط لتلاميذه فى تعريف 
الحشرة وتعريف العدل وغير ذلك هى من.الامثلة لما نحن لصدده . 

وهذا النوع من الاستتباط الباطنى يتخذ طريقه ويعمل عمله فى إدراك 
خصائص اللغةو قواعدهامن الجزئيات الى تمر بالمتعل فى التراكيب:وملاحظة 
مافبا من ظواهر مشتركة . وهو الذى به تعل العرنى لغتة ويتعم العامة لختهم 
ويتعل الناطقون يجميع اللغات لغتهم » من محا كاة واسعر نون كك 
وإدراك مافيها من قواعدء فالطفل إذا ترك وشأنه للتراكيب الصحيحة الى 
نغمر بماسمعه و تتخذها وسيلة للتعبير عما يصل إليه من تارب وحقائق » فانه 
يستطيع أن يدرك بنفسه خصائص الاخة أو القسط الا كر منهاء أى أله 
يستطيع أن يدرك القواعد التحوية إدرا كا مقرونا بالتطبيق العمل»ولايكون 
الفرق بين مايصل إليه من هذا وبين الذى نتعمد تعليمه إيا من القواعد فى 
رسا عه وى الاصطادحات ب(التعارفت ولت هذه 051 
الى ف المرض الذى من أجله تدرس القواعد » بل أنما من الأعناء الى 
لاداعع إلى إثقال كاهل التلاميذ بها »ماداموا يستطبعون الوصول بدوتما إلى 
© الخاةالمتصودة. 

فقد وضم أن خطب القواعد هين يسير » إذا نظرنا إلها نظرة طبيعية 
وعال+ناها معالجة طبيعية خالية من المواضعات الاصطلاحية » وقصدنا [ليبا 
عن طريق اللغة والتزاكيب السليمة . ولم ننظر إليها تلك النظرة إلى الظواهر 
المستقلة » التى تعاب وحدها فى دروس خاصة » وسر نا في تعليمبا طبقا لغاية 
نرسما ونسعي لتحقيقبا في وضوح ويسر , 
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اه 
-ونستطيع أن نحصر حثنا فى هذه االواحى الثلاث و : 
)١( |‏ الغابة التى نسعى إلييا من تعليم القواعد 

020 وما الذى نعلله ؟ 
ا (؟) وكيق نعليه ؟ 

(1) أما الغاية من القواعد فائها لاتختلف عن الغاية من اللغة » بل هى 
تند لها » وهى القدرة على التعرير والفيم بنوعيهما » أى التعبير اللشفبى 
والكتانى ٠‏ والفهم عن طريق السمع وعن طريق النظر كا مما ” 
فالقواعد إذن وسبلة للتعبير السايم وفيم الكلام العربى على وجبه الصحيح . 

وقد برى بعضهم 0 تعليم القواعد يساعد على _شحذ العقل وتقوية 
الفكر . ولكنا لانريد أن نبالغ فى هذا حتى لانقع فها حاول المر بون 
نتف ننضا كا أو جر اوهو «اتقالالتدري أى ١‏ كسان مقدره عقلية 
ذال معاطة كقائق خاصة فى بعض نوا الدر سن حرا : 

وإذا سلنا للقواعد بأثر فى هذه اناحية فإنا لانعدو فى هذا أن نسم 
ا ع لل را 0 
الأساليب والترا كيب ناقداً وبمحصا ء على شرط أن تكون الطريقة التى 
أسلكيا موصلهة إلى هذه الغاية . وذلك لان الملاحظة الغو به الاتكاست 
من_دراسة القواعد دراسة منعزلة عن اللغة وترا كيبا ومقا سدها ومعانبا 
رقوع) ل من الأراسة الى لايترن ما عن 127 كب اللنة:] لا تلك الإأمللة 
الشراء فجاء ريد وكر ب 4 مر | أو مارشيه ذلك )ما فد بدو أنه حليك 
مثل تغيير زيد وعمرو بالوردة والزهرة ونحوهما ؛ فلي سكل هذا بذى أثر 
يستحق الذكر فى الغابة من تعل اللغة وقواغدها . ولكن الذى نرى أنه 
عظم الآثر هو أن تكون القواعد نابعة من دراسة اللغة' وت | كبباء وعو نا 
على الاستزادة من الاطلاع وسيبلا إلى تفبم أساليب اللغة وجليل معانيها » 
وهذا لايتحقق إلا إذا درست اللغة وفهمت مها القواعد أو الخصائص . 
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أما إذا درست القواعد دراسة مستقلة 0 عل ا غاية قَْ ذاتهاء أو عل م 
وسيلة للغم أو التعبير » فان هذا مقصد تلتوى خاجه » ونبج يبعدنا عن 


قف لذن ىا كاله . عجان اعرف الغاية الل الى ا أن ” 


نتجه إلها . 


٠‏ يتضح م نكل هذا ا ا م أ نا لاك فت ااا 


إلى تعلم التراكيب الصحيحة , فإن الناس جميعا قد تعلبوا التكلام الصحيح » 
ولا بزالون ,تعلءونه, لاعن طريق القواعد النحوية: بل عن طريق محا كاة 
اللغة الصحيحة كا أشرنا إلى ذلك . 

(5) وأما الذى نختاره فان الذى برسم اتجاهه ويحدد عناصره هو الغاية 
الى أشرنا آلآ . وإن هذه الغاية تحمم أن نقنصر من القواعد لتلاميذ المدارس 
عل ما تتطلبه صكة العبارة وسلامتها: من اللطأ » وما يساعد على تنمية الذخر 
اللغوى لَلسَعلين . وَالقّدرالذى يحقق هذا سبل هين . 

فلانطر فما عسى أن نختاره من القواعد للتلاميذ فى المراحل الآولى 
من تعلمهم فى المدارس الابتدائية وما فى مستواها وف المدارس الثانوية » 
ما يقوم ألسنتهم ويسآعدمم على استخدام اللغة استخداما مجديا . 

ولعل من المفيد قبل ذلك أن ننظر نظرة تصفح فى مناهج القواعد الى 
رحعت و المدارس وى أساساختارها وتيا مد أن وصعت قآدوادها 
ادك ال الادة 

وان المطلع على هذه المناهج يحد أنها كانت تسير فى المدارس جميعبا 
الابتدائية والثانوية وغيرها فى أول الآمر طبقا للعناصر النحوية المءروفة » 
وكانت تدرس ابتداء من السنة الثانية الابتدائية» وتسير بط ربقة متدرجة ٠‏ 
على أسلوب الاجمال ثم التفصيل» طبقا لما رمعه ابن خلدون فى مقدمته» وتنتهى 
فى المدارس الثانوية بطائفة من القواعد بمثلبا الكتاب الرايع من الدروس 
التحوبة الذى وضعته نخبة من الاسائذة من رجال دار العلوم . وآن المتصفح 
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لهذا الكتا بيده تلخيصامنظ| حافلا و دقيقاشا ملا جميع القواعدالحوبةوالصرفية 
المنثرة فى الكتب » وهو كاف لن بريد الاستعداد والالمام بالقراعد 
اانحوية وجزاياتها بطريقة سبلة المأخذ . 

وقد سار العمل بهذه المناهج دون تغيير إلى سنة 1607 حين اتجه التفسكير 
إل ثىء من التسسين وإل جتان سك ان الموضوعات وتزك ادس ف 
فرقة سابقة . ثم جاءت بعد ذلك أنواع من التغيير كان الاختلاف فيبا 
شكليا إلى حد كير » وتفر عت المناهج أحيانا للبنين والبنات . ولكن أساس 
الاختبار والترتيب فى جميع هذه الادوار كان الأساس التقليدى التألبغى » 
الذى يسير طبقا لوضع عل انحو وثر تيب مسائله وأبوابه فى الكتب» وم 
يكن اللأساس التعليبى نصيب . 


وإن الذى ستحاول السير عليه فى اختيار المناهج وتراتيب ما يدرس 
للتلاميذ هو الاساس التعليمى الطبيعى » الذى ينبع من اللغة؛ ويسير تبعا لفو 
امل والتراكيب وتدرج طرائق التعبير ومراعاة مستوى الاطفال» فنبدأ 
امل السبلة فى أغراض متنوعة شائقة تنبع من تحارب التلاميذ ,وتتصل با 
تتطلع اليه رغباتهم » وما يغذى مي و لحم وخبالهبم وتعطشههم لتعرف ما فى 
الحياة . ثم نتدرج باجمل تدرجا إنشائيا ولغويا بحيث يشعر المتعلم أنه لايعالح 
مسائل نحوية ؛ بل موضوعات حيوية يحول فيها ميله الفطرى إلى التعبير عما 
فى نفشه وعنا حيط به . 


وربما تطرق إلى الافبام أنا بهذا سنغض النظر عن القواعد النحوية الى 
تقتضيها طبيعة اللغة والتى لاغنى عنها فى التعبير السليم ٠‏ ولكن هذا لا بجول 
لنا بخاطر افإنا.سنحرص على هذه القواعدكل الارض» بل انا لانستطيع أن 
نفض عنها النظر » لانها جزء من اللغة ومظبر من مميزاتها وخصائصها.وغاية . 
ما ستعمل انا سنرتب هذه الخصائص ترتيبا متهاسكا , ونعالجها طبقا لتدرج 
التعبير ومقدرة التلاميذ . لاتبعا لتدوين اليحو واستيعاب مم مسائله 
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واصطلاحاته وأيوابه . ونقتصر من هذا على ما تحقق الغاية . دون تقيد مأ 
سطر فى الكتب التحوية مما لا تتطلبه ميزات اللغة ومقوماتها » ولا يحتاج 
إلبه التعبير السليم . 
ري لاف ان اماد ولع يق اللاصرل ليسم 
)١(‏ جعل الآساس إنشاياً واخويا : 

رداك أن نعرض العبارات على أسماع الاطفال وأنظارم فىمو ضوعات 
كثيرة شائئة تتصل حاتم وتسترعى اهتامبم وتغذى شوقبم . وجىءكل 
هذا ف دروس المطااعة وامحادثة وغيرها 0 وق دروس خاصة بإنشاء اجمل» 
بقصد فيا المحم آل معالجة بعض العبارات ما برد فى الموضوعات الى مختارهاء 
ويقلبهاعل أوضاع شق بالزيادةوا لحذف والتغيير المعنوى والزمىق والاشتقاق» 


وغير ذلك من ألوان الافتئان الى الم الأ ل انه .ويذلك 
تتجل سال اللغة أمام التلاميذ مقر ونة بالمميزات التحوية والصرفية » 


وشنشير إلى هذا فما بعد بظريقة أوفى . 
- (؟) البدء بالعبارات واجمل وتنميتها تنمية متدر جة : 

فيبدأً المعلم باجملة السبلة , ثم يطيلها بإضافة مكملات الاسم أو مكملات 
الفعل من صئة أو حال أو زمان أو مكان أو غير ذلك ما ستفصله . 

(ع) جمع الحقائق الم تلفة والمماسكة و التى ندعو التعوير إلى جا نمليا » دون 
لقيد بم 5-0 عليه الكت ب التحوبة من 0 على بد بااتتحدث عن الاسم 
رأنفاء ثم الانتقال إلى الفعل وأنواعه ؛ أو التحدث عن المرفوعات ثم 

الانتقال إلى المنصوبات أو نحو ذلك.. فقد يكون من الخير أن تتحدث عن 

التق وأدواته أو عن التوكيدوطر قه, أ عن الزمن وقيوده ؛و تعاب ذلك ىق 
أثالت سجانة مايه دون أن هر ق إن أخراء هذه اللو ضوفات 
أد تفيل إترتوها على حنسب ورودها في أبواب من النحي مختلفة , 
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0ك 
(؛) لا داى للتعجل بسرد الةواعد النحوية ولا للتقيد.بالاصطلاحات 
إذا أمكن الاستذناء عنبا . واللاجدى أن ناج فى تثييت خصائص اللغة فى 
أذهان المتعلمين إلى درابة موضوعات متنوعة الاغراض واقومبازتو جه 
الذهن إلى تسق ال والعبارات ووظائف كلاتما وأثرها فى المعى 
وفى الأساوب . 

فإذا عاب التلاميذ على هذا الفط قدرا موفورا من اللغة وعباراتها كان 
استنباط القواعد أو الحقائق الخاصة با هينا . هذا إلى أن دراسة هذه القطع 
لدكثير من الفوائد فى تنمية القدرة عل التعبير السليم . 

(6) الاستغناء عن تدر ين المباححك البسواية اا لأافك يله إل العرد 
الصحيح » ولا تساعد على تذوقه فت القواعد قدر من هذا سلشير 
إليه بعد . ْ 
تلمية متدرجة منظمة مرتبطة بنموه العقلى وبسعة أفقه الحبوى » وبا بقطع من 
مراحل فى القراءة وفى التعايم فى مختلف المواد » وجىء هذا فى ثنايا جميسع 

وسئعرشس لمذه الملاحظات بالتفصيل حين تعر ض لامادة والطر يقة. 
ايها يكلمة عن التراف لحي وما تصن قن الج دا ينا الول 
فى الطريقة التى تأبسع . 

القواعمالخوية وَمَاصبا 
فاجع ذلك ق جلته اك المياحث الآنية 7 
)١(‏ موضوعات تطابقية . : ا 
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ا 
(0) موضوعات لغوية اشتقاقية أوصرفة . 
رن م ضوهات إغراية.: 
(4) موضوعات تتصل بأرتيب الكلات فىاجمل من حيث اليم ولتأخير 
والذكر والحذف . 


اموضوعات التطاشَية 


(1) أما الموضوعات التطابقية فبى ما يتصل بتطابق الكلات وموافقة 
بعضبا لبعض من حيث العدد واانوع والاعراب:وذلك ف الآفراد والتثنية 
وابجمع والنذ كير والتأنيث والتعريف والاسكير ووجوه الاعراب. 

وليست هذه اانواحى بالعسيرة الادراك. ذال طفال فى مراحل مبكرة 
من حياتهم رن را م وجوه التطابن وبستطعون أن رتو هاما برا 
بهم من جمل وأساليب . وإذا نحن أحسنا اتدرج تتباتارات ل فرظا 
وربطا الاضاء والظار الماسكة استطعا أننصل الليد إل أن ملام 
مقبولا بالموضوعات الانية» و يدركها إدرا كا عملياحةق الغاية المرجوة وهى 


المفرد والمثنى وابمع ‏ المذكر والمونث ‏ أما اة الاسماء 
المرصولة _الضمائر ‏ إسناد الافعال إل الشاثر تطابى الصفة والمو ضوف 

الافعالالمعتلة - الاسماء المعتلة والممدودة تمبيد لفيم اا نعت السبى 

ناما وحار و هذه الر مر عاك لا نْ صل | لبها بعر شس 
العبارات على أسماع التلاميذ وعلى أنظارم قف فى دروس المطالعة 3 فى الدروس 
الك يقصد فيا إلى معاة هذه النوا شسى و دلت درون التغييرات التطا بقية 
٠‏ ومابرتبط بها ء ويثبتونها فى أذهاممتثبيتا عمليا هين الادراك ؛ دون حاجةإلى 
التعاريف أوالاصطلاحات اانحوية أو مايتصل بذلك ما يمكن الاستناء عنه. 

وإن الطفل فى المراحل الآولى من حباته يدرك هذه الفروق العددية 


0 /00.ع/اأحاع ةق //:ومناط 


مم أ 

والنوعية بين الكلات » ويدرك أن التطابق فى هذه النواحى لابد منه » وإذا 
طرق سمعه ما يشو به الانخراف من هذا تنبه إليه وأنكره . 

وإلى جانب ما بجىء فى ثنايا التطابق مما أشر نا إليه من موضوعات 2وية» 
تجىء أيضا بعض الموضوعات الإعرابية التى >كن أن تعاجم بطريقة عملية وهى: 
إعراب المتدأ والخبر بالحركات وبالحروف-التواسخ وأثرها الإعران- 
المفعول به الفاعل ‏ الأفعال الخنسة ‏ اسم الفاعل وعبله ‏ الخال . 

وللتطابق شذوذ فى بعض الاواحى وهى : افعل التفضيل ب صفة مع 
مالا يعقل - الفعل إذا كان فاعله مثنى أو بجمعا .و يعابم ذلك فى مو ضوع النطابق 
فى المرحلة الملائمة على حسب ما تحتمل مقدرة التلسذ وما يقتضيه نموه اللغوى 
والعقل . 


الموضؤعاست الغو أوالصَفية 


ويندرج تحتها ما يأقى : 

امجرد والمزيد من الافعال والأسماء ( أو تنمية الكاات  )‏ الجامد 
والمتصرف من الافعال ‏ صوغ المضارع من الماضى_المشتقات (أو الأاسماء 
المر تبطة بالافعال) ‏ همزة الوصل . 

وهناك بجال ف خلال معالة هذه ال موضوعات لنمة الذخر الاغوى 
لتلبيذ تنمية تسير طبقا لفوه الميوى والعةلى ؛ وتكوبن معجم بكون صورة 
لحياته وصلتها بتدرجه اللغوى . وسنرى ذلك مفصلا حين نتعرض للطريقة 


ا موضوعا ست الاعراسيم 


وترتبط بتغيير أواخر الكلات طبقا للعوامل والاوضاع الختلفة . ولعل 
هذه الموضوعات فى أنى تبدو فى الطليعة مباحث القواعد التحوية » وهى 
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عت به اح 
أل تتجه إليها الانظار» ويعتبر الانخراف عنها أو اخطأ فيها أو التزامباهن 
غير اضطراب أو زلل: مقياسا لمعرفة القواعد التحوية وامتلاك زمامبا . 
وليست هذه الناحية الاعرابية بالعسيرة, لامن ناحية فبمبا ولامن ناحية 
تطببةباء.وذلك لان سيان التغيير واضة فنبا نوع قرادوات معلومة ولا 
1 ثر اعرانى واضح » ومنها نوع يرتبط بالمعنى و باتصال الكلات بعضبا ببعض. 
اتيك عا أسابه إل عاداي أعاسن : (أوها)الادوات 


الاوو انق اعايل؟ 


وهى قسمان : 
(1) ما يدخل على المفردات وهى : 
الداع وتدخل على الأفعال 


0 
5 اك ل ستاء 00 7 
و ١‏ الاسام 
له كك 


(ب) ما يدخل على اجمل : 

وه التواسخ . وذا أثر معنوى ». فنها ما يفيد التوقيت أو الاستمرار 
أو المقاربة أو الرجاء أو الشروع أو الرحجان أو اليقين أو التحول . 

ونسير فى اختبار مانم ضهمن هذه الأ<واتعل التلاميذ سي رامتدرجاء 
على حسب نوم ومقدرتهم»وتبعا لكثرة ورود هذه الادوات واستعمالما. 
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ل 


وتُعتبير ها ألفاظا و2 تمي معجمالتلميذ وتسابر شكره ومقدرته التعييرية. 


ويف اكلم فى امت ات 

ويشمل هذا البحث مايأ : 

المبتدأ واخير د الفاغل ‏ نائب الفاعل ‏ المعول بأنواعة 2 الخال 
امن - الضف الله - العفدد اذو كد - ادل - علق لبان 7 

وما يساعد على تيسير بعض هذءالمباحث الاعرابية» وعلى تقريب متناو لهب| 

وتقليل التفريع والتبويب فا ء أن نلاحظ أن لكل من الاسم والفمل 
مكملات .فكملات الاسم هى الصفة والبدل و التوكيد» وه تنبعه فىالاعراب. 
ومكملات الفعل توضحه أو كده أو تبين سببه أو زمانه أو مكانه ؛ وهى 
المفعول المطلق والمفعول لأجله وظرف الزمان وظرف المكان » وتكون 
منصو به . 

ويحدر بنا كذلك أن نوازن بين مظاهر الاعراب وعلامائه فى خلال 
معالجةهذه المباحث الاعرا بيةحتى يعرف التلميذ العلامات الأصلية للاعراب» 
ويدرك أيضا مايجىء على غير ذلك , وهذا فى مواضع سبعة وهى :المبّى 
وجمع المذكر والافعال الخخسة والاسماء المنسة وجمع المؤنث السالم والممنوع 
من الصرف والمعتل من الأاسماء واللأفعال . 


سسب رايت ف اجا 


وسائل هذا الموضوع تجىء منثرةفى أبواب النحو , وليس لها أثر كبير 
ف ضبط أواخر الككمات : ولعل يعض هذه المسائل أقرت إلى الحت فى 
الأساليب وفى طرائق التعبير العرنى منها إلى البحث الاعرانى الذى يحتاج 
إليه التلميذ لتقويم الا دارا طلا 
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له 

ورهاك أمثلة من هذه المسائل ما بذ كر فى مباحك الحو :ب 

(فن أمثلة التقديم): 

تقديم المبتدأ أو الخبر وجوبا أو جوازا _تقديم أخبار التواسخ عليها- 
توسط أخبار الت واسخ ينهاو بين أسمائها-و قوع معمول خبر التواسخ بعدها 
تقدم الخبر على الاسم فى ه ماء تقدم خبر إن وأخواتها عليبا- توسطه بينبا 
وبين اسمائه_-تقديم معمول ابر على الاسم أو على الخبر - تقديم خبر «لا» 
على اسمها ‏ توسط العامل بين المفعولين فى النواسخ ‏ تقدم الفاعل على 
الفعل ‏ تقدم المفعول على الفاعل وجوبا أو جوازا - تقدم المفعول على 
الفعل وفاعله ومى جوز ومى يجب ومى اندنع - تقديم بعض المفاعيل على 
بعض - تقدم الخال على صاحبها أوعلى عاملبا وتأخرها عنه_تقدم القييز على 
عامله 0 امس عل المستى مله ازتيب ين الاسم والكية وإلقب: 

(ومن أمثلة الحذف): 

عدف المدا أو الى وجوااو جرازا. حدف عائد الموصول- 
حذف كان حذف أحد المعمو لين فى«دلات»_حذف الخير فى أفعالالمقار بة 
حذف اسم لا-حذف المفعو لين أو أحدهما_ حذف فعل الفاعل وجوبا أو 
جوازا ‏ حذف العامل ف التنازع ‏ حذف عامل المصدر فى باب المفعول 
المطلق ‏ حذف عامل المفعول فيه حذف الحال أو صاحبها أو عاملبا - 
حذف المضاف إليه ونية لفظه أو معناه : إلى غير ذلك . 

فإذا كان من هذه المسائل ماله فائدة فى تذوق الأساليب وفهم ما بينها . 
من فروقءفإنه يكنى للوصول إلى لى ذلك أن تعرض العبارات وتعال معالجة 
معنوية . وذلك اما يكون فى المرحلة التى يستطيع فيها التليذ ادراك هذا 
والاستفادة منه . ٠‏ 


ل 5 
التطابق وغيرهاء هناك مو ضوعات أخرى تعايلم علاجا خاصا وهي : 
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لإا لك 

- نعم ويس التعجب . التفضيل - الإغراء والتحذبر  الاختصاص‎ )١( 
. الاستغاثة والندية‎ 

وف الرعر ات اق 1 جام فى إل ال سا ليوا 
خاص فى صوغبا . ويكنى فى إيضاح ميزاتها الإعرابية وغيرها أن تعرض 
عبارات عختافة كك منها التلاميذ طريقة صوغ هذه اتا كيب ومواطن 
استعمانما رماف ثناناها ين يختلف القات ١‏ ولس فى عاج إلى الر ده 
الإعرانى فى معظر هذه الثرا كيب » وحسب المتعم أن لباو هذ عا رقراها 
ححا ويستطيع استعمالا فى المقاصد اختلفة ٠.‏ 

0( التصغير والنسب : 

ويك فى معرفة المسائل المختلفة لهذين الموضوعين أن نتخير طائفة من 
الامثلة لمعيه ف الحاة : لا اله الفر ضية 2 ونعرضها على التلاميذ ف 
التصغير والنسب ٠‏ ويستطيعون من تنبع الأمثلة أن يدركوا ماهنالك من 
قواعد لهذين الموضوعين» ولايكونون فى حاجة إلى أن تسرد لحم قواعدهما 
المختلفة» بعد أن عر فوا الطريقة العملية فى أكثر الكلمات المتعملة أو الى 
بمكن أن تصادفهم فى حياتهم العملية أو التعليمية . 

00( العدد : 

وطريقة معالجته إنما تسكون بالقّرين العمى وبالامثلة الكثيرة التى تثبت 
مها فواعد العدد فى الأاذهان ثياتاً عمليا . 

(4) توكيد الفعل : 

بجىء إلى جانب إسناد الأفعال للضمائر » وتوضع له جداول تتضمن 
طائفة 0 الأفعال بقاس علبها غيرهاء و يتخذ المحم هن معالة هذا الموضوع 
وسلة لتنمية الناحية اللغوية فى معجم التلاميذء وذلك بعر رض ع الاففال 
التي تلاثم مستوامم ويستطيعون الانتفاع بها . 
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واعل من الخير أن يعا موضوع :وكيد الافعال مع موضوع التوكيد 
بصفة عامة وشرح وسائله المختلفة وأدواته ومايتصل بذلك . ويكون 
هذا فى المرحلة الى بأنس فيبا المع من استعداد التلاميذ على حسب معلوماتهم 
ومدار كيم . 

(ه) أسماء الآفعال والاصوات : 

تعاجم على أنها كلمات لغو بة؛ فنوضم للثلاميذ معانها وطريقة استعمالها. 
وم أدركوا ذلككان من الهين أن يفبموا مالا أو مالبعضبا من أثر إعرنإلى. 

() العم وا لحل بأل والمضاف إلى أحد المعارف : 

ولعل هذه المسائل لاتحتاج إلى بحث خاص » وليس هناك مايدعو إلى 
التعرض لا فى تعايم الناشئين فليس لها أثر إعرابى : 

() همزة إن وفتحتها أ وكسرها : 

ويعال من هذا الموضوع ماله أسباب واضحةكثيرة الاستعمال»وذلك 
بالطر يقة العملية » بعرض امل والثراكيب المختلفة '. 

(8) دخول «١‏ ال » على المضاف : 

ويعاب بالطربقة العملية أيضا فى ثنايا إنشاء اجمل والعبارات . 

(9) الاشتغال : 

ومسائله ترجع إلى مباحث المبتدأ والخبر أو إلى مباحث المفعول به . 
وإن المعنى الذى يراد سيساعد على التوجيه الإعرانى . ولامانع من السير 
على مذهب الكوفيين فى حالات نصب المشغول عنه من جعله منصو با بالفعل 
بعده » لابفعل حذوف يفسره المذ كون . 

: وهناك مبحث آآخر وهو زيادة بعض الكلمات وذلك مثل‎ )٠١( 

زيادة كان - زيادة غيرها من التواسخ -- زيادة الباء فى خبر ليس 
رن 2 0 ]: د اقراء اراد لغ ذلك رشان مه 
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الاق 
المسائل الخاصة بالزيادة شأن التقديم والحذف » وقد أشرنا إلى ذلك 
فم تقدم 5 


+ 
2 * 


لعانا بعد هذا ننتظر ديد المميج الذى سيدرسءوسر د مباحثه»وتر تيب 
أبوايه » ولكنا لاتريد أن نتعجل فترسم هذا الممبج لآن العناصر الى أشر نا 
إلهاوضى النواحى التطابقية والإعرابية والاشتقاققة سيجىء كثير مها فى ثنايا ٠‏ 
اخ رااعارات إلى متها ساسا لطر له وى انلام ذلك 1 كتليل 
. المسائل النحوية » دون أن نشعره بأنما قواعد تتطلب التعاريف والأالفاظ 
الاصطلا حية, أى أن كثير | من هذه المسائل سجىء فى صورة الثائية وهل 
أساوب تسكوين ال . طبقاً لللأصول الى أوض<ناها من قبل . 

لهذا سنرجىء التعرض لتحديد المبج الدرامى فى القواعد اانحوية إلى 
أن نشرح الطريقة التى تنبع » ثم نبين مايستفيده التلميذ فى أثناء ذلك من 
خصااص اللغة وميزاتماء ون وأزن بين ذلك وين القُواغد التحوية المسطورة 
فى الكتب ؛ لنرى مايجنى التلاميذ فى الحالين ؛ ولنعلم القرق التعلى التاق 
بين الاتجاهين . 


سح النْدرسِنٌ 
الطربقةاتىسنتبعها فى تعليم القواعد هى طريقة عرض العبارات وإنشاء 
الجل كا أشرنا ..ويحمل بنا قبل السير فى تفصيل هذه الطريقة أن نوضح 
حقيقة ثرى أن لا شأناً فى الإفادة »وف تحقيق الغر ض الذى نقصده » وهى 
لتى نرى اتباعها فى تعليم القواعد يحب أن تنكون إنشائية لغوية فى ميدان 
حبوى شائق » فالامثلة البتراء المتكلفة لاتحقق الغاية الى ننشدها . 
وقد جرى اتعلم القواعد وبعض كتببا غلى مج عناده العثيل بعبارات 
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لات ده 


لاتحمل فى طياتها من صور الحياة شيئاً ذا شأن» مثل جاء زيد وضرب زيد 
عمراء ثم أراد المجددون أن يكسبوا أمثلتهم لونا طر يفا وأن جروا المثيل 
بزيد وعمروء فاتجبوا إلى الزهرة و إلى تغريد الطبور وإلى السباحة واللعبٌ 
وحور ذلك .و لسا شكر مافى. بعذن هذا من طر افة » والكنا لاترى ف التغيين 
الفط كل مائريد » بل إن بعض مده شه لاختلف اختلافاكييرا عن 
اشر ا وعدن ونين علدا لاط اص عل هزم ا للامنة هر هئ 
فإنا لانءرض على أن تتكون الآمثلة أحيانا جملا قصيرة» إذا دعت الخال 
اك ذلك 5 و لايس الثال بعدد كماته » وإنما نقيس الأمثلة بمقدار ماطهامن 
صلة اد 1 انا من لد يق لاك لاهتام التلبيذ ونشاطه المروى » 
رسعة أنتا. ومدى انصالا اضر نكم إن وفوة وطرافة , وتجدل 
أثرها فى انفس قويا عسقا . فالمثال وحذة لغوية إنشائية يفسبه الوحدات 
الإنسانية التى يتتكون منها المجتمع » فن الناس من لاتحس له أثراً حيويا 
ولاتشعر بفراغ إذا غاب.و منهم من تجد فى مجالسته سر ورا وفائدة وتوجيها 
انا رحن أن لمان كاك و21 .و كلاللك الافلة ؛ منها مانحده ابر 
مقطوع أحله الصرى الفقلة اسار ار . و شكرن أشه لصا 
هائم نك لان علو ل كرون لك شان را إن وميا مان فيا للراة 
الحقيقة اها وما ا م لف . وان عدف الضله ورطا تاتف 
بعضبا يبعض ؛ هو الذى يكسبها قوة ويجعل هنبا بجموعات تشبه جموعات بنى 
الإنسان ؛ فالحقائق العقليةكال+:ود الجندة » ماتعارف منبها ائتلف وماتناكر 
اختلف.وهذه نظرية معروفة فى التربية » وهى إحدى النظر يات التى جاء يبا 
دهر بارت» وبناهاعل 0 فى العقل كه ون من جموعات الخةائق الم تافة. 

وعلهذ! سنقيس الأمثلة التى نجىء مها فى القواعد بمقياس ارتياطها بسلسلة 
من الحقائق الخيوية » وبما ينسج حو لها من صور عقلية » وما تثيره من 
شوق التلبيذ واهتهامه » وهابر تبط منها بتجار به وبميدانه الحيوى . 

واختيار الآمئلة على هذا الأساس يستلزم أن نحقق فكرة أشر نا إلبها ؛ 
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اي عد 

وه أن تعليم القواعد بحب أن يسير على نيج [ عاد لني وأن ,5 
عل تعليم اللغة وعلى ماجىء ف ثنايا ذلك دن ارات 0 : وعلى هذا 
يأبعع 3 كرون غال تعليم القواعد موضوغات 2 شائقة امت مستوى 
التلاميذ»كقطع المطالعة وموضوعات الحادثة ‏ وأن يكون منبا الحكايات 
المصورة وغير ذلك 

وعلى هذا سناجأ فى :»ليم القواعد إلى المطالعة والحادثة على أساس 

: انحا كاة والتكرار 2 وسنعالجبا فُْ ثنايا تعليم اللغة يا أوضحنا 5 


0 


0 0 1 اع تعليمها ا 0 والعيارات 
وبذلك يدرك التلميذ قواعد الاغة إدرا كا عملياً تطبيقيا . 
وَإنَ الإ كثار من العَريِنَ »<والآفتنان فى أنواغه وأساليبه يفسم امجال 
لتحقيق الاساسين اللذين أشرنا إلهماء وهما ا محاكاة والتكراز . وبذلك 
وجول التلامبذ فى ألوان التعبير وفنونه جولات تفيدم فى النواحى الانشائية 
واللغوية 2 وتاسع فَّ أذهانهم خصائص اللغة أو قواعدها بطر يقة عملية 
يستطيعون احتذاءها فى تعبيرهم وقراءتهم ٠.‏ 
تناع فى إلا ء امل طريقة متدرجة : 
)١(‏ فنبدأ باجملة السبلة المشتملة على عنص رين » ثم فنميها بما يزاد عليبا من 
مكملات الاسم ومكملاات الفعل وأسماء اانه 0 الموصولة ونشرن 


ذلك بالضمائر وأحو الها ومافىكل ذلك من تطابق فى الإفر اك اثأنية واجمع 
والتذكير والتأنيث وأوجه الإعراب . 
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7 (م)ثم ندخل الآدوات العاملة على امل وعلى المفردات ٠‏ على حسب 
كثرتها فى الاستعمال و -اجة التلاميذ اليها وإدرا كبم لمعانيها . 

() ونعايم أيضا أنواع الاعراب التى قلنا أن مرجعبا إلى موضع الكلمة ٠‏ 
فى اجملة وإلى ما إسيقها . 

(4) وف ثنايا كل هذا تعرض لاناحية الاشتقاقية التى مكن اتخاذها 
ما ان لك لاديف اناد 

)6( 6 نواحى التقديم وار والذاكى والحناف والزيادة فإنعلاجبا 
أقرب إلى ناحية الأسلوب منه إلى البحوث الاعرابة الخالصةم أشرنا إلى 
ذلك 0 05م : 

وهذه هى الأ قسام رةه أ قانا إن القواعد التحو بةو الصر فية تتحصر 
فيها و : التطابق_والاعراب الذى يرجع إلى أدوات ظاهرة أو إلى وضع 
الكلمة - وا لجاب لا مساق - وما تصن تر ب الكلمات ف أله . 

ولا عاج هذه المباحث منفصلا بعضواعن بعض 2 فان هذا الفصل لايسابر 
التدرج الإنشاق 8 ارك 0 بعضها ببعض على قدر م 0 مقدرة 
التلاميذن من الوجبتين الإنشائية واللغوية : 

وسنبسط كل هذا بذكر أنواع امل التى نعرضها على التلاميذ ونتدرج 
فى آنميتها على النوج الآنى : 

3 )0غ( جمل اسعية تشتمل عل د وخبر 8 تيتا وجمعبا 0 

(0) زيادة أسماء الاشارة عليها . 

(0) جمل امية خبر هأ فعمل ماض لازم هرة ومتعد ره غرف 0 
0 مفعو له مشتملا على ضر . 
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(:) جعل المبتدأ فى هذه اجمل للعاقل مرة ولغير العاقل أخرى » حتى 
يدرك التلاميذ الفرق ق الاساوب ف الخالتين ‏ 

(ه) جمل اسعية تشتمل على صفة للببتدأ . 

() وصف المبتدأ باسم موصول . 

() جمل امعية مبتدؤها ضمير منفصل . 

)0 تكون جدول للضمائر الاثنى عشر ل كلم ولخاطب وللغائب» 
مقتر له بالافعال الماضية والمضارعة , مع الاهام م باختيار الامثلة ماله صلة 
بحيأة التلاميذ وبيئاة تم ؛ حقى رن ذخر | 0 لم . 

(4) الموازنة بين جمل احمية دير هأ فعل مسدئك لاسم ظاهر » وجمل | معية 
خيرها فل وفاعله ضمير مستر يعود عل المبتدأ . 

00 التدرج من ذلك إل فكرةارباط الوصف بعير الموصوف 
( النعت السبى ) . 

. جمل اسعية يحتة وجمل اسعية خبرها فعل وتشتمل على حال‎ )1١( 

00 عبارة 0 الحال فم] جملة_/ 

وإن معالجة هذه ل حقق جانبا عظما من العرئن الانشانث» وتتجد 
ونالة لعردن طائقة من القو اعد الحو به أو الخصاص ادر بك وقد اا 
إليها من قبل , عند الكلام على الموضوعات التطابقية ٠‏ 

ولنذكر تماذج عملية للطريقة التى ستعاجم بها هذه الآ نواع من اجمل : 

: تعرض عل التلاميذ قطعة كالقطعة الاتية‎ )١( 

( الشرطى ) « الشرطى واقف ف الشارع ليحافظ عل النظام ويقبض على 
اللصوص ع المتشاجرن . وهو قوى الجسم ويليس ملابس خاصة » . 

وبعد قراءة القطعة وفهم مافها من ألفاظ وجمل » نبدأ بمعالجتها من 
الناحية الاننشائية بطريقة ا محادثة, ثم نوجه إلى التلاميذ أسئلة كالاسئلة الآتية 
للإجاية عنها : 
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ماوظيفة الشر طى ؟ أبن يقف ؟ ماالذى يليسه ؟ . 

ثم نتدرج فى هذه المعالجة |الانشائية فنمزجها ببعض الخصائص النحو يةمثل: 
الشرطى واقف فى وسط الششارع 

الشرطيان واقفان ‏ م 

الشر طبون واقفون 0 

الشرط سائر فى الطربق 

الشرطبان سائران «م 

الشرطيون سائرون « 

وق هى حلة تالية نعود ل هذه اجمل فنضيف إلا اسم اشارة 0 

(0) تعرض القطعة الآتية : ْ 

(الكشاف )انظر إلى الكشاف فى ملابسه وهو يحمل الراية المصرية 
ويسير أمام الصفوف »؛ والكشاف كانه جندى صغير . وهو حب لاخير 
وساعد 6 الناس . 

و تعاب القطعة معالجة إنشائية على مثال مافعلنا فى القطعة السابقة » ثم 
نتدرج ونعررض عبارات كالاتية : 


الكشاف عب اخير الكشاف لاس ملاس الجنود 
الكشافان حبان « الكثانان لبان ١‏ , 
الكشافونحبون « الكقانو ن الايسون ” 


وبعد ذلك نضيف أسم الإشارة . 

(*) ذهبت البات اتطعمالدجاج؛ فأخذت الحبوب: ثم ثرت بعضالحب» 
اعت ابد اجات إلى رادت النقطه سر عق 

نعاجل الناحية الانشائية بإلقاء أسئلة يجيب عنما التلاميذ » ثم نتدرج إلى 
الناحية التحوبةيا يأ : 
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البنت تطعم الدجاج الواد يطعم الدجاج 
لمان تفسان ” الولدان يطعمان « 
البنات بطعمن' « |لاولا ديطعمون , 
ال ا اللي 

الدجاجتان تلتقطان « 


الات لتقمل ١‏ 

5 تضرف بعك ذلك أسم الأثارة : 

0 جاس ثلييك على شاطىء البحر وكان معءة بءعض زملاثه دن هدر ستّه» 
وكان اهواء جميلا نقيا والبحر لو نه رق والأمواج شديدة تصطدم 
ال سن را 

وكان بعض الأآولاد ستحمون فذهب أحدم ف داخل البحرء ولا تعب 
صاح طالاً الانقاذ : فأسرع أحد حراس الشناطىء وغام فى الماء حتى وصل 
إليه وأنقذه ٠‏ 


بعد المعالحة الانشائية بالاسئلة والاجابات نتدرج إلى الناحية التحوية 


كا بأ : 
الل ال عر اط سه الولد سابح فى الماء 
التليدان جالسان 2 0ه الولدان 
التلاميد جالسون .2-51 الاولاد 
التلميذة جالسة 1 البنت 
الدلمرك نان جالستان ا لام البثتان 
النبيذات جالسات مد ©« الباايقه 


ثم نضيف امم الاشارة إلى هذه ملكا فعلنا من قبل . 
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(ه) غرس البستاى فى حديقة اليه شدرة ور ؛ وي ده كرات 
هذه الشجرة وأثمرت ٠‏ وظبر فيبا الورد الصذير . وكان ككل وردة فى أول 
الآمر فى غلاف ار ؛ ثم نمت وتفاحت وظبر الورد جميل اللون ؛ ثم 
غرمن السئاق شجرة أخرى دك الات 

و بعد ذلك فكر تلاميد المدرسة فى أن يغرسوا شجرة ثالثة فى الحديقة 


وقد أثمرت بعد مدة وأصبح فى حديقة المدرسة ثلاث شجرات مشمر ارا . 


الشجرة مثمرة هذه الشجرة مثمرة 

الشجر نان مثمرثان هاتان الشجر تان مثمر تان 
الشجزات شرات هذه الشجرات مثمرات 
ساكس شيرة ا 

لسن ع ريه مدان 0 
اللادمد غر سوا نادف شجرات ان 1 


هذه أمثلة ستطيع المممم أن بجىء بكثير من أشباهها : وأن يفتن فى 
معالجتها افتنانا شاملا واسع المدى » مقر ونا بما يبععث شوق التلاميك ورشير 
اهتهامم . وإن فى شؤون الحياة وما يحيط بهم ميدانا حافلا بالمعانى الملائمة 
لعقولهم » وبالطرائف اتى تجتذب التباههم . ونستطع أن تتخيذ من كل ذلك 
عونا على إنشاء موضوعات سبلة ؛ نعالجبا كا نعابلم قطع المطالعة ودروسها » 
ولستخدم فى ذلك الحوار الذى يوجه العقول إلى مختلف المعان ومتنوع 
العبارات . فيقرأ التلاميذ ااقطعة و يفرمونبا فبما كايا وجزئيا من جبة المعنى 
والتراا كيب والاافاظ :ثم ناورم فيبا حوارا معنويا يدعو إلى تغيير 
انالك طبقا للغاية التى يقصد المعلم إلى تحقيقها . 


وبذلك شعر التلاميذ أنه وجو تالرفك هم ؛ وهو جو الحقائقالحيوية 
والتعبير الطبيعى» الذى يستيخد مه ججميع الناس في| يصادفون من شئُون الحياة : 
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ويستطيع المعلم أن يتخذ من دروس المطالعة وغيرها وسيله لتعليم 
التواعد مادام قد وضع نصب عينيه أن القواعد ليست إلا خصائص 
للغة تتتجلى فى مختلف عباراتها » ويستطيع التلبيذ أن يد ركبا بمعونة وبغير 
معو نة ؛ فيراها مثلة فيا يعرض عليه من عبارات ثم يحاكيها فها ينثىء من' 
جمل وترا كيب » ويحتذى مايراه من افتنان فى التنويع الذى يعرضه المعلم فى 
امل والاساليب » طيقا للتخبير العددى أو الذاق أو الاعراى أو غير ذلك 
ا : 

مقس انط ف اه اجل وتنمتها طبقاللما أشر إليه » بادما باجمل 
السبلة الى تشتمل وما وخبر ثم يزيد فيها 0 واللاسعام 
الموصولة والصفة والخال » ثم يستخدم الضمائر وبشفع ذلك بحدول حقق» 
إل جانب معرفة الضبائر:. غر ضا آخر وهو اسناد الافعال اليا . و بعد ذلك 
بمبد لانعت السبى بالطريقة التى أشرنا إليها من قبلء بالموازنة بين جمل اسعية 
لاك ل ا اسم ظاهر . 

«وليكن أسلوب المع فى كل هذا طبيعيا يساير مقدرة التليذ من جميع 
الوجوه اللغوبة واطرة والعقلية ٠‏ وليضع نصب عينيه حقيقة ا ا 
فيا أن إصدده » وهى أن اللغة ظاهرة منالظواهر الاجماعية 2 تلازمالحياة 
وتسارر التضشكير ‏ ومن الخطأ أن. تفصل اللغة أو خصائصبا أو قواعدها 
عن مبادين التعبير أو التشكير . 

وللعلم أن مزج أنواع امل التى أششرنا اليباء أو يقدم أو يؤخر» فله 
بعد أن بعال املة السبلة المكونة من مبتدأ وخبر مفردين » أن يتبسع ذلاك 
بجمل اسمية خيزها فعل أو ظرف. أو جار معرب مض د ذلك 
حمل فيبا وصافب لليبتدأ أو اسم إشارة أو اسم دعل اراك ادعو 
ذلك ؛ وله أن برتب هذه الموضوعات ترثيبا آنخر على حسب الظر وف الى 
تحيط به و بتلاميذه مادامت احظة العامة الى سير عليها هق" اتباع الأساوب 
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الانشان واتخاذه أساسا لعرض خصائص اللغة وتثبيت أثرها العمل فى 
أذهان التلاميذ » 


وبراعى فى هذه العُريئات أ د يكون عدا نل الم ون تك 
يعضما الآخر ّمه التلبيذ محاكيا فى ذلك الاساليب الى عرضت عليه . 


2 
. «2 


ويجدر بالمعم أن يلاحظ ما هنالك من تقارب معبوى نين الخبر والصفة 
داطال وها 5د هذا القارب فى يدن لحان م بشيات تفرض 
لاطبال ١‏ فلسلن: اختيار المت بحريك. لاتير شنا عن ذلاك , واي جيم 
ارد الدققة إن هده ال ضوعات إلى أن شمر مقدرة الادميد ويليوا 
بالقدر الكافى من لك اللغة وعباراتها» ويذلك رن إدرا كبا 
ف سبولة ولس . 

رويستطيع المعلم وهو فى هذا النطاق الانشائء نطاق إنشاء الجمل وتغيير 
العسارات تغييرا تطابقيا » أن يتعرض لمكملات الفعل ومكيلات الاسم 
أما مكئلات الفعل فبى : الظرف والمفعول لاجله والمفعول المطلقٌ» 
و»كن اعتبار الخال مكيلا للفعل وهو ودف له ف المعنى »ا نص على ذلك 
سيبويه فى كتانه إذ سماه نعتا للفعل؛ والمراد بالفعل المصدر الذى يدل عايه 
اأفعل ا اها مككلات الاسم فبى : الصفة والتوكيد والقييز والمضاف إليه . 
فيعايكل هذا على أساس معنوى بأن بوجه الأآذهان إلى ما لهذه المكثلات 
من أثر فى المعنى وفى توضيح المقصود وف تحديد الزمان أو المكان أو بيان 
السب أو اتوكيد أو غير ذلك : ونزيد هذه الحقائق وضوحا أن"تقتون 
بأدوات الاستفبام عن الزمان أو المكان أو السبب أو الخال مثل : متى 
وأبن ولماذا وكيف إلى غير ذلك » وسيرى التلاميذ فى خلال كل هذا أن 
مكملات الفعل تكون دائما منصوبة» وأن مكملات الاسم تتكون مثله فى 
الاعراب فى أغلب الخالات ..) 


0 /00.ع /الاع يق //:سماط 


ركم 


. 


ما تقدم نرى أن الطريقة الانشائية أو طريقة إنشاء الجمل وتنويع 
الآساليب » نستطيع بها أن ننفذ إلى طائفة من القواعد النحوية» وأن نثبت 
ها ف أذهان التلاميذ .درن أن إشعروا أعاء ما هو متبع الآن من 
أساليب تجول هذه القواعد كالطلاسم » وتبر زها فى شكل يبدو منقطع الصلة 
بالتعبير والتفكير . ويضع حاجزا حصينا بين التعبير وبين مايتضمنه من 
خصائص هى فى حقيقتها قواعد اللغة . 

( الآدوات العاملة ) . 

قد أشرنا من قل إل أن ضط أواجر الكات أو كير ماله سيان : 
. أوما ما تك تس الكلمة تبعا لوظيفتها فى الجملة وما تؤديه من معنى » والثانى 
أذرات خاضة خصو ة كار فى الاعرات مروف" 

وقد رأيت فيا أوضحنا فى انشاء الجمل أنه يمكن أن تجىء فى ثنايا جمريع 
ال موضوعات الاعراية التى ترجع إلى وظيفة الكلمة ما عدا نائب الفاعل » 
وهو موضوع نستطيع أن نعالمه فى ناحية خاصة من نواح انشاء الجمل 
وننتوز الفرصة للتعرض لتيير الفعل فى حركات حروفه . 

أما الآدوات العاملة أى التى يصحببا ضبط خاص للكاماتءفانا سير فى 
عرضبأ وفى. استخداهبا على حسب مكاتبا فى الاستعال الانشاق. وكثرة 
ورودها_فى التعبين ...وقد أشرنا من قبل إلى أنها قسمان . )١(‏ ما يدخل على 
المفردات ؛ أسماء كانت أو أفعالا(م) ومايدخل على الجمل وس النواسخ . 

وهذه الآدوات معروفة حصورة وهى : 

(1) <حروف الجى.: 

من إل دعن - عل ا ىق د ع ل افد - اميد ري ل جارد عنا اك 
جاشنا اك بلعل حافق د الام الباء_ الوراو_التاء - الكاق 

(؟) أدوات الاستثناء : 
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اله ع الى ع اما دن لأكرن. 

(0) أحرف النداء : 

اه الى له 

(:) التواصب : 

أن لن -5- إذن ‏ أو لام الجحود ‏ حتى ‏ فاء السيبية ‏ واو المعية 
ال 

(ه) الجوازم : 

لم- لما لا الناهية ‏ لام الآمى - إن - إذ ما من ما مهما مت 
أيان ‏ أبن أنى ‏ حيئها كيه - أى ٠‏ 

() كان وأخواتها : 

كان - أصبح ‏ أمسى ‏ أضحى ظل ‏ بات صار ‏ مادام مابرح - 
ناذاك نا افك 2 نافىء د لبس - 

كاد كرب - أوشك ( وهى للمقاربة ) 

ان زر رجاه 

شرع - أنشاء ‏ طفق جعل ‏ علق أخذ ‏ قام ‏ أقبل ‏ هب ( وهى 
للشروع  )‏ اض - رجع - عاد استحال ‏ قعد ‏ حار ارتد ‏ تحول - 
كا ا 0 

ما لا.- لات - إن ( المشسبات بليس ) 

() ان وأخواتما : 

إن - أن - لكن كان ليت د لعل عمى( بمعنى لعل فى لغية ) .لا 

(0) ظن وأخواتها : 

وجد ‏ درى - الفى ‏ تعلم ( أفعال القلوب للبقين ) 
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عل عا ع ري د يبا سدم ) 

رأى - عل ( للبقين غالبا ) 

ظن خال ‏ حسب ( للرجحان غالبا ) 

صير - جعل - اتخذ ‏ وهب - ترك - رد ( للتصيير) 


2 
2 2 


وواضح أن مد دراك ليست كلها فى درجة واحدة من الذيوع » 
ومنها أدوات أثيتها البحاة لانها ورد تف وض جات العرب: مثل فى ولعل 
وف نون تكرق حروف جر . ومنها أدرات نتم الششا رك ليه 
تبعاالمعناها مثل : متى وأى»فإنهما تجيئان للاستفبام. وللشرط . ومثل .«جعل» 
فإنها تجىء من أختوات ظن للرجحان » ومن أفعال الشروع ؛ ومن أفعال 
التصير ١‏ ومدل:: عنى » فاها تح ء لرجاء ومن أخوات إن ند لفل ” 
ومثل ١:‏ خلا وعدا وحاشا « فإنها ككون أحرف جر وأدوات استثناء . 
ومّل «منء فإنها تجىء للشرط وللاستفبام وموضولة.. ومثل : «ماء فان لما 
معاق عشرة وهى : 

استفبامية - شرطية - موصولة2 تعجبية ‏ نكرة موصوفة ‏ 
كافة ‏ نافية ‏ زائدة مبيئة لدخول رب -. مصدرية . 

ومن هذه الآدوات ما يمكن حذفه من مبحث العوامل ؛ لاثما ليس لما 
أثر خاص يميزها من بقية الأفعال بمظبر إعرابى تستحق به أن تفرد بالذكر 
بين العوامل الاعرابية . وذلك مثل أفعال المقاربة وأفعال الرجاء وأفعال 
الشروع » فإنما اشترطه النحاةمن أن خبرها ييكون فعلا ؛ يجحعل أثرها فى 
الخر أثرا فى امحل لافى اللفظ . 

وعلى ذلك يمكن النظر اليبا من ناحية أنها أفعال تحتاج إلى مرفوع فقط . 


أوهذا المرفوع قال بعض النحاة أنه شييه بالفاعل » وإذا سرنا فى خيركان 
| وأخواتها على رأى«الفراء» من أنه شبيه بالحال » أو علىر أى باق الكو فيين من 
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أنه حال » فانا نصبح فى غير حاجة إلى التعرض هذه الآدوات أو ذكرها 
ضمن االلواسخ : 

ونستطيع أيضا أن ننظر إلى ه إن وأخواتها » على أساس ماقال النحاة 
ل آم شري ا فال , رداك كرن السساى صب ماعدها راعسا" 

من كل هذا يتضح ف ادك | ءا ار إل د جة فا 
عارد؟ الهذه الادوات ين انما ترقع الاسم ركد ال ار الفكن. 
وإذالم نأ الاستغناء عن هذا التفصيل النحوى فان الفسكرة ااتى أشرنا إليها 
تذلل الصعاب إلى حد كبير » على أنا نعتقد أن الاستذناء عنبا هين يسير 
ضرت نس ا ددر شآن” 

والباقمن الأآدوات العاملة بعد هذا يمكن أن يرتب تبعا لكثرة دورانه 
وذيوع استعماله . ويكتب فى جداول فى مصورات تشبه المصورات 
الايضاحية فى دروس مبادىء العلوم ونحوها : ويجانبكل أداة بعض 
رص هدم الشورات ف الدرو الملل الكحيات 
بها على تثبيت الحقائق بعد الايضاح المقترن باللامثلة الكثيرة» وتعلق على 
جدران حجرات الدراسة للإشارة إليها عند الحاجة. وإن الافتنان فى هذه 
المصورات واسع لجال » ويمكن أن يقترن فى الفرق الصغيرة بالصور التى 
كاف التااميذ التعير عما تتضمنه من المعاى . 

وتكون هذه المصورات عل مط يشبه مأرأق : 
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حروف الجر (ا) 
الحرف المشال 
اشترى الولد القلم من المكتبة 
إلى وصلت السفيئة إلى الشناطىم 
على وضع الكتاب على المنضدة 
الباء فتح لباب بالمفتاح 


وننتقل بعد ذلك إلى بافى أدوات الجر فنضعها بالتدرج فى جداول 
أخرى على الثرتيب الآ : 

الواوه الثاء - مين 

> أها دمت مهنال اجا لله ادرف ىع 

وأا حت ا انما ترجا إلى مرو حلة مقلة:. لكان عينها داه نفس أن 
المقدرة بعدها بعل لا شأنا آخر مشو با بشىء من الصعو بة على الضغار . 
وكذاك الشأن فمخلا وعدا وحاشا». 

ونسير فى التواصب على نظام كبذا , على الترتيب الأتى : 

)١(‏ أن - لن 2ق لام التعليل. 

(0) لام الجحود ‏ حتى . 

(0) الفاء ‏ أو - إذن . 

ونسير فى أدوات الاستثناء وأحرف النداء على هذا النظام . 
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ببق بعد ذلك ا ا 
راهن ادرات قله و لما لسن فالات 

ظن - حسب د خال ‏ وجد . ألنى - رأى - عل صير - اتخذ : 

تو ضع هذه الادوات فى جداول مقرونة بالآمثلة كا سبق » على أنه 
يمكن أن يكون البحث فا حين لبخت فى المفعول . 


0 
0 «2 


فالادوات العاملة يسيرة الخظب فى تفبمها وتعرف أثرها . وممابزيد هذا 
اليسر أنا ستعالجها على أساس معنوى فى ثنايا الموضوعات الماصلة بحياة 
لتلاميذ ومنابع شوقبم واتجاه اهتهاممم » على أن تكون موضوعات تامة 
لاأمثلة بتراء ء وقد أوضحنا ذلك عند اكلام على الامثلة . 


+ 
* 3 


1 والجداول الى تتضمن .الآدوات العاملة لن تكون أساس الايضاج » 
بل خلاصة يشير إلا المعلم للتذكير . أما تعرف المقائق وتثييت أثرها فإنا 
أسلك إليه قاعدتنا العامة اك رمعياهاء وهى مزاولة ا موضوعات ومافها من 
عبارات 5 أوضحنا . 

رس هذه الراس الأعاية شالس أن رف لاه عياف 
الاعراب الأصلية ومايشذ عن اطرادها ٠‏ 

ش وجولة يسيرة بالتلاميذ فى إحدى قطع المطالعة تنكنى لتوجم إلى 

هذه العلامات . 

ومن (الصعاب التى تعترض التلاميذ فى هذا الصدد . تلك التفرقة بين 
علامات الاعراب وعلامات البناء » فإن النحاة قد اصطلحوا على أر.ى. 
علامات الاغران 0 


الرفع ‏ النصب ‏ الجر الجزم ٠‏ 
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وعلامات 1 
الضم ‏ الفتح ‏ الكشر ‏ السكون ( أو الوقف ) . 
رن ارا 00 2 ا ان ال ؛ والاتفاق على اسم 
6ك اد صر ص 

أما العلامات الفرعية الى تحل حل هذه العلامات الاصللية فقد أثشر نا 
من قبل إلى أن مواضعها سبعة وهى : 

الاسماء اخنسة ‏ الآفمال الخسة ‏ المثى ‏ جمع المذكر ‏ جمع المؤنث - 
مالاينصرف - الفعل المعّل الآخر الجزوم : ويضاف إلى ذلك الاعراب 
التقديرى فيا كان معتل الآخر من اللامماء والأافعال. 

وإن الأمثة الى مر بالتلاميذ فى خلال معالجة التواصب والجوازم 
وحروف الجر والنواسخ وغير ذلك من الأآدوات العاملة» سيرون فا 
الآثر الاعرانيءويرون من الموازنة بين الأمثلة فى أحوال الأفراد والثثنية 
واجمع والتذكير والأنيث » أن هناك فروقا تبين للم العلامات اللاصلية 
والعلامات الفرعية ويستنبطون من أنفسهم أنواعبا ٠‏ 

فإذا ان المحم 0 كل ذلك ؛ عرض عل التلاميذ جدولا إيضاحا 
بين فبه أنواع الاعراب وعلاماته الاصلية والفرعية لكي يوازنوا نا 
ويدركوا مواضعها . 


2 
3 3 


لعانا هذ قد أوضدا جمل الطريقة العملية التى تتبع فى موضوع التطابق 
وفى موضوع التغيير الاعران وأسبابه ومواضعه . 

وإنا نترك لمن يقتنمون بفائدة هذه الطريقة الانثشائية فى تعليم القواعد 
النحوية أن يتسا بقوا فى لافتنان » فى اختيارالقطع» وإنشماء الفاذج الى تستتخدم 
لا لاءتخلاص القواعد منها » بل لتثبيت أثرها على النيج الذى أوضحناه . 
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إن الات 0ك إلقانه ١‏ لفك لمحي هذه الناة طلا ار شوة” 

( المباحث الصرفية ) . 

يبحث العلماء فى كتبهم فى الأفعال والأسماء من النواحى الصرفية الآتية : 
الأافعال : : 

الماض والمضارع والامر ‏ الصحيم والمعتل ‏ امجرد والمزيد ‏ الجامد 
والمتصرف - المتعدى واللازم - الى للبعلوم والتى لليجبول - الم كد 
وغير المؤكد ثم يذكرون حك الأفعال عند اسنادها للضمائر . 

فى الاسماء : 8 

ا باك الام ومسي 9 لوت 2 السرضم 
والمقصور والممدود والصحيح ‏ المفرد والمثى واجمع ٠‏ 

ومن الحرة انحو بة يحون ف الافعال من الواح الائية : 

التام وااناقص ‏ المعرب والمينى . 

وفى الأسماء من النواحى الآتية : 

اللتكرة والمعرفة ‏ المنون وغير المنون ‏ المعرب والمنى . 

أما الجانب التحرى فإن الطربقة الإنشائية الى اتبعناها كفيلة بإيضاحه 
بأسلوب عبل . 

وأما المباحث الصرفية فى الأمماء الافعال فنها ما بجىء فى ثنايا التطابق 
إنشاء اغل رات طلل : ْ 

. اللاذم والمتعدى من الأافعال : فإنه يججىء فى أثناء البحث فى المفعول‎ )١( 

(0) الصحيح والمعتل من الأافعال . 

ويجىء الجانب الخاص بالاسناد إلى الضمائر فى ثنايا تكوين الخل » 
والجانب الخاص بالاعراب فى ثنايا المعالجة الاعرابة , 

() الجامد والمتصرف من الأافعال : 
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ستغنى: عن هذا البحث اكتفاء بالبحث فى تصرف الافغال بعضبا من 


بعض ]| سيجىم ٠‏ 


(:) المقصور والمنقوص وال مدود : 

يعاجم بطر يقة عملية فى أثناء التطا بق » فى الفرق الدراسية الى يناسمها ذلك . 
(ه) المفرد والمثتى واجمع وكذا المذكر والمؤنث : 

وهذا جىء فى ثنايا التطابق . 

الم للعاوم واللبى ابول : 


. يعابل فى ثنايا نائب الفاعل ٠‏ 


والموضوعات الصرفة الى ستبق بعد ذلك.هى 

)١(‏ الماضى والمضارع والام وتصرف بعضبا من بعض 
() المجرد والمزيد من الأفعال والأساء 

(م) الجامد والمشتق هن الأاسماء 

(4) همزة الوصل . 


وواضح أن هذه المباحث هى فى حقيقتا مباحث لغوية » تتصل بتئمية 


ألكلات وبطريقة البحث فى المعاجم والانتفاع بها . فلنعالجبا أ ولا على اللاساس 
الإنشانى باستخدام الأفعال فى ذنون من المعانى مختلفة “م نشير إلى ما يشتق 
منبا و إل مارفيده من معى ٠‏ و بعد ذلك نثبت اكامات فى جدول فى كراسات 
اللاي عرس نا أق 1 


الماض | المضارع | الا اصفةالفاعل| صفةالمفعول]| المصدر 


نصر 


اال فال 


صر انصر ناصر منصور 2 | نصر 


0 )/ذان 0/01 0.ع نالطع ة//:ومنقاط 


ل 0# مم 
إلمغير ذلك من ال مثلةاتى يتخير هاالمليماير د فدروسالمطالعة أونحوهاء 
ونتخذ البحف ف كل هذا وسيلة لتدمية الذخر اللغونى لالتلبذ؛ء وتتكوين 
وما يتمم هذا الجانب اللغوى أن يكون بأيدىالتلاميذ فى المرحلة المناسبة 
معجم 2 رف سهل ملام ؛ ليرجعوا إليه بعد أن تشرح للم طريقة البحثفيه » 
وسيكون لهذا المعجم أثر فى إيضاح كثير ما 0 ات 
وقواعد صرفية . 
ون |الاصطلاحات والطرق الى تستخدم فىهذا المعجم فى وزن الكلات 
إنظائر لها مألوفة »كا تفعل بعض المعاجم العربية » ستغنينا عن مبحث الميزان 
الصرف وما فيه من رهوز وماله من قواعد َ 
أما المباحث الباقية بعد ما تقدم ‏ فقد أشرنا إليها وإلى طر يّة معالجتها . 
(الاعلال والابدال ) 
جه كثين من مسا ليها فى خلال تصر يفا لافعال و إسنادها إلى الضائر» 
وفى مواطن أخرى . قتتّهر الفرص -ينتعرض هذه الخالات الإشارة إلهاء 
وموضوعاته ٠.‏ 
) التقديم والتأخير ) 
قد أشر نا ف تقدم إلى طائفة دمن م وأضيع التقديم والتأ خير ٠‏ وواضح 
ا هذا 2 مسر الك فد الا هت إلى اريت 
الإنشان صوغ ابل واتساق كلاتها » وإنإعراب الكلات فىهذه المواضع 
المتعلءين 2 فهو تقدم احبر حينما سكو نشبهجملة ؛فإن خفاءإعرا ب الب ريجعل من 
المفيد الإشارة إليه . وقد تكون هناكفائدة أخرى ؛ وهى تابه اتلاميذ 


0 )ذا ن 0/01 0.ع نالطع ة//:ومناط 


5 

إلى هذه الحالة حين دخول النواسخ » ولا مانع أن ناف سر امه 
لشرح هذا . أما ذما عدا هذه الحالة فإنه لا ضضير يلحق الإعراب إذا لم 
يتعرض المحم لذلك . 

(الذكر والحذف ) 

وهذا أيضا بحث لابو قف عليه الأعراب » وهومن البحوث الى لا بأس 
من التعرض لها بالأأمثلة فى بعض الفرق العالية انبين شيئاً من أساليب اللغة 
وترا كبا وها لذلك من أث فى المع '” 


+ 
2 * 


الاصطلاعا بت لغوية 


حدر بنا أزنف ننظر فى الإصطلاحات النحوية لنرى هل من داع إلى 
الامشاك ا ل 1 الا د لمات 
لا نكر أن الاصطلاحات فى العلوم والفنونعو نعل الإيضاح الموجزر 
وعلى التفاهم السريع » ولا نجادل فى أن بعض الاصطلاحات النحوية لا بد 
منها . ما دمنا سنعرض للقواعد التحجوة من ناحية ما . كا أنه لا شك فى أن 
عض هذه الاصطلاحات لابتوف علما الاعراب ولا تفرم القواعد تفهما 
علا ولاعت له 5 ة إلى الغاية إلى تس إلى الر مول إلما” 
وهناك طائفة من الاصطلاحات تتطاب اانظر فها وفى تغييرها أو 
الاستغناء عنها وهى : 
)١(‏ اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المثدبية والمصدر : 
والآولى الاستغناء عن هذه النسمية الاصطلاحية والاكتفاء بأنها أسماء 
ترتبط بالافمال . وإن المعاني التي تدلٍ عليها هذه الاصطلاحات كفلة بأنها 
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الوا أى مسرل آى ارت اناك أو للالالة عل الحدرى بودن 

0( الفمل المضارع 

بسمى اانحاة الفعل الصالح للحال و للاستقبال « المضارع » ويرجعون 
السب ف هذه التسمية إلى أن هذا الفعل بضارع الاسم المصوغ للفاعل؛ لفظا 
ف سركان ويكانه وعد روف . ومدى لذلالة كك يهنا على امال 
ا ا 

فول من داع للتمسك بهذه النسمية لصغار النلاميذ؟ وماذا يضير نا لوقلنا 
أنه للحال »كا هو الغالت أو الأصل فى استعاله إذا جرد من الادوات“الى 
تعينه لغير ذلك؟ وكونه صاحا لخالتين هما الحال والاستقبال» لابمنع من 
تسميته بإحداهما » والمسألة لاتخرج عن أنها اصطلاح . ولامةاحة فى 
الاصطلاح ما يقولون . 

() خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها 

. لاداعى لهذه الاصطلاحات» وقد أشر نا إلى بعض الاسباب فها مضى» 
والتحاة أذ ا 77 أن ما اسها لكان أولإن تسمية 
اسطلاحة لي من الماسة ٠‏ قرا »اهكان »أن باق على د 
على ادا ؟ 

5 المفعول معه : 

إن أملتة قللة فى الاستعمال . ويمكن الاشارة. حين عرض عضا 
على التلاميذ » إلى أن الواو بمعنى أصاحب أو مصاحب » وهذا هو سبب 
نصب مابعدها .'ولاداعى إذن لاصطلاح جديد . 

(ه) المضاف إليه : 

ان ذ بم هذه النسمية ليس بالهين على الصغارء فر جع الضمير فى «إليه, 
0 تّْ » فانك إذا مبألت تلميذا أن يعرب « كتاب مد فِقَال د حمد » 
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مضاف إليه؛ ثم ألته عن مرجع الضمير فى «إليه» فانه يقول أنه راجع إلى 
«كتاب » أى أن , حمداً » مضاف إلى «٠‏ كتاب . مع أن الأامر بالمكس . 
ولعل الل أن نتحلل من هذا الاصطلاح؛ويكق أن تقول أنه مكل 
للاسم السابق . 
( )المؤنث الحقيق والمؤنث المجازى : 
لكتق بكلمة المونك ولاذاى للتفصيل اذاكر الجاذى والحقيق . 
() الممنوع من الصرف : 
يختلف اابحاة , هل الصرف هو الانوين وحده؛ أو هو الجر والتنوين. 
رقن ا حتافو | أها فى اشنثاف كية اصرف فقالرا من , الع رف .زهو 
الصوت » وقيل قيل من الصرف وهو الفضل » لآن للءنصرف فضلا على غير 
لعن قل عن إلاس اف أ الج لعل ست الم ل 
الانصراف وهو الرجوع فكاانه انصراف عن شبه الفعل.وقيل غير ذلك. 
فا انا ولكل هذا ؟ وحسينا أن نعود إلى الكلمة الى يفهمها التلبيذ وهى 
7 الممنوع من التنويٌ » وجىء تبعا لذلك منعه من الجر . 
(0) لام الجحود : 
معنى الجحود الانكار , لآن هذه اللام تستعمل بعد الكون المت . 
والنحاة يسمونها أيضالام النىّ» ولعل هذا الاصطلاح أسبل وأقرب . 
() المبنى لللجبول والمبنى لللعلوم : 2 
اضطلاح شعب الفيم على التلاميذ , ولاداعى إليه . ويمكن الاستغناء 
عنهو الا كتفاء بما سي رآه الْتلبيذ من التغرير الذى يعترى الفعل فى حركاته عند 
الكلام فى نائب الفاعل » وقد أشر نا إلى ذلك . 
)٠(‏ كنات العدد : 
وهى دك وكا وكذا ء والسبب فى تعرض النحاة لما ء أن لها ارتياطا 
بالاعرزاب » فإن تميز هك » الاستفبامية وتمييز وكذا ء بكو نان منصو بين » 
وكدبز 7 » الخبرية يكون بجرورا .. 
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على أن هذا لا يتطلب اصطلاحا خاصا ولاتسمية خاصة بهذه الادوات. 
وإن التعرض لإعراق م بءدها مسور من غير وضع اصطلاحات خاصة. 

: اصطلاحات أخرى 1 الاستغناء عنها وهى‎ )1١( 

الجامد ‏ المششتق ‏ المتصرف - أسم الزمان ‏ اسم المكان ‏ اسم الآلة ‏ 
اادكرة المعرفة ‏ اسم الإشارة ‏ الاسم الموصول ( وهما كناية عن الاسم 
مثل الضمير ) - ااندية مبموز ‏ مضءف امثال - أجوف- لفيف مفروق 
0 مةرون - التام ‏ الناقص - الامثلة اخجسة د حرف مصدرى - فاءالسيبيةت 
واو المعية ‏ المقصؤر ‏ اانقوص - الحلى بال _المفعول لاجله ‏ المفعول 
المطلق ( مكئلان لبيان السبب وللتوكيد أو بيان العدد أو النوع » ومثلبما 
الظرف ) عطف ايان . الاشتغال ‏ الاختصاص - التنازع فى العمل 
الالغاء ‏ التعليق ‏ العم - صيغة منتهى الموع ‏ لام الابتداء. 


لل لم انا 


و نعتقد 3 حذف هذه الاصطلاحات لا ور 2 لاى الإعراب ولاق 
إيضاح القواعد الحوية ولافى الانتفاع بها . 


أما الاصطلاحات الى نرى المْسك بها فبى : 


الاسم . الفعل ‏ الحرف ‏ الماضى الأاسص_ المجرد . المزيدهمزة 
الوصل - #مزة القطع - المعتل ‏ اللازم ‏ المتعدى ‏ نون التوكيد ‏ لام 
التعليل ‏ امم التفضيل ‏ المفرد - المثنى ‏ المع المذكر ‏ المؤنث -. الضمير 
( كناية عن الاسم ) - الأسماء الخنسة ‏ المعرب ‏ المبنى ‏ الفاعل ‏ المفعول 
( للمشعول به خاصة ) - نائب الفاعل ‏ المبتدأ ‏ اير - المستثنى ‏ المنادى - 
العطف - التعجب ‏ التصغير النسب_ الاغراءوالتحذير الاستغاثه ‏ الاعلال 
والابدال ‏ المكملات » وهي : ( الظرف - الحال ‏ الصفة ‏ التوكيد ) . 
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من ضر للذواء التو 


عرفا الان الواح الى ستعرصن شاوه" 

اناى ‏ اللدرات الفتايكه ‏ ا 2 ساس وف للا لاحك 
النحوية الى تجىء فى نايا ذلك . وقلنا إن الذى سيعنينا إنما هو أثر.التواعد 
وتطررقها عمليا , لاالقواعد نفسها ولا ألفاظباولا التعريفات والاصطلاحات 
المتصلة بها من قرب أو من بعد . وأوغمنا أن أمثل الطرق لتعلم هذهالمباحث 
أن تع فى ثنايا إنشاء امل » وفى خلال القرين الإنشان المصحوب بقراءة 
اعبارات وتفهمبا والخوار فيا » وأن تعليمها لن يكون مصحو با بالارهاق 
فى حفظ قواعد خاصة » ولكنه سيكون بطريفة طبيعية تساير تعلم التعبير 
وتنمية الذخر اللغوى » وتقترن بتعرف حقا'ق مناسية لسن التلميذ ما حيط - 
به وما تتلشل فى ننسه . وسراى فق در ذلك الاطضا. واطرادة 
والاكثار من الم بن الإنشائى الشمائق الذى تحقق الغابة » ويشعر التلاميذ 
أنجم إنما بجو لون فى ميدان مألو ف يتصل بحباتهم . ولنذكر على سبيل الاقتزاح 
منبجا لتلاميذ المذارس «بنيا على ما أوضننا . 

) ف المذارس الابتدائية‎ (١ 

( السنة الثالثة ) 

. نوجه نظر التلاميذ إلى اختلاف ضبط الاواخر فى الكلات بالرفغ 
واللضب والجر والسكون ‏ أمثلة متنوعة للجملة السبلة الاسة والفعلية - 
التطايق بينجر أ اجملة الاسعية فى الإفر اد والتأنيموا مع والتذ كيرواتا نيث د 
الفعل والفاعل والمفعول ‏ أمثلة متنوعة لذلك ‏ تثمية امل باستعمال 
أسماء الإشارة فى أحوال التطابق ‏ التكيلة بوصف البتدأ أو الفاعل أو 
اللمعرل د الشكلة اإسافة نان أن كان سبال رد رف لاا 
عبارات تعمل فها بعض أدوات الاستفيام . 
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تمرين عام على اجملة ومكملات أجزائها وأحوال التطابق فيها ‏ اجملة 
الاسعية التى خبرها جملة فعلية أو جملة اسمية_التطابق الذاق (التذكير والتأنيث) 
والعددى ( الإفراد والتثنية واجمع ) فى اجمل الاسمية السابقة . 
( السنة الرابعة ) 
تنمية اجملةيذكر المكملات المبينة للسبب أو للحال أو المؤكدة أو المميزة: 
( المفعول المطلق ‏ المفعول لاجله ‏ الحال ‏ لقي التوكيد  )‏ بعض 
اانواسخ - بعض النواصب - بعض الجوازم - بعض حروف العطف - 
امجرور للاضافة . 
الكلمات المبنية ‏ تنمية املة بذكر الاسماء الموصولة ‏ تمرين على التطابق 
فى اجملة الاسمية التى بر ها جملة فعلية مع أستعهال بعض اانواصب والجوازم 
فى المضارع ‏ نائب الفاعل ‏ ضمائر المشكلر والمخاطب والغائب واستعمال 
الفعل الماغى والمضارع معبا ( وتدوين طائفة منذلك فى جدول خاص)- 
المنون وغير المنون ‏ ماحل عل المفرد ( الجلة وشبه الجلة ) صفة أو حالا 
أو خبرا ‏ بعض النواسخ باتخلة الشرطيةح تصرف الآفعال المعتلة ( تدون 
طائفة منبا فى جدول خاص)- الأعرآاب التقديرى : 
( الأصطلاحات النحوية ) : 
لاتعرض علٍ التلاميذ اصطلاحات نحوية إلا بعد القرين والفيم . 
ويقتصر على الاصطلاحات الآنية : 
( المئة الثالثة الابتدائية ) 
المبتَذا اير المفرد - التتى _ المع المدحكر المؤنث ‏ الماضى - 
المضارع ‏ لامر الفاعل ‏ المفعول ‏ اجلة الاحمية ‏ املة الفعلية ‏ الصفة . 
( السنة الرابعة ) 
اناك - لكان اع - اكد اللواضت الموازم 
أدوات تدخل على المبتدأ والخبر ( انواس ) حروف العطف . 
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المعرات -"المبى ب اجخلة الشراطة 

(ف المدارس الثانوية ) 

لكك الخاصة وام ا : ( نعم وبأس ]تال واكواك 
( التعجب - ,أفمل لفل مده أن وف 1ن تسن 
لت كد 1 بالفاء ‏ الجزم بإن المقدرة فى جواب الطلب ‏ ,دراسة 
لساانة الآتية : 

(انى - التوكيد ‏ نون التوكيد وأثرها - الاستفبام - التعليل 
وظ قة ف التراقت رو سال ل الراك 2 إطد رادت 
رم أجزاء اجخلة من تقديم وتأخير) - التنويع فى صوغ العبارات للتعبير 
عن المعنى الواحد مثل : ثوب حرير » ثوب حريرى ؛ ثوب من حرير » 
ثلاثة كتب ٠‏ كتب ثلاثة , كل الناس » اأناس كلهم » ونحو ذلك - صوغ 
اس القاعن والمتجول وسلينا - إساء الزفان والكان درل ( أت 
على المضاف ‏ أمثئلة للاعلال والابدال . 

وندرس هذه الموضوعات ف السئتين الآ ولى والثانية . على أن تعاب فى 
السنة الآولى بطريقة سبلة ثم تعاب فى السئةالثانية بطريقة أوسع . وإذا رأى 
المع أن يعام بعضبا علاجا تاما فى إحدى الفرقتين فلامانع من ذاك» 


- 
3 * 


هذه طائفة من ا موضوعات الى تقرح أن يتضمنها منبج المدارض؛ وه 
خاضعة للتعديل والحذف أوالويادة » طبقا لما تهدى إليه التجارب » وماتحتمله 
عقول التلاميذ . والذى تأمله أن تسير معاجتها علىالنبج الإنشائىالذىرسنا 
خطته » وأن نقتصرف ذلك على ما بوصل إلى الغرض وحةق الغاية . ولتكن 
لعبارات الصحيحة حورا للطريقة » نعرضها على التلاميذ لتفهمها » وتبين 
خصائصها » ثم تطالبهم باحتذائها مع الافتنان فى كل ذلك » ومزجه بالشائق 
النافع من شؤون الخياة . ويذلك تتحول القواعد إلى ميدان من الطرائف 
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المعنوية ؛ وتصبح الحياةالعملية والعقلية ميدانا لتعلماللغةو أساليها وقواعدهاء 
وتتزج اللغة وقواعدها بالحياة وتزداد الصلة بينهما » وتكون اللغة عونا 
لاحياة وللتفكير » وميدا نا يحد فيه المتعلم ما تتطلع إليه نفسه » وما ينشد من 
غذاء عقلى ب>نى منه المتعة وااسرور » وتجىء ااقواعد التحوبة فى خلال ذللك؛ 
فتطبع فى 'ذهنه وبجرى بها لسانه فى يسر وسهولة . 

ومن الدّر ينات النافعة.التى تذلل صعاب القواعد التحوية وتمزجها بقراءة 
الطرائف.الثنائقة » أن نتخبر طائفة من القصص أو الموضوعات الى تجتذدب 
ميل الاطفال , ثم تتبعبا بالمناةشة وبالاسئلة المتنوعة التى نتجه إلى نواحى 
اللشكي: والتعير واللغة وضبط أواشر الكلات وانمة الملحدظة اللغوية .. 

وقد أوضضحت مو ذجا. لذلك فى كتيبين صغيرين تضمنا. بعض القصص 

الشائقة لتلاميذ المرحلة الأولى (0) . 


2 ام 


وهناك ملاحظة يجب أن أشير إليها : وهى أن مناهج البلاغة وفروعبافى 
المدارس الثانوية تسير مستقلة منفصلة عن مناهج القواعد اانحوية » ونحن 
وإن لم نكن بصدد التعرض للبلاغة وطرق تدريسها » نستطيع أننقول إن 
فى الامكان أن ننظر إلى القواعد العرية نظرة عامة موحدة ؛ فتجعلبا تشمل 
جميع خضائص اللغة وأساليب التعرير » لا فرق فى ذلك بين انحو والصرف 
والمعانى والببان والبديع » و لاداعى لفصل هذهالموضوعات فى مناهج مستقلة 
كا راهافىمدارسنا . فقد أدىهذا إلى أن يعاب المعلركلفرع من هذه 0 
اله له شت السا ه) تمص ع الوص 

ومن لحرا نَّ تعالج موضوعات البلاغة ودراسة اد الت الختلفة 
معالجة تقترن بدراسة الآأدب واالدوص ومازج بتذوق فنون الببان . 


)١(‏ راجمع ك تاب القصص اتعليمية للاؤاف 
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ولو سارت الأمور على طبيعتها لارتبطت طائفة كبيرة من مسائل هذه 
العلوم » وعو لت معالجة موحدة.؛ >ورها دراسة العبارات العرية » فان 
هذه المسائل لا تخرج عر أنها خصائص للتعبير ومظاهر للغة. وتراكيها 
واقان ا 

وما يعزز هذا ما هو معروف فى تاريخ البحوث اللغوية فى أدوارها 
الأول من امتزاجها » وما تجل فى بعض كتب المؤلفين الأولين من جمع 
المتجانس من المسائل , سسواء ذلك الموضوغات التحرية والبلاغيةوالادية 
واللغوية ٠‏ ولعل قواعد الربط التعليمى بين الحقا”ق الم تلفة والمباحت المتصلة 
تعرز أو تحتم ما تقول 

ولغنا هنا بصدد الافاضة فى هذا ا موضوع » وحسينا هذه الإشارة 
امكل 

على أنا قد أثبتنا فما اقترحنا من موضوعات فى منوج المدارس الثانوية 
بعض مباحث قد نكون عناصر ها المفصلة ما يدخل فى دائرة عل المعانى . 

وللبعليين أن يختاروا ما تهديهم إليه تجاريهم وها يرونه أمثل وأجدى ا 
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نبحث الآن فى عل اانحو من نواحيه ال ختلفة, فى أشا أنه ؛ و طبقات رجاله, 
ا ا 00 تصل بأوضاعه ومائله المتعددة . 
ولى نحدد أطراف البحث حمل بنا أن نتخذ من تعر يف النحو أساسا لذلك: 
)١(‏ وقد عرفه أبن جنى فى كتاب الخصائ ص( فقال : « التحوهو | نتحام 
سمت كلام ا 5 واجمع والتحقير 
والتكثير والاضافة والنسب والتركيب وغير ذلك ؛ ليلحق من ليس من أهِل 
لاض فى الفصاحة . فينطق ما وإنلم يكن منبم » أو إن شذ 
بعضيم عنبا رد الببا» 
)١(‏ وأشار العلامة عبد القاهر الجر جانى ١؟)‏ فى كتابه دلائل الاعجاز إلى 
انحو والاعراب وأثره ق المعق وى نظم الكلام ومكان التحو منه . 
وببدو من كلامه أنه برى أن دائرة الحو يحب أن را وسع من 
البحث ف اذء ات رضط أراس الكمات رف تكلم فى النظم وإطباق 
العلناء على تعظيم شأنه وتفخيم قدره والتنويه بذكره ء ثم قال : 
« واعلم أن لبس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذى بقتضيه عم 
النحو » وتعمل على قوانينه وأصوله » وتعرف مناهجه الى نهجتء فلا تزيغ 
عنبا ؛ وتحفظ الرسوم الى رسمت لك فلا تخل بشىء هنبا ى, 


)١(‏ صض”#؟ 
(؟) هر ابو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن ار جائمى ٠ن‏ كيسار أئمة اللغة والنحو 
ومؤسس علوم البلاغة فى كتا بيه أسرار البلاغة ودلائل الاعجازء وله أيضا كتاب « العواءل 

الالة » في النحو ٠‏ تيوفى سنة ١1اغ‏ هم 
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ثم ضرب أمثلة للجمل الاسمية والفعلية ؛ ولاشرط ؛ وللحال ‏ ولأ نواع 
من التقديم والتأخير . وقال بعد ذلك : « فلست. بواجد شيئا برجع صوابه 
اكاك لس ب اق كه نا إلىالنظم و يدخل تحت هذا الاسم إلا 
ودر ف كن تعن الست فيك به موضعه؛ ووضع فى حقه » أوعو مل 
خلاف هذه المعاملة لم0 موضعه ؛ واستعمل فى غير" ماينيغى له , 
فلا ترى كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده ؛ أووصف بمزية وفضل فيه 
إل وانت تمد مرجع "لك الصحة وذلاك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل 
إلى معانى الحو د أصوله » ويتصل 
بات من ابو 20101 

1(م) وعرفه العلامة الآثمون فى شرحه على الفية ابن مالك ما يأنى : 

دهوأ العم المستخرج بالمقايوس المستنيطة من استقراء كلام العرب » 
المر صلة إل مرق أجر اال الم ويك 

والمراد + مااعار ادق قولنا عل القرية اذ فس القرفك .وهو مصدر 
اذك 4 سم المفعول أى انحو كالخاق بمعنى الخاوق » 

5 وعرفة ة للدي | ضري في حاشيته على شرح ابن عقيل على ألفية 
ابن مالك با بأ : 

« يطلق على ما بعم الصرف وعلى مايق بله . ويعرف على الأول أنه عم 
بأصول مستنبطة من كلام العرب يعرف بها أحكام الكامات العر بية حال 
العائد » 0 وفتحبا أو حر ذلك .وعل الباق خص باحو ال ألثر كيب».م 


. 
َه 2 


وختلف هذه التعاريف فى تحديد داثرة القواعد النحوية.. فن الباحثين 
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لك 


من برى أن آشمل هذه القواعد أساليب اللغة من جميع نواحيها.وهنهم من 
بقصرها على ضبط اراك الأ الك رن فة بنيتها واشتقاقها وتصرفها . 

ولعل 0 هذا الخلاف فى تحديددائرة انحو راجع إلى صلة هذا العم 
بالفروع الثقافية العر بية الاخرى ؛ ذان عام التحو هو فرع من العلوم العربية 
وقد كانت هذه للدم فى أول الام تشطلل 5 
نطاقبا فشملت الاخبار وااسير ثم ثم ازدادت فر وعبا عددا فأصبحت تمل 
بض عش عليا وهى : 

ا ا ل ل لاا ل ا ين 
- القافية اك الرسائل - التاريخ » ومنه الخاضرت » 
أما البديع فذيل لاقسم. رأسه وكذا عل الوضع . 

إل ]لك ساس الذى كان , رتكز عليه البحث فى هذه العلوم هو الادب 
أوكلام العرب » فكان الساخيو عر رن قرالن جميع نواحيه لتعرف 
الأسالب والتا كيت واله دارا تر انه . والكلمات و نار سيا 
ع لت كن الس و الى ادا الوك للنقافة 
العرية ممترجا باللغة والآادب » وكان كذلك مترج 1 القراءات فى معظم 
الأحوال.. فكان كثير من العلماء تشمل ثقافتهم ويحوثهم هذه الفروع 
اللارعة ومن الث لفن من كن يجمع فى مؤلتاته بين المسائل النتحوية 
والصرفية والادية وماله صلة بأخبار العرب وتارضمم كالمبرد فى كتاب 
الكامل . وذلاك أن مسائل ادحو و الصرف إنا هى ظاهرة من الظواهر الى 
تعترى الكلمات حالة أفرادها أو تركيبها » وتستأفس بالشواهد من كلام 
العرب . وإن البحث فى هذه الشواهد من شتى نواحيبا ما يقتضيه اتام 
الوك البحواية : 

ثم اقتضت طببعة التدرجوالتعمق فى البحث أن يستقل النحو عن الفره وع 
العر ببة اللاخرى : وأن ينفرد به بعض؛ العلماء ٠‏ وأن تظبرفيهموٌ لفات مستقلة 

والعلماء نهجهم فى أن يفردوا علا لاعراب بيبحو ث مسئقلةلكى يحصروا ' 
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مساناه وبسطر| أصرها وفر وعا . ويل "وا مافيا من خلاف ‏ وردوفوا 
الشواهد لتعزير ذلك - لم هذا لكك هل 6 السو أن حاف 
الخصائص النحوية الاعرابية دون أن نمس المعنى ؟ وهل من الهين أن نفهم 
المعنى دون أن نفبم ما ينطوى عليه الاعرابمن معان الفاعلية والمفعولية » 
والمواطن المبانة للذات وللحال ولازمان والمكان وغر ذلك © وإذا كان 
هذا مسوراً » فهل من اير لاغة وهى أداة التعري أن نفصل >وثبا وعاومبا 
بعضها عن يعض فى اذهان الناشئين دن المتعلبين ؟ 

إن اللغة والمعنى متلازمان : وكلاهما فرع الآخر ؛ ولا تجىء القواعد 
الحوبة إلا فى خلال الاساليب والتراكب ٠‏ فالبحت ف الكلات واشتقاقباً؛ 
واجمل وتركيها » والاساليب وأنواعبا » كل هذا ينبغى أن تشير صمائله 
٠‏ جنبا إلى جنب حتى' تتحقق الغاية التى تتعاو ن العلوم العر بية على الوصول ليها . 

ولسا هنا يصدد اللحت ف أى الطروف أجدى + أنعل الدر صا عن 
الفروع العربية الآخرى اتى تتعرض لالوان الاساليب وفنون البيان» أم 
مزج بي نكل هذا ؟ ولسنا نريد كذلك أن نحدد ما يجب أن تشمله دائرة عم 
الحو » ولكنا بصدد البحث فى هذا الثراث الذى تركه انا المتقدمون فى 
كتب اللحو والصرف الى بين أيدينا » وهوتراث أصبح محدودالاطراف» 
وقد ألفت فيه كتب تفوق الحصر » ومتون وشروح وحواش وتعليقات 
وتقريرات . فلانظر فى هذا العر يا هو الآن وكا سن اسن 
َه من الوجوه التارضخية واللغوية . 

ولا شك أن عل ادو إما هو طائفة من خصائص الاغة العربية » وليست 
هذه الناحية الاعرا بية والصرفية هى كل خخصائص اللغة » ولكنها ناحية لما 
كثير من الثمأن فى اللغة العربية » ولعلبا الناحئة اتى كان تسرب اللحن إلببا 
الاذهان لوضع قواعد لاجتناب هذا اللحن 00 بحثنا موجبا إلى««تا , 
هذه المسائل 2 فم بين أندينا من كتب ٠‏ ناظرين ف كاتا 
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2 3 
وعوها وكنبها وأناراك أأبحث فم وصاتها بالثقافة العر 3 : 
الشناذا لعيسيونشابررا 


ظل العرب حينا من الدهر يتوارثون لغتهم جلا عن جيل » وطر يقهم 
فى ذلك فى المشافية وانحاكاة.وم تكن ل مكتب مدونةءول يكن للغة علوم 
تخوض فى أساليبها ووجوه النطق بها . 

ولم تنشأ اللغة العر بية تامة النتكوبن ناضجة مكتملة ؛ بل قطعت مراحل 
ف نموهاوتهذبيها.وكان عاد العرب فى ذلك نما هو حسبم المرهف وذوقهم 
العطرى الصافى .وكانت ثقافتهم حدودة لاتعدو ااظر فيا أحاط بم فا ينهم 
من مظاهر طبيعية ؛ ونبات وحيوان ؛ ومااتسل حياتهم فى حلبم وترحاطهم. 

جاء الإسلام جمع تمارم» وهذب عاداتهم وقوم طباعبم؛ ووسع أفقبم 
الحيوى: وحفزم إلى البحث فى ضر وب من المعارف وبخاصة الماصلة بالقرآن 
الكريم وتفهمه ؛ وبالدين ومافيه من أحكام وآداب ونظم حبوية . وكانت 
بلاد الحجاز مثابة اناس » يفدون إلى المديئة » ويقصدون مك الحجءفيزداد 
تعارفهم » وتقوى الصلة بينهع . وكان لمكة إلى جاب م حكرها الدينى 
والاجماى مركز تجارى » فقد كانت على طرق تجارية تصلبا شمالا وجنوءا 
بالشام والمن وغيرهما.وكان أهلبا نر لون رحلتى الشتاء والصيف للتجارة . 
كل ذلككان داعيا إلى أن يغد إلى مك: كثير من الشعوب والقبائل.ولاخق 
مالهذا من أثر فى اللغة » وف المكانة الاجتماعية لسكان هذه البقاع . 

وففعصر الدولة الآموية اتتقل مركر الخلافة إلى دمشق.وكانت اللغرة 
العربية لاتزال ناشطة, والاعتزاز بالعروبة بالغا حدا عظياء وكانت المملك: 
الإسلامية عر بة الصبغة » فالولاة والحكام والعمال من العرب » والسيطرة 
العامة للعرب فى جمع المخاصب إلا بعض الأطباء والككتبة وتوم . 

ثم جاءت الدولة العبابسية فكان للعناصر غير العرية شأن فى إدارتها 
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سات ) ومع مر افتهاءوازداد اختلاط العرب بالفرس» واميزجوا مم2 
ولاثءك أنهذا الاختلاط الشماهلكان له أثره فى اللغة . فبعد أن كانت سليقة 
اميم لل بالتعلم والدرس نذا عكف كثير م ن الأعاجم على اه 
اللغة وعل انيف والذر رن ل فى تواحيا رداك لاجم إلى مايقوم 
ل نهم ويكسبم المفدرة البيانية ال ارون 5 العرب ا .ومن هذا 
0 0 المؤلفات فى اللغة وف روعرا ما أخرجته عذول غير عر ببة من 
العناصر لق امترزجت بالعرب قف العصر اأعياسى 03 ون لهم ف ذلك الميدان 
لط واف : 

وما زاد العناصر غير العر بية نشماطا وجعل أثرها قويا انتقال الذلافة 
إلى العراق ثم تأسيس بغداد . 

وبلاد العراق كانت موطنا عصارات قديمة ذات علوم ومعارف 2 
ام بقارا أمم لمامن هذه الحضار أت نصيت 3 وقد ازداد كان هذهاابلا د 
بعد الإسلام وامتلاك العرب لا وتمصير اللامصار بها . فقد اجتمعت فيبا 
عاض مخدلفة من الشنعوب على تيان أجناسهم ودد اناتهم» وكان لكل هؤلاء 1 
نصيب من الاشتغال بالعلوم الإسلامية ومزاولة الثقافة فة العر ببة . فكان من 
الطببعى أن يكون مايخرجون من عل وليد عقليات لها من النظام العلى حظء 
ولهذا كان العراق أمم مراكز الثقافة فى الحياة العقلية بين البلدان العرية » 
وكانت البصرة والكوفة تموجان بالباحثين والعلاء وطلاب ااعل فى شتى 
الفروعالثقافيةانى نششطها ظبور الإسلام والاشتغال بمدارسة القرآن الكريم 
وتفسيره و تفهمه يمن جمييع الواحى.وقد استدعى ذلك دراسة لغوية وأدية « 
وعنايةبجمع الششواهد من أشعار العرب وكلام البدو اتأبيد ماورد فى القرآن 
سالك رالفاظ ونا ل 

نشطكل ذلك وبحت العلماء فى اللغة وفى الآدب وف التفسير وفىالشر بعة 
وغير ذلاك.وكان حظ الموالى والعناصم غير العرية هن ذللك كثي راك أشر نا. 
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ومن بين من زاولوا العاوم العربية من كان لمم إلمام بثقافات أخرى كالثقافة 
الفارسية والسريانية » وهم اتجحاهات عقّلية خاصة فى التفكير والببحثء تبعالما 
ألفوافىلغاتهم ومادرجوا عليه فى معارفهم وماطبعوا به فى نغأتهم وحباتهم. 


اشتغلت هذه العطوائف الختلفة التى أشر نا إليها بجمع اللغةء وكان لمم فى 
ذلك طريقانير جعان إلي,ما: أولمما الشعر العرنى القديم الذى يرويه الرواة» 
وثانيهما مشافبة الآاعراب الذين كانوا يفدون إلى المدن أو الذين كان العلماء 
والروأة يذهبون إلهم فى بوادهم . 

وقد ترىالصواب من ججمعوا اللغة وشواهدها على قدر مااستطاعواء 
ولكن جبودم لم تكن مكلة بالصفاء والوثوق فى جمييع نواحيها ‏ فقد 
اقتزنت بها عوامل نم عنبا بعض الششوائب وثىء من الانخراف . ومن 
ذلك مايأق : 

)١( -‏ كان م من جمدوا اللغة أن يسجاوا ألفاظها من شتى لغات العرب 

ولهجاتهم ؛ دون أن يوضخوا هذه اللبجات بالتحديد . 

. () أخذ بعضبم اللغة فى بعض العصور عن الكتب . وقد كانت غير 
منقوطة ٠‏ أو كان النساخ ينفلون عن نقطبا » فنشأ عن ذلك أنواع من 
التصحيف والاختلاف . 

00م كن رواة اللغة فى درجة واحدة من حبث التحرى والثقة بهم 
فهاروون. ْ 
٠‏ (4؛)الشعرالموضوعالذىقصد به واضعوه أن يعززوا رأيا أو ببرهنوا 
على وجمة من النظر . وقد وضع الرادرن 5ران هذا رد سر عل 
الآئمة فاحتجوا به . 
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سسا او/ا سدم 
زه( عدم تحد يد العا تحديدا اما يرفع اللس وبزيل الذمبة ٠.‏ 
(1) اختلاف اللبجات وتباان طريقة الاطق جعل بعض هن ينشدون 
ااشعر ينطقون به على مقتضى سجيتهم وطجتم ؛ قنجم عن هذا ثىء من 
الاختلاف . 


«4 
* * 


اك ها و ع يي دن اقامك اك تدع تون الللكن لكان واه 
حتّى بزن اللغة ميزان ببعد بها عن المزالق ومواطن الانحراف . 


البال لق اخنتينهااللذ' 

علدنا أن اللغة العر بية قد جمبعت من قبائل شت ولمجات مختلفة » ولذا 
ظبرت فيها صيغ متباينة. ونجد أمثلة كثيرة لهذا فى جموع التكسير والمصادر 

وليست القبائل العر ببة فى درجة واحدة من الفصاحة وصفاء العروبة . 
اهالت غير الصافية إلى ألسنتهم» و هذا كان الرواة يتحرجون أن يأخذوا 
شيئا من اللغة إلاعين خلصت عر و بتهم ؛ واستقامت ألسنتهم » وسليت من 
الفدمة وصفت من العزانت لإا الح رشك طغيان الصبغة الاجنبية. 

والعرب قسمان : القدطا نية والعدنانية : 

فالقحطانيون هم عرب الهن وينهبون إلى :يدرب بن قحطان . وقد 
نزحت بعض قبائلهم إلى الشمال والشرق من جزيرة العرب ؛ فنزل بعضهم 
العامة والبحرين وعبان والحجاز ومشارف الشام والعراق :5 

ا قبائل الشدطا نيين : حير وؤنيان ولخم والارد ومذحج وكندة : 
ا 

والعدنانون ؛ أو عرت الثهال ؛ منا لم فى تهامة ونجد والحجاز؛ و يقال 
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رن لمان امد رار 
وير وجع نسبهم إلى فرعين ينتببان إلى عدنان , وهما عك ومعد . ومن 

مول ا . وتفر عت أزار إلى : أثمار ومضر وربيعة وإياد . وتحت كل فرع 
تن هذه قلائل اكثره , إلا أن التصاحة اقم كاف مغر حى عرفت اللعة 
ااعربية بالاضرية . ومن أشبر قبائل مضر : كنانة ( ومن بطونما قريش ) 
ثم تيم وقيس وأسد وهذيل وضبة وهزينة . وتحت كل قبيلة بطون وأنفاذ . 
لذلك -ين كان وفود العرب يفدون إلى مك للحج ويتحا كنون إلى قريش » 
وكانت قر بش مع فصاحتبا وحسن لغاتما ٠‏ شخير فن كلام هؤلاء الوفود 
و أشعارهم ان لغاتهم وأصفى كلامم وأفصح 00 على الأمان 
م ا 

والفصيح فى اللغة العر بية عند الرواة هو ما كثر استعاله فى ألسنة العرب 
وفشا فى أكثر لغاتهم 

. ومن قبائل العرب قوم لم يخرجوا من ديارثم ويسمون الارحاء لأنهم 
امحما عن أوطنهم بل راون شرو #الررعاء رو ع قال 


ميم وأسد وكلب بن وبرة وطىء بن أد فى اهن وق بيلتان من ربعة . 


والذين أخذ عنهم اللسان العرى من بين قبائل العرب هم : قيس وعم 


وأسد ثم هذيل وبع ض كنانة وابعضص الطائيين وم يؤخذ عن 0 من 1 


سائر قبائلهم . 
وعلى اخلة لم ؤخذ عن حضرى قط » ولا عن سكآن البرارىعمن كان 
يسكن أطرافك بلادم التى تجاور سائر الأمم الذين حوطهم . ولم يؤخذ من 
لخم ولا من جذام » فإنهم كانوا بجاورين لآهل مصر والقبط . 
ولامن قضاعة ؛ ولا من غسان» ولا من إياد ؛ فإنهم كانوا بجاودين 
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الأهل الشنام » وأكثرم نصارى يقرءون فى صلاتهم بغير العرية . 

ولا من تغاب ولا الر » فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان . 

ولامن بكر لانم كانوا مجاورين للنبط والفرس . 

ولا من عبد القيس لآنهم كانوا سكان البحرين مخالطين للبند والفرس. 

ولا من أزد عمان نخالطتهم للإند والفرس . 

ولا من أهل الهن أصلا نخااطتهم للبئد والحيشة . 

.ولاامن بنى حنيفة وسكان العامة ولاهن ثقيف وسكان الطائف 

خا لطتهم ار الأمم اليك علد هم 

فد كن حاضرة الحجاز لآن الذين نقلوا لغة العرب صادفوهم وقد 
خالطوا غيرهم من الآمم وفسدت أاسلتهم . 


00 
مستبا ةر 
نطق العرب إلغتهم سليقة وسجية؛ ولم يكو نوا فى حاجة إلى قواعد 
يضبطون ا الأالسنة أو يتعرفون بها الأساليب . بل كان عماده, فى ذلك 
الحا كاة المبنية على الفطرة السليمة ؛ يقب الناثىم فتملا” العبارات الصحيحة 
سمعه و يطبع بها لسانه , فتجود قريحته بسليم الثرا كيب ومنسجم العبارات . 
ولما اتسعت المملكة العريية وترامت أطرافباء وازذاد اختلاط العرب 
بغير هر من العناصر غير العر بيةودخل الاعاجتختلواء الحملك الاسلامية: 
نشأ عن هذا ماهو معلوم من تفثى اللحن , نفثى القوام على اللغة ومن 
يغارون عليها أن ستفحل الخطبءويصيباللغة وأصو لها ما يذهب بمقوماتها 
ويضعف شأما ؛ تقمكروا فى وضع قواعد تصون اللسان . 
وكان دا وضعوه من ذلك فى أول الآمر قليلاء ولم يكن كافياً اصون 
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الآرآن الكريم من أن تزل فى ضبطه الالسنة » فقام أبو! الأسود الدؤلى 
ووضع علامات الشكل وكانت هذه العلامات في أول اللآمر نقطا فوق 
الحرف للفتحة » وتحته ره وال خا للضكة. ونا أراذىا قط 
الحخروق لعييز بعضبا من. بعض ؛ وقلمكانت حينذاك مبملة كلبا» رأوا أن: 
يشر قوا بين اأنقط الى للاعجام واانقط التى للشكل, خعلوا كلاهنبا بلونخاص 
ثم عدلوا عن ذلك وجماوا لاشكلعلامات أخرىهى حروف مد صغيرة » 
فالضنة راز مد 5 و الك ة اء ص و اسيك الف نانك كلا 

اتحه العلياء بعد ذلك إلى :نمية انحو واكال أبوابه وتفصيل مسائله . 
فنشط فريق منهم » وبذلوا جبدهم فى البحث » وكان لم الفضل فى التحقيق 
والفحيص . وكان ميدان النشاط والبحث هو بلاد العراق فى مدينت البصرة 
والكوفة . وسنشير إليهما بكلمة ثم تنبعرا بمو جز لطبقات اانحاة . 


و شم 

كانت بلاد العراق مو طنا للنشاط العلى ,> أثر نا إلى ذلك , وفيبا 
نثات العلوم العر بية » و بفضل جبود السابقين من علءائها نمت واتسع أفقباء 
واكتمل بناؤها . وكان مركر النشباط العامى فى مدي البصرة والكوفة . 
و شتا لي ع لل السلا سر الس | لسرةة 

رد احيت ل ف المد نين وح خاصةاى ,سالب الت الدرى ؛ 
وطرق الاستنباط » ومبلغ الاعتداد بالشواهدالعرية وغير ذلك.ونشأ عن 
هذا أن أصبح لكل منبما مذهب خاص ؛ وتباعدت بينهما مسافة الخلافى 
اكثى من امسا 

هذا | ادف أسا به فإن المديفتين متراينتان منعدةوجوه: فى المووقع 
وفى ميول السكان وطباعبم » وفى درجة الصفاء فى العرو بة»وفى نوج البحث 
الذى سارت عليه كل منبما : 
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() أما فى الموقع :- 

(1) فإن البصرة تقع على طرف البادية فى مكان قريب من العروبة 
الصافية» ومن مساكن العرب الخلص . والاصقاع التىاختطت فيها هذه ا دينة 
قد نشأ أهلبا فى ظلال الحرية النى درج عليها العرب وألفوها. ول عتدإلييم 
من النفوذ الآجنى مارطفىء جذوة العروبة » أو ما خضد شوكتهم وبلين 
قناتهم » فظلوا على ماهو معلوم عن العرب من زوع إلى الصلابة ونفور من 
الإذعان وميل إلى الاعتداد بالذات والتعلق بالعروبة وأساليبها الصافية . 

وهناك عافل اخز له ره فى الصرةوهو قرب الريك ميا . وااريك 
أشبر أسواق العرب فى الاسلام » وهو مثل عكاظ ف الجاهلية . وقد كان 
مجتمع العرب » فيه يتبادلون المافع والآراء؛ ويلتقى الحاضر باليادى , 
وينسع اجال للقاء أعر اب اابادية واللاخل علوم . 

' ( ب ) أما الكوفة فقد أنشئت بعيدة عن جزيرة العرب ات 
| لدبا الغو ذ الاجدى وأثر فيا . فرى قر ببة من الخيره مقر الخاد_ة . وكان لهذا 
أثره فى أهلبا وى طباعبم » فد كانوا أقرب إلى الإذعان والخضوعءوكان 
فييم أيضا صبغة من الاتجاهات الفارسية فى علومها ونظامها . 

(5) وأما فى الطباع والميول :- 

)١(‏ فإن سكان البصرةكانوا أصلب عوداً وأصعب مراسا ء وكانوا 
يناصرون الأمويين . 

ال د الطاعة والهدوء » وكانوا يناصرون على 

0 طالت رضى الله عنه ويظاهر ون الماشميين كاك الإمام على 5 
ا إل الكوفة واتخذها اك وله ! 

وكذلككان أهلبا عونا للدولة العباسية فى بسط نفوذها ء ولذا كافأمم 
العباسيون بمباتهم » وآثروا علماء الكوفة فق بوهم , واختازوا منهم مؤدبين 
درم ٠‏ فقدكان الكساق بعل ار شيد والانين من بعده + وكان الفراء 
يعم ابنى المأمون ؛ وكان ابن السكيت يؤدب أولاه المتوكل إلى غير ذلك . 
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(©) وأما صفاء العروية: 

)1 ) فإن مكان البصرة أعرق قَّ الفصاحة ) لانم من قبائل أصى لغة . 
وكانوا فوق هذا على صلة بالبادية بر حاون [ليا لمشافبة أهلبا والاخذ عنيم» 
ولذا كان المدين الذى استمد منه البصربون اللذة العر بية معيناً صافياً غزيرآ 
بعيداً عن الشوائب نقياً من آثار الشك وعوامل الضعف » وكانت الشواهد 
لق اعتمدوا عاها عويحة موفورة 8 

(-) وأما سكان الكوفة فلم نكن بيثتهم فى الصفاء الاغوى الذى كان 
لبيئّة البصر بين 0 وم 0 ط م العوامل التى تجعل مهنا بع لختهم نقية » ففك 
أخذوا عن قبائل امد مات ؛ وجاء اشتفالحم ادر ا | ع افتتال 
لسرن إن 
٠‏ (4) وأما نيج البحث : 

لك ته نلو ددعل المراه الو لوال فيا الكدرة لظا 
ولذا كانت أقيستهم وقواعدم أقرب إلى الصحة 2 وكانوا يؤولون ما ورد 
مخالفاً للقواعد ؛ ويحكون بأنه اذ أو مصنوع . ولذا كثر عندمم ماقل عند 
الكوفيين من التأويل والحكم بالشذود وااضرورات 8 

(ت) والكوفيون أسلس خطة فى انبج العلى وأكثر خضوعا ء كا كانوا 
فى طباعبم أدنى إلى الطاعة والاستسلام . فهم يعتمدون على الشعر المصنوع 
والمنسوب لغيرقائله » دون أن مبتموا بالدْحَيضَ » ويكتفون بالشاهدالواحد 
فيشون عليه حكبم ويستنبطو نالقاعدة 0 بل نم برخصون بالقياس النظرى 
على مقتضى الرأى إذا أعوزتهم الثواهد . فيصلون إلى القا-دة دون اعتماد 
1 هل 

ومن النواحى الى بأخذها عليهم معارضوثم أنهم اعتدوا بشعر الأعراب 
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0 فسدت فهم السليقة بسبب الاختلاط بال ضر . وكان هذا من سباب 
إنكار البصريين لشواهدم وإعر اضبم عنها . 

لهذا كله نثأ الخلاف بين البصربين والكوفين . 

ويبدو مما تقدم أنالبصر بين كانوا فى الّواعداانحوية أرسخقدما وأوسع 
علدا وأولى بالثقة » ولكن السياسة فى ذلك العصر اقتضت ظبور الكوفيين 
بعد قيام الدولة العباسية. إذكانوا من أنصارهايا أشرنا إلى ذلك » ولذا عر 
جانيم وانفرد مذ ههم » ورجحت ف الناظرات حجم : وإذا صر كا 
للفريقين مثلا » فإنا نستطيع أن نغبه البصر بين بامحافظين المتمسكين بالقديم 
الثابت » والكوفيين بالأحرار أو |مجددين الذين يتلدسون التوسع ويجرون 
وراء الابتكار . 

وس:ورد فم امل ارده الخلاف وحجج كل فريق فم ارتضى 


من مذاهب . 
و 3 
! 8 5-2 | 5 5 
تس كاك 8 
3 كم 2 


قد نما عل الحو نموا متدرجا . وكان فى أولنشأته حدود الدائرة»متزجا 
باللغة و بالادب . فإن الباحثين الآولين فى اللغة كانوا يعمدون إلى القرآن 
الكريم » وإلى الأثو رمن كلام العرب فييحثونفيه منشتى النواحى. ويتتبعون 
خصائص اللغة فى مفرداتما وترا كبها ومعانه! » وكانت بعض مؤلفاتهم فى 
أدوارها الأول صورة تجمع أطرافا من هذه البحوث الختلفة . 

ثم أخذ ميدان انحو ينسع » واتجه بعض العلماء إلى أن بخصوه بعنابتهم» 
فاهتموا بتمحيص مدائله » حتّى رزت حوثه مستقلة ودونت كتب تعرضت 
لمسائل اندو وحدها ء وظات .هذه الكتب تتدرج وتنمو حتى وصلت إلى 
ما بأيدينا الآن من كتب ألمت يجحميع أطراف البحوث اانحوية ووصات فى 
تمحيصها إلى أعمق حدود البحث والاستيعاب . 
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وكانت دراسة اللو السير عل حسب اللهج.المعروف ف تلك العصور 
وهو التلق الشفبى ٠‏ أو ارون بالإملاء أو بقراءة بعض المؤلفات حين 
وجد شىء منها . فكان المتعلم بأخذ عن أستاذه ما يلقيه أو ما عليه أو مايقرأ 
من كتب رشرح ارام 2 ويعاق عل مسائلبا 0 وبل شواهدها :1 ويضيف 
إلمكل ذلك مايعنله من رأى . ومايتجه إليه منغرض . ثم ينشط الطلاب 
إلى البحث والدرس» بعد أن تكتمل معاوماتهم , وبعد أنيأخذوا من العم 
بنصيب . فبتصدون للتعلم » ويقصد [ليهم ؛ فىحلقات الدرس وأماكن البحث 
والمناقشة » طائفة من الطلاب ,أخذون عنهم ويروون ما سمعوا وما دونوا. 
وبذلك نشأت لانحاة طبقات أو مدارس متعاقية » أخذ اللاحقون منهم عن 
السابقين . ومرنى. هؤلاء سبع طبقات من البصريين » وخمس طبقات من 
الكوفين » احتملوا أعباء البحث فى التحو وذللوا صعابه » ووصاوا به فى 
نمابة القرن الثالك الهجرى إلى وضع ألموا فيه بجميع مسائله » وحصوها 
تمحيصا شاملا دقيقاً . 

وسنشير إلى هذه الطبقات وإلى رجالا ومل جبودم : 

( الطبقة الأول من البصربين ) 

وإمام هذه الطبقة هو أبو الاسود الدؤلى )١(‏ » والمثهورأنه أول من 
وضع انحو : وقال بعضهم إنه نصر بن عاص (1» وقال آخر ون غير ذلك 
وأبو الأسود على كل حال من أقطاب وضع النحو , وقد تلق عنه فريق 


)١1(‏ هو ظلم بن عمرو » كان هن سادات التابعين ٠‏ صحب على بن أنى طالب » وشهد 
معه وثءة صفين . وكان يلم أولاد زياد بن أنى فيان وهو والى العراتين ٠‏ ”وفى باليهسرة 
سنة 55 ه وقيل انه توفي فى خلافة يمر بن عبد المزيز ومره. هم سنه ٠‏ 

(؟) هو نصر بن عادم الليثى » كان فتيها عالما بالعربية .٠‏ قرا الترآن على ألى الادود 
الاول . توفي سنه وى ه فى أيام الوليد بن عبد اللك 
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عن وحعوا أساءن هذا العم ناا عنه عنبسة الفيل )١(‏ ونصر بن عاصم 
وبحى بن يعمر (9), 

ومن الأعمال التى قام بها أب والأسود ضبطه المصحف بعلامات وضعبا» 
اله ذلك ؛ فقد بعث إليه زياد ثلاثين كاتبا » فاختار منهم واحدا 
من عد القس وقال له ؟ خد المصحف ناذا رارتى فتعت ففى ارفك 
فانقط واحدة فوقه » وإذا كسرتما فانقط واحدة أسفله » وإذا ضمتهما 
فاجعل اانقطة بين بدى المر ف » فان أتبعت شيئامن هذهاح ركاتغنة فانقط 
تقطنين . وأخذ يقرأ القرآن فى أناة والكاتب يضع النقط ؛ وكاءا أم صفحة 
أعاد أبو الأسود نظره عليها ‏ حتى ضبط المصحف كله على هذا اللهج . 

وقد أخذ الناس هذه الطريقة عنه وشكلوا با الحروف .. وكانوا 
لا يضعون على الحرف السا كن شيئًا » وإذا كان بعد التتوين حرف من 
أحر ف الاق وضعوا اانقطتين إحداهما فوق الأخرى » دلالة عل أن النون 
مظبرة » وإلا وضعوا إحداهما بحانب الاخرى ؛ علامة على أن. النون 
مدغعة أو خفية . 

وقد تن انأش مدا الإاسى. ف شك السط ‏ ترهس 4د آرا 
مدورة مسدودة الوسط أو خاليته . واخترعوا كذلك علامات للحرف 


)١(‏ هو عنيسة بن معدان » ويقال لهمعدان الغيل وسببذلكأ] نهكان لز يادبن ألى'سفيان 
قبلة ينفق علها كل يوم عثشرة دراهم فقال معدان : ادفموها إلى وا كنيع الؤوئة وأعطيكم 
عشرة در اهم كل يوم ء فدقموها إأيه» فأرى وبق قصراء ولذا قيل معدان الغيل ٠‏ بلغ 
الفرزدق أن عنيسة هذ يفضل <ز ير! هايه فقال ٠‏ 
لفدكان فى ٠عدان‏ والفيل زاحر : لمئيسة الرزاوى على القصائدا 
وكانعنيسه أ برع أصحا بأ فى الاسود . 

(؟)هو كحى بن عدر العدوانى » كانعاما بالقرآن والندو ولغات العرب: لقى عبدالتّ بن 
شمر ويد الله بن عباس وغيرها من الصحابة . وقد ولاه بريد بن المهاب ااقضاء لخراسان 
وكأن إستمكل الذزب فكلامه ٠‏ وهو 'أحد قراء البضيرة أ ال اق + 
توفى سنة ولردهء 
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المشدد وللسكون . وكل ذلك كان بمداد مخالف فى اللون لمداد الكتاية . 
تأبو الأسود هو الذى وضع علامات لاعراب المصحف أو لضبظ 
قراءته . فهل وضع ذلك على غير. مثالىعصرهوف اللغات السامية الأخرى؟ 
والمعروف ف تاريخ اللغات السامية أن السر يان هم الذين ابتدعو اعلامات 
الحركات فى لغتهم وأضنها عنهم سائر السامبين ؛ وكانتهذه العلامات نقطا 
فوق الحرف دك الك وسطه . وقدقصدوا بذلكالاحتفاظ احرف 
فبل دن صلة الوه هذا وين ما عمله 1 الادود الدؤلىق اللغة العر بية؟ 
وعلى كل حال كان هذا العمل خطوة مودة فى تاريخ الخط العربى وضبط 
الكتابة » وقد نبعتها خطوات وصلت بالخط إلى الخالة التى هو علا الآن . 
وكان علباء ةذه الطبقة مليين باللغة وبالقراءات « إل جاف المامم 
بالتحو . وكان النحو فى هذا العبد فى دور التكوين . ولم يظبر من مسائله 
إلا قدر يسير . وبقولون إن أبا الأسود قد وضع من أبواب ااتحو بانى 
انام الى 


( الطبقة الثانية ) 


ا أشبر علائها عبد الله الحضرى )١(‏ وعيسى بن عر الثقق اه 


)١(‏ هو عبد الله بن أنى اسدق الحضشرى » كان إماما فى العر بية والقراءة . وقد تلقى 
*ن يحى إن يعمر وعن نير بن عأدم٠”وفي‏ باابصرة سنا ١١07‏ ه فى أيام هشام بن عبد الملك 
(؟) كان هولى خالد بن الوليد ونزل فى 'قيف فنسب إليهم » وكان”قة عالما بالعر بيةو التدو' 
والقراءة » أخذ عنه الخليل بن امد ٠‏ وكان بينه وبين أبى مر وين العلاء صحبة وفر| مسائل 
وعال 0 زاده عنه : يبوه النحو . توف سنة ١ ٠‏ فى خلافة التصور العيانى . 
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لد قات 


وأبو عمرو بن العلاء ١١‏ . وقد اهتم رجال هذهالطبقة بالتعليل والقياس 
وزادت عنايتهم بنتبع االصوص والشواهد . فكان عبد الله على مايقال أول 
من عال اانحو . وكان أشد اهماما بالقياس . ويقولون أن عيسى بن عبر 
وضع كتابا رتبه وهذبه وجعل أساسه الذائع الأكثر » وسمى ما شذ عن 
ذلك لغات 2 


وقال بعضهم : سألت أبا عمرو بن العلاء : خيرنى عما وضعت مما مميته 
عر بية » يدخل فيه كلام العرب كله ؟ فقال ل 5 فحكيف تصنع 
فما خالفتك فبه العرب وهو حجة ؟ قال : أعمل على الاكثر» وأسى ما 
اال لمات 


ومن هذا يظبر أن الاتجاه إلى وضع الو اعد التحوية فىهذا العهد , [نما 
كان بعد الاستقراء وتنبع الكثير ما نطق به العرب . وفى خلال تنبعهم 
لللأمثلة والشواهد كانوا دون أمثلة من شعر الشعراء عل .خلاف الكثير» 
المضرى وعدبى بن عير , فقد روى أبو رو أن ابن أن اسح المطرى 
مع الفرزدق بنشد : 
وعض زمازيا اينم وانلم يدع من المال إلا مسحتا أو مجلف 
. فقالله ابن أب اسحق : على أىشىء ترفع (مجاف) فقال : على مايسوءك 
وينوءك . قال أبوعرو :.فقلت للفرزدق أصبث » وهو جائز على المءنى 3 


أى أنة ل ببق سواه . وسنوضح الآراء فى هذا اليبت بعد . 


)١(‏ هو العل الشوور فى علم القزاءة واللغة العر بيسة . قال عنه الاصمعى : حلست إلى 
أبى مرو بن العلاء عششر حجج فلم أسمده يحمتتج ببيت اس_لاى ٠‏ وعامة أخباره عن اعراب 
أدركوا الماهلية وعنه أخذ أ كسثر نحاة عصره وكا رواته وأدباؤه واسكنه لم ١‏ 
مكدو با ٠‏ توفى سنة ١64‏ ه فى خلافة النصور العياسى ٠‏ 
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وكانعيسى بنصيمر يطعن على العربويةطىء المشهو رين منهم مثل النابغة 
ا انر الى صا كن مف | ستعر ا ف الك 
فهو الذى قالحين سقط عن حماره واجتمع عليه الناس : «مالكتكا 1 م0 
على كتكا” كك على ذى جنة » اثر نقءوا, . 

ويظبر أذ كان إلا جانت ذلك عيل إلى الادعاء . فقد روى الاممعى 
قال : قال عيسى بن عر لآى عرو بن العلاء : أنا أفصم من معد بنعدنان» 
ناك ار م فق الف لفرت رن فسا لق اك 

ذال سان الجر نمارا. ٠‏ فاليم حين "بان لنطار 

أو بدن لأنظار » فقال عيبى : بدأن . فقال له أبو عبرو : أخطات ؛ 
يقال بدا يبدو إذا ظم, » وبدأ يبدأ إذا شرع فى الثىء » والصواب حين 
بدون لانظار . وإِئما قصد أبو عمرو ١‏ تغليطه , لإنه لايقال فى هذا الموضع 
بدأن ولابدن بل بدون : 

عل ان يح انان رو د تان قن مس الث وارمانا 
. حين يظفر بششاهد بهديه إلى ثثىء جديد . فقد روى سال :كنت هارنا 
من الحجاج بن يو سف ء وكان يشتبه على كلمة « فرجة » هل هى بالفتح أو 
بالضم (؟) فسمعت قائلا يقول : 

ل ار كل المشال 

بفتم الفاء , ثم قال : ألا إنه قد مات المجاج.قال أبو عرو : فاأدرى 
مكلت أثد فرحا . بقوله ( فرجة ) أو بقوله مات الحجاج . 

وكان النحو فى عبد الطبقتين المتقدمتين فى دور الشكوين » وفى مرحلته 
البدائية 0 د الجبود الى .ذلت؛فى خدمته كا: نت الاسام الإأرال الذى 
أقامت الطبقات التالية عليه بناء هذا العم . 


)١(‏ اجتممتم 
(؟) يقال فرحة بالفتح بين الامرين وفرحة بالغم بين البلين ٠‏ 
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ومافات هذا العصر كانت مزجا من النحو واللغة والآادب فإن هذه 
الفروع من الثقافة العر بية لم نكن قد تميز بعضبا من إعض بعد . 

( الطبقة الثالثة البصرية والأولى الكوفية ) 

وشيخ الآولى هو الخيل ن أحبد( ١‏ . ومن علءاتها بو نس بن حبرب 1؟) 
وقد أخذ عن أن عمر بن العلاء . وشيخ الثانية أبو جعفر مد الرؤاسى (؟ 
رن عاضا مما |" 
ا ل ل ا ا ل 0 
اكات ول الاشتقات ا راجو اك عاد لتر رتكا الصرن فى 
قواعد الصرف . 

وفى عرد هاتين الطبقتين ازدادت ف2,ىرة القياس نموا ؛ واهتم الخليل 
إمام هذا العصر بتصحيح القياس واستخراج مسا'ل التحو وتعايله»وتجدحوثه 
فىهذه النواحى منبثة فى الكتاب الذى ألفه فى اللغة وهو ( كتاب العين ) .01) 


() هراسي أهل الدب عله وزهدة . وان 3 وجيت ! القراس راساشر اك 
مسائل النحو وتعليله * كان هن #لامية الى وى ركرك ل و رمك اللمكاية 
فى كدتاب سييويه عن الليل ٠‏ وكل قاقال فيه سيبو يه : «سألته أو قال» من غير أن ,ذكر 
قاثله فهو اليل . وقد احتمم الخليل وعيد الل ابن المقفم ايلة ,تحد”ان إلى النداة فلا تغرقا 
قيل للظيل : كيف رأيت ابن المقفع ؟ فتال : .رأأيت رحلا عله أكثر من عقله وقيل لابن 
المقفع : يف. رأيت الخايل ؟ قال : وأبت رحلا عتله أ كثر من عله ٠‏ توق بالبصرة 
سنة 5ه 

)١(‏ من أكابر النحويين أخذ عن ابى رز بن العلاء وسمم هن المرب وأخنا عنه 
سيبويه وحى فى كدةا به , وأخذ عنه السكسائى والغراء . وكان له مذاهب وأقيسةتفردما . 
توفى سنة 18م ١‏ فى خلافة الرشيد٠‏ 1 

(؟) هو ابن اخى معاذ الهراء . وى الرؤاسى اعظم را-ه ٠‏ وقيلَ إنه أول من وضم 
من الكوفيين ابا فى التو ٠‏ ”وى سنة وم اه ٠.‏ 

(4) سعى الطراء لانه. كان ينيم الثيات الهروية وهى المنسوبة إلى بلدة « هرناه » 
مخراسان ٠‏ أخذ عنه الكسائى ٠‏ وكان صديقا للسكيت بن زيد ااشادر المشهور . توف سنة 
١617‏ ف في خلافة الرشيد . 


(6) منه صفحات طبعت فى بغنداد عددهاغ ع ١‏ بدار الكتب العمرية مت رقم موؤانة 
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رت 

وهو أولكتاب ألف فى اللفة . وسمى كتاب العين لانه بدأ بالكلام 
على حرف العين . وترتيب الخليل لحروف المعجم بسير طبقا نخارجبا » 
بالابتداء من اماق فاللسان ذالاسنان فالشفتين . وقد سار فى حصر كلمات 
اللغة بطر يق حسابية . فو جد أن الكلات الثنائية تتصرف عل وجبين , والثلائية 
تتصرف على ستة أوجه ؛ والرباعية تتصرف على أربعة وعشرين وجها » 
وذلك أن حروفما الاربعة ضر بت فى وجوه الثلاث الصحيح , و الفاسية 
تتصر ف على ماثة وعشرين وجما ء فالحر وف الخخسة ضر بت فى وجو هالر باعى 
ومى أر بعة وعشرون : ثم أوضح المممل والمستعمل من الكلات » وشرح 
معانى المستعمل هنبا » وجمع ما كان معر وفافىأيامهمن أحكاماللنةوقواعدها 
دن وشا ساون قبا شي كثر اس ارهد بر قي الوب : 

وقد اتجه الكونيون فى هذا الدور إلى التأليف , فقد قبل إن الرؤاسس 
أول من وضع من الكوفين كتابا فى النحو وهو كتاب الفيصل . 

(الطبقة الراابعة البصرية وألثانية الكو فية) 


وشيخ الآولى هو سيبويه (١)؛‏ ومن علمائها الأعمعى ١؟),‏ وأبو زيد 


)١(‏ هو مرق بن عمان بن نير كأن أعلل المتقد مين والمتأخر بن بااشحو ١‏ ولم يوضع فيه 

هثل اكدثايه : وذ كره الجاحظ ذقال : ل كنتت الئاس فى التحو كقانا مثله » وعدم كدتث 
0 في النحو ذدنا؛ ويم 
م د23 

الناس عيال عليه 3 الندو عن 'خليل وءن يونس وعن عيسى بن تمر وغيرهم ٠‏ 

وأغذ الاغه ون ألى الخطاب المءعروف بالاخفش الا كير وتجدالحديث عنكسةا بهومناظر انه 
وطرفا هن أخباره فى مواضم من هذا ال-كتاب ٠‏ توفى سنة ١4‏ وتمره نيف وأربءون 

(؟) هو أبو سعيد بن عبد الك بن قريب ء كان ضائحب لفة ومو وإماما فى الاخبسار 
والنو'در والاح واافريب ٠‏ وان الرشيد يسءيه :5 يطأنالشر ٠‏ وهو ءنأهل النصرة وقدم 
يداد أيام الرشيد ٠‏ 


أخذ عن الخليل وغيره . توف سنة 8١١1‏ أو سئة 908 فى خلافة الأمون 
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حت نات 


انها 11'اء رالأرر عيدة معد إن الك © 

وشيخ الطبقة الثانية الكوفية هو الكسان (2) » ويعتبر حق المؤسس 
اللذهى الكوق . وقد تعلم ادو علي ل ل ا 
ود 2 كاك اندر ا لازم فم فسن وكان يجا مه 
قد عبيت » فقالوا : جالسنا وأنت تلدن » فقال :كف لنت ؟ فقالوا له : 
إن كنت ادك من التع فتل أعييت وإن ]0 5 انقطاع الحيلة 
والتحير فى الآمى فقل عيدت مخففة . فأنف من هذه الكلمة » وقام من فوره 
فسأل عمن بعل ل ل ا ا 0 
ثم خرج إلى البصرة ولق الخليل وجاس فى حلقته . فقالرجل من الاعراب: 
ل ا ا ا ا لت كك الس الك اا ل 
أبن علمك هذا ؟فقال : من بوادى الحجاز ونجد وتهامة . فرج الكسائى 
وقد 0ن عدر فية حر[ ف لكا ع الترب سو طا سططلت وم 
كنم ل ل ا لل ل ات و و رك 
يونس بن حبيب جرت يدنهما مسائل أقرله يونس فها وصدره فى موضعه. 

وف أل لكان عه كا فى الس رك ات وت رالرادك 
وغيرها ء لم يصلنا منها إلا رسالة فى لحن العامة وهى مطبوعة . 


(١):هو‏ أبو زيد سعيد الانصارى » كان من أمة الادب وغلبت عله الغة والنوادر 
والغريب 0 عن أبى يمرو بن العلاء . وكدان سيو يه إذا قال : سمت الثقةير يد ا زيد 
الانصارى» ومن مؤافاته كتابالثوادر ف اللغة. توفىسئة 7١6‏ أوسنة 4 #13 فىخلاةاالأمون 

(؟) قال الجاحظ عنه : لم يسكن فى الارض خارجى ولا اجاعى الم بجميع العلوم .ن 
أبى عديدة ٠‏ وقد ادل إايهالفضل بن آلر ؛, بيع ليستفيد من عله تعفر إليه ٠ن‏ البصصرة . وقد 
2 َع الرشيد بينه و بين الاصمعى وساف عن صغة اليل ا تابه فى « از القران» 
ومنه بقايا مخطوطة فى دار ا[-كة ب العيرية » ”وفى سئة /1 3١‏ ه وقيل بعد ذلك . 


6 0 الحسن بن جزة على السكسائى 506 ان إما ماق الك ذحو واللغة والقر اءات 
حد عن الرؤاءى وا | حك عنه الفراء 0 عع را 2 الم يدى والاأصمعءى 
كحالس ومناظر ات ادا ط رفا منها فى هذا ١ل‏ كاكات 7 توق سنة هما ه وثيل غير ذلك 
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6ه سه 


نات ا للد الم ره جين جا ها نان الملسان ف ير سات 
بعض» وأخذكل فرع اه ا رك عر اللا شرن 
إلى بعضبا ٠‏ فاتقطع سييويه إلى الحو , ووضع فيه كتابه الذى لم يسبقه أحد 
إلى مثله اد ا" ب جامع لأأصول الحو 0 : 
بعد بعده . فعكفوا على ة_اءته وشر حه واختصاره » وكان يقال البصرة قر 
فلان الكتاب فيعم اله شاك سار ف 

مط ف ها التش كان ين المدهين)|! شري باللكرى” 
ا دذادت الماطرات والحدل وااماش رعقى المائل لحر ة وعرافا! 
فن ذلك ماحدث ين يبو به والكسانى حين قدم أوهما إلى بغداد وماحدث 
لذن عد عد ار شك وماجرى ين الكسان وار يذى وغرا ذلك . وسلشير 
إلى فى من ذلك بعد ٍ 

( ااطبقة الخامسة البصرية والثالثة الكوفية ) 

وإمام الآولى الاخفش الأوسط<١.‏ وإمام الثانية الفراء("٠‏ وكان 
الاخفش أعل من أخد 0 ٠‏ وإليه يدجع الفضل 3 ور كناك 
سيبويه . فانه لى يعرف أن أحدا قرأه على سيبويه » ولم يقرأه سيبويه على 
ا ل ولك ل ب سيب قر ىع الكناك عل لا حلش ٠‏ وكان يمن 
قرأة عليه .أو عبرو الجرى وأو عنّان المازفى الاق ذكرهماء وكانا قد 
توهما أن الأخفش قد مم أن يدعى الكتاب لنفسه » فاتفقا على قراءته عليه 
وأعبرا أنه لسيبويه » وأشاعا ذلك : فم يمكن أنااس أن يد الكتاب» 


)ها الحسن دعيت ل عقدة الاخلك الأوفتط , وهوا من | كابر 12 انين 
البهر يين 5 النحو عن سيبويه . وكان أكر ك0 والدل عمن أ عنة سييويه أيها : 
توق سءة "٠٠‏ هوقيل سذة ا وطا مه 

(؟) هو أبو ذكريا حي بن زياد » كان أ برع الدكوقيين وأعللهم بالندوواللغة وفنون 
الادب ٠‏ أذ عنه الدكسائى وكان يعلم ابى المأمون اانحو فتنازعا إلى نعليه لما يتدمينا» 
م اصطنحا على أن يقدم كل واحد منهما فردة ٠‏ توف سنة 701 م 
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فكانا السبب فى إظبار أله لسيبويه ول سند كتاب سيبويه إليه إلا 
باحس : 

وكان الفراء تلميذاً للكسان وقد مه اله 0 بولاف ماجمع به 
ارك ابحو وماسمع من الغر يا فامن أن شر داله حدر ف حاعة كان 
لى والوراقون بكتبون , ثم خرج إلى الناس وابتدأ ؛لى كتاب المعاف . 
ثم خزنه الورا قون ليسكسبوا به ؛ خلس على كتاب معان أتم شرحا . فلما عل 
الوراقون جاءرا إليه وقالوا : كن تبلغ الناس مابحبون فنفسخ كل عشرة 
أوراق 6 3 


وكن القراء ء يعم ابنى الأمون الحو 

وله مؤلفات كثيرة كان عليها على تلاميذه.وم م مها إلا كتان معاك 
اسان كات ال رارك 

( الطبقة السادسة البصرية والرابعة الكوفية ) 

وشيخ الآولى أبو عثمان المازنى(١)‏ وكان إهام عصر هف انحو والآدب» 
عد عن كََ عبيدة والأصى وأى زيد الانضارى . ومن علباتها الجرى(؟) 
والتوزى(") والسجستاق(4). 


ا ل 
أظلوم أن ماك رحلا أبدى السسلام صمية ظلم 

الذى غنته الجارية حضر ا بدى المازنى 1 بيه يصب رحلا :رفك سال الواقءن 
السيب فشرحه ٠‏ ثم عارضه اليزيدى فى رأ , يه. توفى سنة وع5 هم 

(؟) هو أبو يمرو صالم بن إسحق . أخذ اندو عن أف الحسن الاخفش وغيره. .وكان 
عالا بالاغة حافظا لها . توق سئة 0" ه ؤخلافة للمتعم . 

فيل هو 5 عمد عبد الل بن حمد كان من لا 1 نا عن 51 عبيدة والاصمعى 
وقرأ على الجرى كتاب سييو يه ٠‏ توف دنة م8٠‏ هافى خلافة التوكل ٠‏ 

)هو انر جام شرل بن عد ااسجقانى. .كن إناما و الك وااكقار وق ال ولا 
عصره كابن دريد واابرد وغيرما ٠.‏ وأحذد دن أبى زبد الاتصارى وأبي عبيده الااصيه 
توق سنة معمامء 


هفو 
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وشيخ الثانية أبو يوسف يعقوب بن السكيت(0. 

وهذه الطبقة هى طبقة الشرح والتكميل ووضع الادطلاحات ؛ وقد 
ساك علماؤها !انحو مسلكاطبعه بطابع د كرح اكد شط واتالى 7 
فقد تددرت لغة التأايف ووضعت اصطلاحات وعبارات ف المؤافات لم 00 
من قبل؛ وهى الى لاتزال مستعملة للآن . 

( الطبقة السابعة البصرية والخامسة الكوفية ) 

وشيخ الأوى أو العباسحمد_بن. بز يد المبر د(؟)»و شيخ الثانية أ بو العباس 
أحمد بن يحى المعروف بثعلب(؟, وقد عاصرهما في بغداد فر بق من العلماء. 
2 وفى هذا العصر وصل انحو إلى الغاية ورتيت مسائله ونظمت أبوابه» 

ون ذلك أواخر الثرن الثالت اطجرى . 


وجزء خلا ف إن لسرن الكوضين 


قد أجمانا الاسباب الى نش عنها هذا الخلاف وأشرنا إلى نيج كل من 
الفر بين فى البحث والاحتجاج : ١‏ 
ومسائل هذا الخلاف مبسوظة فى كتب القواعد النحوية فى مواضعبا . 
وقد جمع ابن الانبارى طائفة منها فى كتابه (الإنماف فى مسائل الخلاف 
)١(‏ هو أبو بوسف يعقوبٌ بن ااسكيت . كان «ؤدب“ولد الخايفة عفر التوكل أخذ 
عن الفراء واون الاعرابى وغيرها . قال البرد : مارأيت للبغداديين كذا با خيراً ءن كدتاب 
عقو ب بن السكيت فى إصلاح النطق ٠‏ والسكتاب مطبو ع متداول . توفي سنة 54# وقيل 
غير ذلك ٠‏ 
(؟) هو أبو العياس محمد بن يزيد »كان شيخ أهل الندو والمر بية وإليه انتهى عههسا 
بعد طبقة المرى والمازتى ٠‏ وله الآ ليف النافعة » منها كدتاب السكامل وكتاب المقتضب٠‏ 
توق سنة 348 ه أو سئة585 في خلافة امعتضد . 
(") هو أبو العياس أحمد بن حى كان إمام التكوفيين فى النحو واللغة فى زمانه ٠‏ أخذ 
عنه على بن سامان الاخفش الاصفر ٠‏ ثرفي فى بقداد سنة ١وره.‏ > 
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اك 
بين البصريين والكوفيين ) فشرح ماثة وإحدى وعشربنمسألة دور حول 
أنواع من الخلاف » هنها ما برجع إلى العامل » ومنها مايرجّع إلى الإعراب 
والبناء » ومنها ما يرجع إلى الحقيقة اللغوية أو التحؤية ابعض الكلات » وهنها 
ما يرجع إلى التقديم رإداخين فى نسج اجخلة وتر تيب كلءاتها » ومنها غير ذلك . 
)١( ٠‏ (فن المسائل الخاصة بالعامل ) ٠:‏ 
العامل فق المندا --. وى المفعول  .‏ وى الششر لاع - وق ير 
ما الحجازية ‏ وف الظرف إذا وقع خبرا ع وف المفعول معه 557 وف 
املق 0-4 وفى المضارع المرفوع 3-5 وق المضارع لعل ان المعية وفاء 
السببية وبعد لام الجحود وبعد سى وفى جواب الشرط . 
0) (ومنالمسائل الخاصة بالتقديم ) : 
تقديم خبر ما زال وأخواتما عليا - وخبر ليس علها ومعمول 
خبر 2 ا 6 عاها سماد والخال عل الفعل العامل فها مه والغيين على الفعل 
الممصر ف والمتفول بالجزاء عن حعر ف الذرط ا 
(١‏ ( ومن المسائل الخاصة بالإعراب والبناء ) : 
المنادى المعر ف المفرد ‏ أدم ١‏ لاء المفرد اانكرة - كاية الآن - فمل 
لير - كلة , أهمء - تيز ه؟» إذا فصل هنها بظرف أو جار 
ومجرور . 
(4) (ومنالمسائل الخاصة بالحقيقة اللغوية للكلمة ) : . 
لام لعل أصلية هى أم زائدة - «؟ » مركبة من الكاف د مالك 0 
موضوعة للعدد - 0 جمع مين أو مفرد مششتق من الهن كلا وكلنا 2 
هل فهما ليه لفظية ومعنوبة مد هل السين أصلبا سوف 5 الاسم فُْ ذاوالذى 
هل هو الذال فقط ‏ الاسم فى هو وه هل هو الماء فقط 1 
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« نعم وبئس » اسمان أو فعلان - «افعل فى التعجب » اسم أو فعل - 
« حاشاء فعل أو حرف -ه رب » اسم أو حرف . 

وهناك مسائل أخزى فى شت النواحىالإعرابنة والصرفية »وسنورة هنا 
طائفة من وجوه الخلاف توضح أساليت الصريين والكوفيين فى البحث 
وطرائقهم فى الاستدلال : 

() ( وتقوع الفعل الماضى -الا ) 

مذهب الكوفيين أنه جائز وإليه ذهب الأأخفش ٠»‏ ومذهب البصريين 
ار 

وحجة الكوفيين النقل والقياس . أما النقل فق القرآن الكريم ( أو 
جاءو؟ حصرت صدورم ) . ضرت فعل مض وهو فى موضع 0 
والتقدر حصرة صدورمم . والدليل على هذا التقدير قراءة من قرأ : أو 
جاءوك حصرة صدورم » وهى قراءة الحسن البصرى ويعقوب الحضرى 
والمفضل عن عاصم : 

رفال أو ضع اطدل : 

وإ لتعروى لذكراك هزة "ا انتفض اعصفور بله القطر 

فبلله القطر فى موضع الحال . 

وأما القياس فللا نكل ما جاز أن يكون صفة للدكرة جاز أن يكون 
حالا للبعرفة نحو مررت برجل فاعد ؛ ومررت بالرجل قاعدا . والفمل 
الماضى يحوذ أن بكو ن صفة للدكرة نحو مررت برجل قعد» فيذبغ ىأ نيجوز 
أن بقع حالا للبعرفة نحو مررت بالرجل قعد'. والذى يدل على ذلك أنا 
أجمعنا على أنه يحو ز أن يقام الفعل الماضى مقام الفعل المستقبل ءا قال تعالى 
دو إذ قال الله باعيسى بن مريم » أى يقول , وإذا جاز أن يقام الماضى مقام 
المستقيل جاز أن يقام مقام الحال . 
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وحجة البصريين أن الفعل الماضى لايدل على الال فلا يقوم مقامه ؛ 
وأن مايوضع موضع الال إنما هو ما يصلح أن يقال فيه الآن أو الساعة» 
نحو مررت يزيد يضرب ونظرت إلى عمرو يكتب.وهذا لايصلحف الماضى 
فينبغى ألا يكون حالاءو لهذا لم بجز أن يقال مازال زيد قام ولس زيدقام» 
لآنء ماذال وليسء يطلبان الال ؛ فلءا لم يحر دل على أن الفعل الماضى 
لايحوز أن بقع حالا . ولا يحتج عايهم بأن الماضى إذا دخلت عليه , قد» 
انان كرون عاك . 1 د قد ل لاع ف لال : 

ويردون على الكوفيين فى استشبادم بالآية بأنه لا حجة لهم فيه من 
أربعه أوجه : 

)١(‏ أن تكون , حصرت صدوره,» صفة لقوم اد ره 
الآبة وهو قوله تعالى ( إلا الذين يصلون إلى قوم ب وبينهم ميثاق ) 

(؟) أن تكون صفة لقوم مقدر 

[ق 0 | بعد خبر كانه قال 0 أو جاءوك ١‏ ثم أخير فقال : 
را ل د 

(؛) أن يكون حمرلا عل الدعاء لا على الحال »كانه قال : ضيق الله 
صدورهم م يقال جاءنى فلان وسع الله رزقه . 

وأما قول الشاعر : 5 اندع العصدور لله القطر؛ 

وأما قولهم : إنه يصلم أن يكون صفة للدكرة » ولذا صلم أن بقع 
حالا , فهذا فاسد لأنه إما جاز أن يقع نحو قائم وقاعد حالاء للأنه اسم 
فاعل .. واسم الفاعل يراد به الخال نخلاف الفعل الماضى . 

وأما قولهم : إنه جوز أن يقوم الماضى مقام المستقبل ولهذا جاز أن 
يقوم مقام الحال ؛ فبذا لا يستقيم ؛ وذلك لأ نالماضى[ با يقوم مقامالمستقبل 
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فى بعض المواضع على خلاف الآصل بدليل يدل عليه فكذلك يقوم مقام 
الحال لدليل يدل عليه »وذلك إذا دخلت عليه (قد) أو كان وصفا لحذدوف. 

(©) الضمير فى اسم الفاعل إذا جرى على غير من هوله مثل : «هند زيد . 
ضار بتدهى » 

مذهب الكوفين أنه لا يحب إبرازه » ومذهب البصريين أنه يحب 
إرازه. 

وحجة الكو فيين أنه جام عن العرب . قال الشاعر : 

وإن امأ أسرى إليك ودونه 
من الارص موماة وبداء سملق 
لحقوقة أن تستجيى دعاءه 
وأن تعلى أن المعان موفق 

فترك إبراز الضمير » ولو أبرزه لقال لحةوقة أنت » 

وحجة البصريين فى وجوب إبرازه . أن اسم الفاعل فرع على الفعل فى 
تحمل الضمير , والفرع أقل من الأصل ٠‏ وقالوا أيضا إنا لو لم نبرزه لادى 
ذلك إلى الالتباس . وقد أجابوا عن الاستشباد بالبيت بأنة مول عل 
الاتساع والحذف . والتقدير لقوقه بك أن تستجيى دعاءه . 

() العطف على الضمير المنتفوض:: نحو مررت بك وزيد : أجازه 
الكوفيون ومنعه البصريون ٠‏ 

وحجة الكوفين أنه قدا جاء ذلك فى التنزيل وكلام العرب . قال الله 
تعالى ( واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام ) بالخفض وهى قراءة أحد 
القراء السبعة وهو حمزة . وقراءة غيره . وقال تعالى ( ويستفتو نك ف النساء 
قل الله يفتكم فين وما يتلىعليكم ) فوضع(ما) خفض ل نهعطف عل الضمير 
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فى فين . وقال تعالى ( وصد عن سيل الله وكفر به والمسجد الحرام ) 
فعطف المسجد على الماء فى به» وقال الشاعر : 

فاليم قد بتتهجونا وتغتمئا فاذهب فا بك والايام من عجب 

فالايام ٠ءطوف‏ عل الكاف فى بك . وقال الآخر : 

أكر عل الكتيبة لا أبالى . أفيبا كان حتى أم سواها 

فمطف سواها بأم عل اضمير فى فيا . 

وحجة البصر بين فى المنع أنالجار معامجرور ؛نزلةشىء واحد؛ والضمير 
إذاكان مجر ورا اتصل بالجار ولم ,نفصل منه ء خلاف ضمير الرفع صمي 
النصب , فاذا عطلفت على الضمير .الجرور فكا ناك قد عطلفت الاسم على 
الحرف الجار وهذا لا>وز . وقالوا أيضا إنه لابحوز عطف المضمر الرور 
على المظبر امجرور . فلا يوز أن يقال مررت بزيد و (ك) فك ذلك ينبغى 
ألا بحوز العكن . لان الامعاء مشتركة فى العطف »فا لابجحوز أن يكون 
معطو فا لا وز أن يكون معطو فا عليه . 

وأما جواهم عما استشبد + الكوفيون فقد قالوا إنه لاحجة لهم فى 
قوله تعالى | تساءلون به والآرجام ) من وجبين: أحدهماأن الارحام ليس 
مجره را بالعطف على الضمير امجرور , وإما هو مجرور بالقسم . وجواب 
القسم قوله تعالى ( إن اللءكان عب رقيبا ) . والوجه الثانى أن الارحام 
بجخرور بباء مقدرةغيرالملفوظ ما .وحذفت إدلالة الأ ولىعلبباء ولهذا شواهد 
كرة الم ب وك 6 كن سما فحن ره رام ة رلا 
كل سوداء ؛ وقال الشاعر : 

ام د شان انرا ا را ف ال ناآ 
أراك وكل ا 
وأما قوله تعالى (وصد عن سييل الله وكفر به والمسيجد الجرام)فالمسجد 
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>رور بالعطف عل سبيل الله لا بالعطف عل به » لآن إضافة الصد عن 
المسجد أكثر فى الاستعمال من إضافة الكفر به . 
وأما قول الشاعر : فاذهب فا بك والايام من عجب : 
فلا حجة لهم فيه أيضا لآنه بجرور على القسم لا بالعطف . 
() عجىءكا بمعنى كييما : 
ذف الكودرن إك أن تان مع 5) ورتصيون ا ما عدها ولا 
نعون جواز الرفع » واستحسنه المبرد من البصربين . 
وذهب البصريون إلى أنها لاتأق بمعنى كما ولا يحوز نصب ما بعدهاما. 
را ل ل رات ا لني 
قال صخر الغى : ْ 
جاءت كبير ا أخفرها والقوم صيد كأنهم رمدوا 
أزاد ك) "أخدررها: 009 ٠‏ ولهذا المي ان#صب أحفرها 
وفال الشاعر :ا) . 
وطرفك إن ماجئننا فاصر فنه "كا حسيوا أن الموى رك تر 
وقال الآخر : 
لا تظلموا الناس لا تظلموا . 
وقال عدى بن زيد العادى : 
اسمع حديثا يا يوما تحدئه عن ظبر غيب إذا ماسائل سألا 
وحجة البصربين أن الكاف فى كاف التشبيه أدخات عليبا ما وجعلا 
اللا تك ل أبى ربيعة . وثيل هو جيل ٠‏ راجم شيرح ذواهد الفنى لا-.وطى 
فى شواهد الكاف 
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منزلة حرف واحد ء؟ أدخلت ما على رب وجعلامنزلة حرف واحد 
يليها الفعل كرما . وأجابوا عما احتج به الكوفيون بأن البيت الأول روى 
بالرفع وقد رواه الفراء كذلك . والبيت اثانى روايته هى : 

لي 2 ا اشر حك شر 

والبيت الثالث روابته للواحد : لا تظل اناس لا نظم . 

والبيت الرابع لا حجة فيه لآن الرواة اتفقواع لأ ن الروايةكا يوماً 
تحدثه بالرفع ولم بروه أحد بالنصب إلا المفضل الضى . 

(0) نعم وبنس والخلاف فى أنهما اسمان أو فعلان : 

ذهب الكو فيون إلى أنهما اسمان مبتدآن » وذهب البصر يون إكأتهما 
فعلان ماضيان لا يتصرفان » وإليه ذهب الكسانى من الكوفيين . 

وحجة الكوفيين دخول حرف الجر عليهما ؛ فإنه جاء عن العرب أنها 
تقول : ما زيد بنعم الرجل » قال حسان : 

الت بلعم الجار يؤلف بيته أخاقلة أ معدم المال ريا 

وحكى عن بعض فصحاء العرب أنه قال : نعم السبير على بنس العير. 

ومنهم من قال إن الدليل على أنهما اسمان أن العرب تقول : يانم المولى 
ويا نعم النصير , والنداء يدل على الاسمية . قالوا : ولا يحوز أن يقال إن 
المنادى محذوف للع به » والتقدير فيه با الله نعم المولى وذ ا 
لان الممادى إها بقدر عذونا إذا بعر ف الداء نهل آم وها جرى 
غراه ؛ عو ءقوله تعال., لاا اسجدوا نت أزاد اهز ءا سجدوا وقول 
ذى الرمة : 

ألايا اسلى يا دارى على البلى ‏ ولا زال مهلا يحرعائك القطر 

وغير ذلك كثير . 
ومنهم من قال إن الدليل على أنهما ليسا بفعلين أنه لايحسن اقتران 

الزمان مهما كسائر الأفعال , فلا تقول نعم الرجل أمس أو غداً . 
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وحجة البصريين اتصال ااضمير المرفوع بهما , فقد جاء عن العرب أنهم 
قالوا : نعا رجلين ؛ ونعموا رجالا » وقد رفعا مع ذلك المظبر والمضمر . 
ومنهم من قال إن الدليل هواتصاله) بتاء التأنيث الساكنة التى بخ س بها الفعل 
الماع ٠‏ وقداء رض اللكرفون بن التاء ف اتصلت بالحروف فى قوم 
رات رفت ولت رهذا يبطل الاختصاص » فيجو زأن تكون نم وبس 
اسمين لحفتهما التاء . والجواب عن ذلك أن التاء اللاحقة للفعل تحكون 
ساكنة » والتاء الى فى رب وثم تكون متحركة » وأما لات فالتاء ليست 
مزيدة فيها » بل هى كلية على < الما . على أن التاء إذا كانتمزريدة فإنها ليست 
مثل ناء التالقف من غدة وجوه ؛ منها أن الكساى كان يقف عليبا بالبا. . 

رف حا لع رن أن قله ه ألست بنعم الجار » وأمثاله إنما هو 
على الحكارة » أى ألست يجار مقول فيه نعم الجار . 

() العامل فى المفعول ااتصب : . 

ذهب الكوفيون إلى أن العامل فى المفعول النصبالفعل والفاعل جميعاء 
وذهب بعضهم إلى أن العاملهو الفاعل ؛ وذهب خلف لاحر من الكوفيين 
إلى أن العامل فى المفعول معنى المفعولية » وفى الفاعل معنى الفاعلية . 

وذهب البصريون إلى أن الفاعل وحده عمل ف الفاعل والمفعول تيعا. 

وحجة الكوفيينفى أن العامل الفعل والفاعل جميعاء أنه لايكون مفعول 
إلا بعد فعل وفاعل لفظا أوتقديراء وأن الفعل والفاعل منزلة الثىء الواحد » 
والدليل على ذلك من وجوه : منبا أن إعراب الفعل فى الأفعال الخسة يقع 
بعدالفاعل » وأن آخرالماضى يسكن إذا اتصل به ضمير الفاعل »كراهة اجتماع 
أر بع حركات متوالية فا هوكالكلمة الواحدة ؛ ومنها لاحي درا 

وحجة البصريين أن الفعل له تأثير فى العمل » وأما الفاعل فلا تأثير له . 
انه اسم والاصل فى الاسماء أن لا تعمل ) 6 يردونعل حجج الكوفيين. 
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(,) العامل فى خبر (ما) فى لغه أهل الحجاز : 

ذهب الكوفيون إلى أن (ما) لاتعمل فى الخبر وهو منصوب بحذف 
حرف الخفض . وذهب البصريون إلى أنها تعملفى الخبر وهومنصوب بها. 

وحجة الكو فين أن القياس ىدماء أنها لاتعمل» لآن الحر ف إنايكون 
عاملا إذاكان مختصا كروف الجر والجوازم . أما غير المختتص فلا يعمل» 
حروف الاستفبام والعطف . واذا كانت «هاء مهملة فى لغة بنى تيم وهو 
القياس . وإنما أعملم! أهل الاجاز لانهم شبهوها بليس من جبة المعنى »وهو 
شبه ضعيف فلم تقو على العمل فى الخبر كا عملت ليس , لآن (ليس) فعل 
و (ما) حرف ء والرف أضعف ,٠‏ فطل أن يكون منصوبا بماء ووجب 
أن يكون منصو با بحذف حرف الجر » لآن الآصل مازيد بقاتم . 

وحجة البصربين أنها أشببت ليس من جبتين : أنها تدخل على المبتدأ 
والخير . وأنما تنق مافى الحال » ويقوى الشببة بينهما دخول الباء فى خبرها 

ثم بردون على ججج الكوفين بأن الشبه بينهما نما يضعف إذا تقدم 
خبرها على اسمبا . أو إذا دخل حرف الاستثناء أو إذا فصل بينبا وبين 
شر نا رلذا مي فى مده ال حوان ‏ وان حدق حر ف|2 رو كك 
النصب فإن كثيرا من الاسماء تدخاها حر وف الجر ولا تنصب بحذفباء مثل 
كن بالله شبيدا وبحسبك زيد وما جانى من أحد . 

(8) تقديم القييز إذا كان العامل فيه فعلا متصرفا : 

اختلف الكوفيون فى'جواز التقدم فى نحو تصبب'زيد عرقا ,ذهب 
بعضم إلى جوازه ووافقهم المازى والمبرد من البصريين . 

وذهب أكثر البصريين إلى أنه لابجوز . 

وحجة الكوفين النقل والقياس » أما النقل فقد جاء ذلك فى كلامبم » 
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قال الشاعر : 

أتهجر سلى بالفراق حببها ‏ وما كان نفسا بالفراق تطيب 

لآن التقدر فيه وماكان الشأن والحديث تطيب سلى نفسا ءوأما القياس 
فلآن هذا العامل فعل متصرف» خاز تقديم معموله عليه يا يجوز تقديم 
الحال على العامل فيها إذا كان فعلا متصرفا . 

وحجة البصريين فى أنه لابجوز تقديمه على العامل فيه أنه هو الفاعل فى 
المعنى , فلم يجز تقده يا لو كان فاعلا لفظا . قالو ولا ينطبق هذا على الخال 
حيث يجوز تقدبمبا على العامل فيها نحو را كبا جاء زيد . فزيد هو الفاعل 
افظا ومعى . وإذا استوى الفعل فاغله .من جبة اللفظ والمنى صار راكيا 
عمنزلة المفعول خاز تقدمه . 

وجواهم على مااستشبد به الكوفيون هو أن الرواية الصحيحة هى : 

« وماكان نفسى بالفراق تطيب » وذلك لاحجة فيه وإذا سلينا بصحة 
مارو يتموه , فانا تقول : نصب نفسا بفعل مقدر . كا نه قال . أعنى نفساء 
لا على القييز . وإذا قدرنا ماذكرتموه . فانما جاء فى الشعر فليلا على طريق 
الذوذ .:وأما احتجاجبم بتقديم الخال على العامل فيا فلا حجة لمم فيه 
لآنم لابقولون به ١‏ ولا يعتقدون صعته . فكرف يجوز أن يستدلوا على 

: خبر كان والمفعول الثانى لظننت‎ )١( 

ذهب الكوفيون إلى أن خبر كان والمفعول الثانى لظننت نصبا على 
الخال ؛ وذهب الصريون إلى أن نصبهما نصب المفعول لا على الحال . 

أما الكوفيون فاحتجوا بأن (كان ) فعل غير واقع أى غير متعد , 
والدليل على ذلك أن فعل الاثنين ذا كان واقعافإنه يع على الواحدواجمع» 
نحو ضر با رجلا وضر با رجالا ؛ ولا يوز ذلك فى كان.وإذا لم يكن متعديا 
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1 
دعن ان كر مض | هب الال سبالمل لان نار اك 
ينصب مفعو لا هو الفاعل فى المعنى إلا الخال فكان حلهعليه أولى : و للانه 
بحسن أن يقال فيه كان زيذ فى حالة كذا , وكذلك سن أيضا فى ظنتت 
زيدا قائما » ظننت زيدا فى حالة كذا , فدل على أنه نصب على الحال . وقد 
ردوا على وقوع ابر معرفة والحال لابكون معرفة , بأن الخبر فى هذه 
الخال قام مقام الخال , كةو لك ضر بت زيدا سوطا فان سوطا ينصب على 
المصدر وإن كان آلة» لقيامه مقام المصدر . على أنه قد جاءت الحال معر فة. 
وأما الضريون فاحتجوا بأنبها يقعان ضمزر ا >و إن بكنه وظينته .اياف 
لقعا لا تقع أحوالاء ثم ردوا على حجج الكوفيين . 


مناظراست التاة وا ليدم 


وإلى جانباما أوضتنا من خلاف بين طو ائفالنحاة » كان لهم فى بجا لسهم 
حوار فى مسائل نحوية مختافة ؛ ومناظرات تدل على عنايتهم يدقيق المسائل» 
وعلى تمس ككل فريق منهم برأيه وإقامة الحجة على مذهيه » 

وانا نورد من ذلك أمثلة يتجل فيها ما نشير إليه : 

( بين سيبويه والكساق )(1) 

قدم سيبويه على البرامكة ؛ فعزم يحى بن خالد على ابم بينه وبين لكسائى 
شس لدلك روما ل ا نأل عل 
عن سألة تأجان نا ٠‏ فقال له أحطات 5 ثم سأله ثانيا وثالثا وهو يحيبه وبقول 
له لحطات ‏ فثال له سييو به لإا اسار ء فقال له : 
إن فى هذا الرجل حدة وعجلة » ولكن ماتقول فيمن قال : هؤلاء أبون 
ومررت بأبين » كيف تقول على مثال ذلك ب ا و ارات 6 جاه" 


7 القى <ااص‎ )١( 
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فال : أعد ار فتال : لست كاك حى خغر صاحكا : حمر 
لكان قال لسر 0 الك زر الت قال لك عرس نك 
2 نول الي 7 عن أن اس لك لم ا آل ناذا 
هو هى أو فإذا هو إياها . فقال سيبو: : فإذا هو هى» ولا >وز النصبء 
وسأله عن أمثال ذلك نحو خرجت فإذا عبد الله القائم بالرفع أو بالنصب » 
فقال :كل ذلك بالرفع . فقال الكسائى : العرب ترفع كل ذلك وتنصيه » 
فقال بحى : قد اختلفتما وانما رئيسا بلد يكاء فن بحك بينك ؟ فقال له 
الكسائى : هذه العرب يبابك قد سمع منهم أهل البلدين فيحضرون ويسألون» 
فقال بحى وجعفر أنصفت » فأحضروا وفيهم أبو فقص وأبو زياد وأبو 
الجراح فوافقوا الكسائى » فاستكان سيبويه . فأقبل عليه يحى وقال له : 
قد تسمع أبها الرجل , فقال له الكساتى : أصلح الله الوزير » إنه قدم اليلك 
راغا ؛ فان أردت ألا ترده خائبا . فأمر له يحى بعشرة آلاف درم » 
فرج إلى فارس فأقام بها حتى مات ول يعد إلى البصرة . 

وبقال إن العرب قد أرشوا على ذلك ؛ أو أنهم علموا منزلة الكسانى 
عند الرشيد » ويقال إنهم إنما قالوا : القول قؤل الكسائى وم ينطقوا بالنصب؛ 
وأن سيبويه تال ليحى : مرثم أن ينطقوا بذلك فإن ألستهم لا تطوع به . 

وأما سؤال الفراء لجوابه أن أبون #سع أب » وأب على وزن فعل 
«تحتين وأصله أبو فاذا بنينا من ه وأى ء أو من ( أوى ) قلنا أوى كبوى 
أو قلنا( وأى )كبوى أيضا »م نجمعه بالواو والنون قتدذف الآاف5 
تحذف ألف مصطق وتبقى الفتحة دليلا عايها فتقول ( أوون ) أو( وأون) 
رفعا و ( أوين ) أو( وأين ) جرا ونصبا عا تقول فى جمع عصا وقفا اسم 
رجل عصون و قفون وعصين وقفين . 

وليس هذا ما بخفى على سيبويه ولا على أصاغر الطلبة ولكنهكا قال 
أبو مان المازنى : دخلت بغداد فألقيت على مسائل فكنت أجبب فيها على 
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ءءىء لح 


مذهى ويخطونى على مذاهبهم . 

وأما سوال الكنا. واه نا فاه سد هوهو ادا كر فى بهذا 
هو وجه الكلام , مثل قوله تعالى ( فاذا هى بيضاء للناظر بن ) فاذا هى حية 
تسعى) وأما فاذا هو إياها إن ثبت» نخارج عن القياس واستعمال الفصحاءء 
وسيبويه وأصحابه لا.اتفتون لمثل ذلك وإن تكلم بعض العرب به . وقد 
ذكر فى توجببه أمور » منبا وهو لأبى بكر بن الخياط : أن «إذاظرف 
فيه معنى وجدت ورأيت » خاز أن ينصب المفعول » وهو مع ذلك ظرف 
مخبر به عن الاسم ,دده . ومنها أن ضمير النصب استعير فى مكان ضمير 
الرفع , قاله ابن مالك . ومنها أنه مغ ول به رالاصل فإذا هو يساويها 
أو يشابهها , ثم حذف الفعل فاتفصل الضمير.وهذا الوجه لابن مالك أيضاء 
وهناك آراء أخرى وتأويلات جرى النحاة ففها على طر يقتهم ؛ وقد ناقش 
ابن هشام كل ذلك فى كتابه المغنى . 

( بين الجرى والفراء ) )١(‏ 

اجتمع أبو عمرو الجرنى وأبو ذكريا يحى بن زياد الفراءءفقال الفراء 
للجرى : أخبرنى عن قولهم زيد منطلق » لم رفعوا زيدا . فقال له الجرى 
بالابتداء. فقال له الثراء : ومامعى الا بتداء ؟ قال نفر يه من العو امل ,"قال 
له القراء : فأظررءا: فقال الحرى .: هذا مدن لاط قال 1 القراء فتلي 
قال له الجر : لايتمثل . قال مارأيت كاليوم عاملا لايظبر ولا يتمثل : 
فقال له الجرى : أخبرنى عن قولحم زيد ضربته؛ لم رفعتم زيدا » قال: بالحاء 
العائدة على زيد قال الجرى : الحاء اسم فكيف يرفع الاسم ؟ قال الفراء : 
نحن لا نبالى من هذا ؛ فانا بعل كل واحد من 13:1 واعدر عادلا فى صاحيد 
فى نحو زيد منطلق.قال الجرى : يجوز أن يكو نكذ لكفى نو زيد منطلق 


٠.1١ نزهة الالياص‎ )١( 
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-و ةو ح- 
لآن كل واحد من الاسمين مرفوع فى نفسه » لجاز أن يرفع الآخر » وأما 
الحاء من ضر بته ففى >ل النصب , فكيف يرفع الاسم ؟ فقال له الفراء : لم 
نرفعه به وإنما رفعناه بالعائد فقال له الجر : وما العائد؟ قال الفراء : معى» 
قال الجرى : أظبره ٠‏ قال لايظبر . قال : مشله ء قال : لا يتمثل ٠‏ قال له 
الجرى : لقد وقعت فيا فررت مله . 

فيقال إنهما لما افترقا قبل للفراء كيف رأيت الجر مى ؟ قال رأيته | 
وقبل للجرهى كيف رأيت الفراء ؟ قال : رأيته شيطانا . 


( بين الكساف واليزيدى ) )١(‏ 
سأل اليزيدى الكسائى بحضرة الرشيد : انظر» فى هذا الشعر عيب؟ 
ا : 


لا .يكون العير مرا لايكون المبر.ممر 
فقال الكسان : قد أقوى (") الشاعر , فقال له اليزيدى : انظر فيه » 
فقال : أقوىءلابد أن ,نصب'المبر الثالى على أنه خبر كان»فضر ب اليزيدى 
بتاسوته رض وقال : أنا ابو مد , الشعر صوات » وإعا ابد فقال؛ 
2 1 0 
المبى مبر ؛ فقال له بحى بنغالد : أتكتنى (4) بحضرة أمير ا مو منين و تكشف 
رأسك ؟ والله لطأ الكسانى مع أدبه . أحب البنا دن صو| بك مع سوم فءلك 


١م معسجم الادباء اص‎ )١( 

(؟) الخرب الحبارى ء» طائر يغرب به المثل فى البلاهة . وثقر الطائر البيض ؛ ثقبه 
وخررج الفرخ ٠.ةول‏ : ما رأينا أن الصتر ينقب عن بيض الطبارى ليذرج منه صقر اى 
أن هذا غال 

() الاقواء فى الشمر أن تتلف القوافى فى حركة اخر السكلمة 

(:) أي تذكر كنيتك_مفتذر | بنفسك 
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كم 
( بين الكسان والاصعى ) . 


كان الكسائ والاصمعى بحضرة الرشيد وكانا ملازمين له يقمان بإقامته 
ويظعنان بظعنه . فانشد الكساق لافنون التخلى (0) : 


أبلغ حبيبا وخلل فى سراتهم ‏ أن الفؤادانطوىمنبمعى-زن 
قدكنت أسبق من جأرواعلىهبل2 من واد آدم مالم يخلعوا رسنى 
فالوا على وم أملك فبالتهى حتىانتحيتعل الآرساغواللان 
لو أنت كنت مزعاد ومن ارم ربيت فهم ولقان ومن جدن 
لما فدوا باخييم من مبولة اخاالسكون و لاجارواعلالسان 
سألت قوىوقدسدت أباعرم مابينرحبةذاتالعيص والعدن 
إذ قر بوا لابن سوار أباعرثم اله در عطاء كان ذا غين 
أنى جزواعامرا سوأى بفعليم أمكيفيجحزوتىالسوأىمنال1سن 
أم كيف ينفعما تعطى العاوق به رثمان أنف إذا ماضن بالإن 


0 راجع الابيسات ف المفضليات < ٠‏ ص 5١‏ وف +زانة الادب < 4 ص ههغ فى 
شرح ااشاهد السادين: بعد التسعراة ٠‏ وكان أفذو قن قد طلب دن ,قومه أبادر ليتلوا يها عته 
ديات من قتلوم تدرا أده » ولم يضنوا عثل ذلك ذلى رحدل يدعى ابن سوار . فقال هذه 
الابيات يعتب. على قومه وانهم خدعوه كم مخدع العلوق من الابل ولدها ترأمه ولا تدر عليه. 
خال : اجعل بلاغك ,تخللهم ٠‏ مالم لخلءوا رسمني كناية عن لهم عنه ٠‏ قالوا : ضعف 
ا واخطئوا ٠‏ انتحيت : اعت.دت . الارس_اغ : جع رسم وهو من الدواب الوم 
المستدق بين الحافر وموصل الوظيف . الثين ؛ جم ثنة ,تشديد النون وهو الشعر فى مؤخر 
الرسغ . شرب ذلك مثلا لاسافى الناس ء بيقول : لما أخطئو فى أمرىّ قصدت أساضل الناس» 
من ديولة : دن أخل مصرية هأكك ‏ حا النتكوق : رصعل دن قبلةالسكون كان أسر| عيدووم 
افون الندس : الشير المنف . اله دق : آراء مد نه عدن الع : سرف إلى 
العلوق .: الناقة التي افثد ولدها بسر أو ٠وت‏ فيسابخ حلده وكفى 0 موه و يقدم 
إلبها لترأمه أى تعطف عليه ويدر لبنها فتشمه يأنفها وينسكرم قابها تحاف عليه ولا ترشل 
اللبن . الرعانٍ : مصدي رت الثاقة ولدها إذا عطفتعليهء 
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1 ل 

فقال الاعمى إنما هو رتمان أنف بالنصب عفقال له الكسائى : اسكت 
ما أنت وذاك؛ يجوز رثمان أنف بالرفع والنصب والخفض . أما الرفع فى 
الرد على ما ( أى الابدال ) لأنمافى موضع رفع بالفعل ينفع , فيصير التقدير 
أم كيف بنفع رْمان أنف . والنصب بتعطى . والخفض على الرد على الهاء 
الى فى به. 

فسكت الأحمى وم يكن له عل بالعربية وكان صاحب لغة ولم يكن 
صاحب إعراب . 

قال البغدادى فى خزانةا لادب :وجو زرفع رما نعل أ نه خبر لمبتدأحذوف. 

وقال ابن الشجرى فى أماليه : دماء بمعنى الذى واقعة على البوء وانتصاب 
الرئمان هو الوجه الذى بيصح به المعنى والإعراب وإنكاز الأصمعى لر فعه 
إنكار فى موضعه » وجر تمان على البدل أقرب إلى الصحيم قليلا 017 


( بين عيسى بن عمر الثقنى وأبى'عمرو بن العلاء ) () 


قال الاصمعى : جاء عيسى بن عير الثقى ونحن عد أنى عمرو نن العلاء 
فقال : يا أبا عمرو . ما ثىء بلغنى عنك تجيزه . قال : وما هو ؟ قال بلغنى 
عنك أنك تجيز ( ليس الطيب إلا المسك ) بالرفع ؛ فقال أبوعمرو : هييات» 
نمت وأديا الناس » ليس فى الارض حجازى إلا وهو ينصب ٠‏ وليس فى 
الأرض تيى إلا وهو برفع » قال أبو مرو : قم يا يحى - يعن اليزيدى50) 
وانت .يا خلف ب يعنى خلفا الاحمر ‏ فاذهبا إلى أن المبدى ولقناهالرفع:فانه 


)١(‏ راجم بقية الاوجه الاعرابية فى خزانة الادب لابغدادى < 4 ص وؤه 

(م) أءالى القالى < #« ص و؟ والاشياه والنظائر - م ص مم 

(*) هو أبو مد يحي بن البارك صاحب أبى عمرو بن العلاء , وهوالذى+لفه فى القيام 
بالقراءة بعده . وكانيؤدب أولاد يزيد إن المياركخال المودي و ]ليه كان ينس ب ثم اتصلمادون 
الرشيد فسكان يؤدب ولده الجأمونٍ , 
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ل 


لا برفع » واذهبا إلى النتجع بن نبهان القيمى ولقناه التصب فاله لا ينصب » 
فذهرا فأتيا أبا المبدى وإذا هو يصل » فلءا قضى صلاته التفت إلينا وقال : 
ما خطبكا ؟ قلنا : جئناك نسألك عن شىء من كلام العرب ٠‏ قال : هاتيا » 
فقانا : كيف تقول لس الطيب إلا المدك ؟ فقال : أتأمرانى بالكذب 
على كبر سنى ؟ فأين الزعفران وأبن الجاوى ؟ وأين بنة الإبل الصادرة ؟ 
فقال له خلف الآاحر : ليس الشراب إلا العسل.. فقال : فا يصنع سودان 
مجر ؟ ما لهم شراب غير هذا الآر . قال اليزيدى : قلا رأيت ذلك منه قلت 
له : ليس ملاك الام إلا طاعة الله والعمل مها » فقالهذا كلام لادخلفيه » 
ليس ملاك الام إلا طاعة الله , فقال اليزيدى ليس ملاك الآمر إلا طاعة 
اللهوالعمل تا » فقال : ليس هذا نى ولا لحن قوى ؛ فكتينا ماسمعنا منه. 
ثم أتينا المنتجع» ؛ فقال لدخلف : ليس الطيب إلا السك . فلقناه النصب وجهدنا 
فيه فلم ينصب وأف إلا الرفع ؛ فأتينا أبأ عمر و فاخب ناه وعنده عيسى بنعمر 
لم ببح فأخرج عيسى بن عمر خابّه من يده فدفعه إلى أى عمرو وقال: بهذا 
ان الا 


1 0 ١ 

مول استباد 

اختط العباسيون مديئة بغداد واتخذوها عاصمة م ٠.‏ بناها النصور 
العباسى سنة ه4١‏ ه على نهر دجلة فى بقعة متاخمة لبلاد فارس و قل أصبحت 
مبعثا للعر فان ومثابة للءلياء وقبلة للدارسين والمعلبين . وتجلت فيبا عظمة 
وقد آنس علباء الكوفة من اكلفاء العباسين تشجبعا فقصدوا ساحتهم 
والعسوا رضام .ول يكن للبصر بين فى اول لامر نصيب!من المظوة فى 
بغداد . ولذلك كان الكوفيون ثم دعامة الحركة العلبية وقائدى زمامباءوقد 
ذاع مذهبهم ' ولقيت آ رام معاضدة وترجيحا » وراجت الصرل ع 
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ه١ؤ‏ س- 


ينون عليبا مذهبهم ومن ينها شواهد يعو زها التحرى ؛ وأشعار موضوعة , 
وأبيات ليس لما نظائر تقوى الحجة فيها . 

على أن نحاة البصرة لم حجموا عن الذهاب إلى بغداد . فقد غشيها فريق . 
منهم . واتسع المجال لعرض آرائهم » وذلك فى منتصف القرن الثالث الهجرى. 
وقد أتيح للبغداديين بهذا أن ينظروا فى المذهبين البصرى والكوفى » 
ويوازنوا بين آراء الفربقين ‏ فأنشئوا لهم مذهيا كان أساسه المستحسن من 
المذهبين » وأضافوا إلى ذلك ما عن لهم من آراء خاصة . وكانوا فى أول 
الآمر أكثر ميلا إلى موافقة الكوفين , لمكانة نحاة الكوفة عند الخلفاءيا 
تقدم » ولكنهم اتبعوا المذهب البصرى فى كثير من المسائل . 

( أمثلة من المذهب البغدادى ) 

وهاك أمثلة من المذهب البغدادى وما وافقوا فيه أهل ااذهبين . 

(1) اسم المصدر إن كان علما : يعمل اتفاقا ‏ و إن كان م.ميا فكالمصدر 
اتفاقا » وإن كان غيرهما » وهو ما جاوز فعله الثلاثة وكان على وزن مصدر 
الثلاى » لم يعمل عند البصربين ويعمل عند الكوفيين والبغداديين » وعليه 
قول القطائى )١(‏ . 

أكفرا بعد رد الموت عنى وبعد عطاثك المائة الرناعا 

(؟) ه نداء مافيه ال» : ْ 

لا جوز نداء مافيه «ال» إلا فى مواضع هنها ضرورة الشعر . ولاتجوز 
فيها عدا ذلك ف النثر .خلافا للبغداديين والكوفبين فى اجازتهم ذاك عتجين 
بالقياس والسماع . 


)١(‏ يخاطب زفر بن الحارث الكلابى وقد .اطلقه من الاسر ورد إليه ماله وأعطاه 
مائة هن ابل من أسروه 0 واليتاع 3 راتمة وهى الا ل النى ترات كيف غاءت 
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أما القياسفقد جاز , با الله بالاجماع » فتجوز يا الرجل ققاسا عليه لان 
كلا منهما فيه « ال » وليست من أصل الكلمة . 

نا السماع فقد أنشدوا : 

نا التلدمان اللذان ثرا ١‏ ناي أن اانا 

وهذا لاضرورة فيه لآن قائله يمكنه أن يقول فيا غلامان . 

وأجاب المانعون عن القياس بالفرق بكثرة الاستعمال وعن السماع 
بالشذود (0), 

(©) اسم «لاء إذاكان شبيها بالمضاف » 

يكون معربا ومنونا . وأجاز البغداديون ه لاطالع جبلا » بدون 
تون . أجروه فى ذلك ري المصاف 6 أجرى راداى الاعر ات . 
وعليه يتخرج الحديث «٠‏ لامانع لما أعطيت ولامعطى لما منعت » 

وقد رأى الشيخ يس فى حاشيته على شرح التصريح رأيا آخر فى توجيه 
هذا الحديث 00 

(4) « التذكير والتأنيت ف العدد » : 

لقره فق الك كن والتاريك فى العدد حال المفرد لا اجمع , فيقال :ثلاثة 
سجلات وأر بعة اصطبلات . خلافا للبغداديين فإهم يعتبرون افظ المع 
فيقولون ثلاث سجلات وأربع اصطبلات بغير هاء وإن كان المفرد 
11م ا 

(ه) الهمزتان الملتقيتان فى كلية واحدة : 

القاءدة هى أن تبدلالمهزة الثانية السا كنة حرف مد من ججنس حركة 

١7 شرح التصرييح < لاص‎ )١( 


(؟) شرح التصر يح < ١‏ ص 74٠‏ وحاذيهالصبان دلى الاثدوئى < م ص ١ا”‏ 
م اطواهم < ُ تمر بح ا 
(؟) ممع وامم ؟ ص ١45‏ وشرح التصير ييح < # ص "0١‏ 
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فاء| سد 
الحمزة الأول فنقول فى المضارع الذي نصوءه من كللة الأزار والأآمانة 
را هل ل رام واتمراء 
والبغداديون بجيزون قلب الهمزة الثانية تاء مع أدغامبا فى تاء الافتعال . 
فيقولون : أتزر وأئمن وأتبل(0© . 


«2 
ع‎ ٠ 


ومن المسائل التى عول البغداديون فها على مذهب الكوفيين : 
)١(‏ بجىء «بله» للاستثناء بمعنى لاسا نحو أكر نت العبيد بله الاحرار» 
على معنى أن كرام الأحرار يزيد على كرام العبيد . 
وأنكر ذلك البصريون . لآن (الا) لاتقع مكانها » ولآن مابعدها 
لايكون إلا من جذس ماقبلبا » ولآن حرف العطف جوز دخوله عليها(؟) 
(0) إذا تقدم المستثنى على المستثتى منه وجب نصبه » وفى لغة يجوز 
الاتباعءقال سيبويه : حدثنى يونس أن قوما يوئق بعر بيتهم يقولون : مالى 
إلا أبوك ناصر:ولابقاس على هذه اللغة»وقد قاسه الكوفيون والبغداديون 
واءن مالك . ومن الوارد منه قول حسان بن ثابت : 
ألا إنهم ,رجون منه شفاعة إذالم يكن إلا النبيون شافع 
ومنالةواعد اتى عول فا اإغداديون على المذهب البصرى : 
( العطف على الحل ) (5) . 
فين أقسام العطف : العملف على الحل نحو ليس زيد بقائم ولا قاعدا 
باللصب » عطفا على حل خبر ليس الذى جر بالباء الزائدة . وهذا العطف 


)١(‏ شرح التصرييح ح «اص 0#ام 
(7) راحم همم الحوامم لاسيوطى < ١‏ ص و8 والفتي < ١‏ ص او 


م( راجم الغى < م ص ام 
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له عند امحققين ثلاثة شروط : ( أحدها ) إمكان ظبوره فى الفصبم » فانه 
يصح فى قولنا ( ليس زيد بقائم ولاقاعدا ) أن نظبر محل المعطوف عليه 
حذف الباء » ولذا لابجوز مرت نزيد وعمرا لآنه لابجوز مررت زيدا 
إلافى الضرورة ( الثااى) أن يكون الموضع تق الاصالة فلايجوز هذا 
ضارت زيدا وأخيه لان الاصل إعبال الوصضف المستو فى لشر ووط العمل 
لاإضافته و( الثالث ) وجود الطالب لذلك الل . أما إذا ذال فلايصح 
العطف » مثل إن زيدا وعمر و قائمان لان الطالب لرفع زيد وهو الابتداء 
قد زال بدخول (ان). 

والخداد يون لايشتر_ طون الشرط الثان متكا كول امرئء القرين : 

فظل طباة اللحم مابين منضج . صفيف شواء أو قدير() معجل 

وخرج الببت على أن الأصل أو طابخ قدير ثم حذف المضاف وأبق 
جر المضاف إليه . أو أنه عطف على صفيف ولكن خفض على الجوار . 
أو على توه أن الصفيف مجرور بالإضافة . 

وقدظل المذهب البغدادى ناشطا فترة من الزمنءوظلت بغداد مركا 
للثقافة العرية حتى مستها أحداث الزمن ؛ فتلس علءاؤها لم مواطن علبية 
مختلفة » وانبئوا فى العراق العجمى وفارس وخ راسان وجبات أخرى . 

وأول هذه الأحداث استفحال نفو ذ العنصر التق الذى كان المعتصم 
الخليفة العباسى قد استدكثر منه , ثم ماكان من اضطباد لاشيعة أيام الخليفة 
المتوكل . ثم ماحدث من انقلاب فى.حياة البلاد العربية بتغلب بنى بويه على 
بغداد سنة "م ه وامتداد نفوذهم على العراق وفارس وخراسان . 

عل أن هذا ل شادب الساسى » ر إن كن متر ونا بإضعاف اللدوة 
العربى والوحدة السياسية للسملكة العر بيةم ينجر عنه إضعاف الحركة العلمية» 
بل صحبه نشباط ثقافى واهتهام بالبحث والدرس والتأليف فى مختلف العلوم 


٠ القدر ماطبخ فى قدر‎ )١( 
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العربية. ذلك أن الضعف الذى لسري لد 
بعض الحكام بشئو نهم وظبور دول جد بدة فى أطراف المملي الاسلامية» 
وقدسارت الحركة العلمية تبعا ذلك وامدد نشاطبا ٠‏ فبعد أن كالت خصواراة” 
ف الصرة رالكرة م ف بذاك + انسع ميداتها واتمخات ها أو طانا جديدة 
فى فارس والعراق العجم بى وغيرهماء وأخذ حكام هذه الاوطان الجديدة 
يضعون انفوذم كا من العم وتنشيط العلماء 2( فظ فظرر كثير من العلمامء 
الاعلام. 

ثم جاء الانقلاب الجارف حين أغار التتار على بغداد وطمسوا معالم 
الذخائر العلمية ووطئوها بأقدامبم وبحوافر خيولم . وحينئذ هجر العلماء 
مواطنبم العامية| وولوا وجوهم شطر العواصم الاخرى »فو جدو فى مصر 
والشام موثلا » ومن السلاطين المماليكعضدا.”م سترى . 


( نحاة بغداد) 

وإنا نورد فها بلى تعريفا بأشهر النحاة فى هذه الاصقاع : 

( ابن خالويه ) 

هو الحسين بن أحمد بن خالو يه اللحمذانى إمام اللغة والعر بية.وغيرهمامن 
العلوم الادبية . دخل بغداد طالبا للعلم سئة 14م ههثم سكن حلب واختص 
بسيف الدولة وأولاده. وله مع المتفى مباحث ومجالس عند سيف الدولة. 

وله من التضائيف : امل فى النحى - الاشعتاق - القر لزات - إعراب 
ثلاثين سورة من القرآن الكريم ‏ المقصور والممدود ‏ الأالفات ‏ المذكر 
والمؤنث - كتاب ليس فى كلام العرب . 

توفى حاب سنة .و ١ه‏ 

هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار . واحد زمانه فى عل العربية » علت 
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مثرلتهف ليحو حتى فضله بعضهم على المبرند . أخذ عن الزجاج وابن السراج. 
وبرع من طلبته عدد كبير كاين جنى والر بعى»وقد أقام مدة لب عند سيف 
الدولة . وجرت ببنه وين المتنى مالي ثم انتقل إلى فارس وعصب 
ولدكت تأخرئ منها : كثاب الحجة فى علل القراءاتِ السبع وكتاب المقصور 
و الام اولسار لي 

توفى ببغداد سنة بالا ه 

(ابن جى) 

هو أبو الفتم اك ٠‏ وكان أبوه ه جنى » تملوكا روميا لسلجان بن فيدين 
أحد الازدى الموصل . كان من حذاق أهل اللادب وأعلمسم بعلم الحو 
والتصريف لم يصنف أحد فى التصريف أحسن ولا أدق منه . 

قرأ الأدب عل أنى عل الفارسى 0 وفارة» وقعد للاةرام بالموصل ؛ 
فاجتاز مها شيخه أبو على فرآه فى حلقته والناس حوله يشتغلون عليه فقال : 
تذبيت وأنت حصرم . فترك حلقته وتبعه ولازمه حتّى برع . وقد خلفه 
ودرس الحو بعده فى بغداد . 

وله المصنفات المفيدة 3 منبا "كناك الخصائص.وسر الصناعة. والمصنيف 
فى شرح تصريف أ عثيان المازنى . والتلقين فى النحو . والمذكر والمؤنك 
العين . وشرح ديوان المتنى ٠‏ وكان قد قرأ الديوان على صاحبه . وسأل 
شخص أب الطيب المتنى عن قوله : 

بادهواك صبرت أم لم تصبرا 
)هر اننا شجاع فناخسرو بن دكن ن الدولة بن ويه ٠‏ كان عن أعظ ملوك بق بوبه 


وكان فاضلا حبا للفضلاء مشاركا فى عدة فون ٠‏ 
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فقال : كيف أثبت الآلف ف ( تصبرا ) مع وجود ل الجازمة ؟ 

فقال المتنى : لو كان أبو الفتم هنا لاجابك 

وهذء الاك ف ادل امن و التوكيد الخفيفة , فائها فى الوقف 
تبدل ألفا 

ولد 1 جنى بالموصل وتوف ببغداد سنة 9م ه 

(الربعى )00 

هو أبو الحسن عل بن عيسى الغذادى الول الشيرارى الأصل .كان 
عالما إماما فى التحو متقنا له . شرح كتاب الإيضاح لأىعل الفارمىفأجاد فيه » 
واشتغل فى بغداد على السيرافى , ثم خرج إلى شيراز فقرأ على أ على 
عشررن شكة م دع إلى بغداد . 

وقال أبو على . قولوا لعل البغدادى اداح ىن القرن فار ينا 

تحد أنى منك . وقال أبو على أيضا لما أتمالربى الدراسة عليه: مابق له ثىء 
يحتاج أن يسأل عنه . وله عدة تا ليف ف انحو منبا : شرح مختصر الجر مى. 
ولد سنة م" وتوف سئة 47٠.‏ ببغداد . 

( المانينى ) (0) 
اللمع فى التصريف لابن جنى شر حا حننا أجأد فيه . وكان هو وأبو القاسم 
ابن برهان متعارضين يقر ئان اناس بالكرخ ببغداد»فكان خواص الناس 
يقرءون على ابن برهان والعوام م يقرءون على القانبى . 

توق منة 9ع . 

)١(‏ أسية إلي ر بيعة 

(؟) العانيقى نسية إلى انين وهى 'لدة عند جيل الجودى قرب <زيرة | بن التغلمى 
بالموصل فى الجانب الشرقى فى هر دجلة وقال .اقوت فى مجم إلبلدان : كان أول ٠ن‏ نزل بها 
نوحعايهالسلام لما خرج منال-فيئة ومعه مائو إنسانا فبنوا هممسا كن بهذا الوضع وأقاءوا 


به فسمى امو ضع بم 
2170 )ونه غ6 00/0.ع نالاعقة// :مقاط 


- 
( التبريذى ) 
هو أ زكريا بحى بن على أحد أنمة اللغة؛ كانت له معر فة ثامة باللآدب 
والنحو واللغة .. صنف كتبا كثيرة » منيا شرح دبوان الحاسة » وشرح 
ديوان المتنى 2 وشرح سقط الزئد لآى الغلاء , وشرح المعاقات السبع . 
وشرح اليفنات .وله تبذيب إصلاح/ المنطق :درس بالمدر سةالنظامية ببغداد. 


وكان قد دخل مصر فى عنفوان شبابه ثم عاد إلى بغداد واستوطنها [ إلى أن 
مات سئة ؟ ون ه©ه. 


( الزخشرى ) 
, هو مود بن عمر . كان إمام عصره؛وكان نحو يا فاضلا وله كتبكثيرة 
منبأ : تفسير الكثماف ؛ وكتاب المفصل فى النحو ؛ وكان يزعم أ أنه لبس فى 
المح ل ل 0 . وكان معتزلى الاعتقاد . 
توف سنة /لاه 
(المطرذى ) 
هو أبو الفتم ناصر بن أ المكارم ولد بخوارزم ؛ كان مءتزلى الاعتقاد 
وكانت له معر فة تامة بالنحو واللغة والشعر وأنواع الآدب .وله عذدة 
تصائيف نافعة منها : شرح المقامات الحربرى : دخل بغداد سنة 1.1١‏ 
وتوفى بخوارزم سنة 11١‏ . 1 : 
(ابن الشجرى ) 
هو أبو السعادات هبة الله ن على . كان أوحد زمانه فى عل العرية 
ومعرفة اللغة وأشعار العرب وأيامبا وأحوالا . قرأ على الخطيب التبريزى 
وغيره واه للقت ا :كتابالامانى وهو أكبر "ا ليفه وأكثرها 
إفادة » وكتان ما اتفق أغ لفظه واختلف معناه » وشرح اللمع لاءن جنى » 
ودع التقر يك املو . 
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توقاسية 4ه ودف فى داره بالكرخ يداد .. 

زان الخشاب ) 

هو أبو مد عبد الله بن أحمد البغدادى . كان عالما فى الدب واليحؤ 
والتفسير والحديث وفى علوم أخرى . شرح كتاب امل لعبد القاهر 

الجرجافومماه المرتجل فى شرح اجمل . وشرح اللمع لابن جنى ولم يكلبا. 

توفى بخداد سنة بده 

(ابن الانبارى ) 

هو عبد الرحمن بن حمد بن عبيد اله أبو البركات .كان إماما ثقة غزير . 
اعم . قدم بغدادفى صباهء وحصل طرفا الما من الخلاف بين التحاة, وصار 
معيدا لانظامية . وقرأ الادب على أن مبصور الجواليقى ٠‏ ولازم ابن 
الثيجرى حتى برع ف النحو» ودخل الاندلس . 

وله:مؤلفات_مشبورة منبا : الانضاف فى مسائل الخلاف بين البصر بين 
والكوففين.. والاغراب فى جدل الاعراب . وهيزان العرية “والاضداد . 
والنياذر . واللبات:. وكتان كلا وكنا .. وكتان كنف .. وكتاب أسوان 
العر بية . وكتب أخرى كثيرة . 

توق سننة لاه 

(ابن الدهان ) 

٠‏ فل أبو تمد سغين بن المبار ك العدادى سان سيو يه عضره كو لها 

٠‏ الحو التصانيف المفيدة ؛ منها : شرح الايضاج والتكلة والفصول الكبرى 
والفضول الصغرى , وشرح كتاب اللمع لابن جى. ومعاه الغرة . والعقود 
ف المقصور والممدود . وغير ذلك . 

وكان فى زمنه فى بغداد من النحاة مثل ابن اجو اليقىوابن الاب وابن 
الثنجرى » وكان الناس ير جحونه علييم مع أن كل واحد منبم هام . 
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ثم إنه ترك بغداد وا نتقل إلى الموصل قاصد! الوزير جمال الدين لاصيهاانى 
فتلقاه بالاقبال وأحسن إليه . 

توفى سنة 9-ه ه 

انار 

هو أحد بن الحسين الاريل الموصل .كان أستاذا بارعا . وكان علامة 
زمانه فى النحو واللغة والفقة والعروض والفرائض . وله مصئفات مفيدة 
منها : النباية فى التحو . وشرح ألفية ابن معط . توفى سنة > 


علا بح ولى الأندسينسوالميزيب 

فتح العرب بلاد الا ندلس فى عبد الدولة الاموية , فتحبا طارق بن زياد 
وموسى بن نصيرسنة 6ه ه.وقدتولى|لآآمراءالحك فيهاباسم الخلفاءا لأأمو بين. 
ولما جاء العباسيون اضطبدوا الأآموبين وتعقبوهم . قفر منهم عبد ال رحمن بن 
لاه بن هشمام بن عبد املك إلى بلاد المغرب , ثم عبر إلى الاندلس 
وأنشأ هذه الدولة العرية التى ازدهرت وسطع نجمبا حينا من الدهر ٠ولما‏ 
تولى عبد الرحمن الثالك الملقب بالناصصر سئة 1" ه سعى نفسه خليفة . 

وكانت الحركة العلمية العرية فى نشاط واكتيال فى:عبد العباسين » 
وكانت بغدادءكا أشر نا » مبعثا للثقافهومم,طا للعلماء والباحثين » وكان لعلوم 
الحو واللغة من ذلك نصيب عظم . ْ 

ومن مظاهر الحضارة العر بية فى تلك العصور أن كان العلم من أقوى 
دعائمها . فسار العرب فى الا ندلس على هذا النوجوولوا وجوهبم شطرالدولة 
العربية فى المشرق ينباون منعلمبا وثقافتباءو يتلقون على علمامما ويقتبسون 
من الأتمة . وكانت الرحلة العلمية بين المثياق والمغرب ناشطة » وبذلك 
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ازدهرت الحركة العامية فى الآ ند لس فى كنف الأموبين وملوك الطوائف؛ 
وكانت دور العلم حاظة عامرة . 

ثم هبت نفحات هذا النشاط العلمىعلى بلاد المغرب ٠‏ فظبر فيا علماء 
أجلاءضارعوا علماء المشرق: وعنوا أكثر ماعنوا بالعلوم الشرعبة وبالعلوم 
اللغوية وبالقراءات وبالنحو . وقد نزح كثير منهم إلى المشرق وقاموا 
بالتدريس فى مساجده ومدارسه . 

ولتحاة ال نداس: والمخرب حجرو د تمودة وآثان لما قسمتبا فى اللغة» وإنا 
نشير إلى البارزين منهم » وإلى من رحل منبم إلى المشرق . 

(الزيدى أبو بكر جمد بن الحسن الاشبيل نزيل قرطبة ) : 

كان أوحد عصره فى عل الحو وحفظ اللغة » أخذ العربية عن أن على 
القالى . وله كتب تدل على وفور علءه ؛ منبا مختصر العين» وطبقات التحويين 
والاغوين بالمشرق والآندلس » وكتاب لحن العامة » وكتاب الواضح فى 
العر بية » وكتاب الابنية فى النحو. وقد اخة اره الحم المستنصر بالله صاحب 
الاندلس لتأديب ولده وولى عبده هشام المؤيد الله . 

والر بيدى نسبه إلى زبيد بن صعب بن سعد العشيرة رهط عيبرو بن 
معد شك 

توف سنة وبانده . 

(أبو بكر خطاب بن يوسف القرطى ) 

كان من بخيرة النحاة ومحتقيهم والمتقدمين فى المعرفة بعلوم اللسان , 
تصدر لاقراء العر ببة طويلا .وصنف فيبا واختصر اازاهر لابن الانبارى. 


تو فى سنة 5ه : 
(الأعلم) 
هو أبو الحجاج يوسف بن سليان من أهل شنتمرية الغرب . رحل 
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إلى قرطبة سنة +ع وأقام بها مدة . وكان عالما بالعربية ومعانى الأشعار . 
ا ل مشي الى وال 
الع نه مدة 0 الادفة العليا . 

توفى عدينة اشبيلية سنة 401 ٠‏ 

(ابن القطاع ) : 

هو أبو القاسم على بن جعفر الصقلى ا مولد المصرى الدار والوفاة .كان 
أحد أمة الآدب واللغة . أقام بالقاهرة ا ا 
وله تصانيف نافعة » منها ا الافال راكنا ب أبنة الاسعاء » وكتاب 
الدرة الخطيرة فى الختار من شعر شعراء ا وكتاب لمم الملم جمع 

توفى سئة هزه ودفن بقرب ضرح الامام الشافى بالقاهرة . 

( الغناطى ) : 

هو أبو مد القاسم بن فيرة )1١‏ الضر يرالمقرى صا حب القصيدةالنى سماها 
جر الامان وود التباق» فى الثراءات . وكان أرسل ماله فى عل ابحو 
والفقة . دخَل مصر سنة «/ه ؛ وكان نزيل القاغى الفاضل » ورتبه عدر ستّه 
بالقاهرة متصدراً لإقراء الث آنالكرم وقراءتهوالتحوواللغة.:و فىسنة ..وه 
ودفن فى تربة القاضى الفاضل بالقرافة الصغرى بالقاهرة : 

(ابن خروف ): 

هو أب اسن عل تن مد الادلسى الأشيلى . كان فاضلا فى عم 
العربية وله فيها مصنفات شبدت بفضله . شرح كتاب سيبويه شرحا جيدا » 
وشرح أيضا كتاب اجمل لازجاجى . أقرأ النحو بعدة بلاد وأقام حلب . 

توق سلنة >1١‏ 

(0) فيرة اسم أعجدى ععئاه الحديد 
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(العارين)* 

هو أبو على عمر بن جمد الأنداسى الاشبلى . كان إماما فى عل النحو » 
وقلا تأدب بالأندلس أحد من أهل وقته إلا وقد قرأ عليه واستند ولو 
بواسطة إليه.صنف تعليقا على كتاب سيبو به. وشر حين على المقدمة الجزولية, 
وله كتاب ف انحو سماه التو طئة , وكانت إقامته فى أشييليه . 

والشاو ين بلغه ادس ايض الاشةرل 

توف سلة 5646 . 

(ابن عصفور ): 

هو على بن م من ا حضر نى ا لاشيبى: حامل لو اءالعر بيةفى زمانهبالا ندلس. 
أنن عن الشلو بين ولازمه مدة . جال الآندلس وأقبل عليه الطلبة»ءولم يكن 
عنده مارو خل عنه غير :١‏ 8 

صنئف «الممتع» فى التصريف » وشرح الجزولية » وثلاثة شروح على 
الجل وغير ذلك . توق سنة م وقيل سئة 59 . 

( أبو حيان ) : 
ومفسره وحدثه ومقرثه ومؤرخه وأديه .كان ثيتا عارنا االعة . كا الحو 
والتصريف فبو الامام فيهما » وكان لايقرىء أحداً إلا فى كتاب سيبويه 
أز التسيل آر مصنفاكه : 

ومن مؤلفاته البحر الحبط ف التفسير/والتذييل والتكيل فى شرح ' 
النسبيل مطول؛ وال رتشاف مختصره ٠‏ قال السيوطى : ول ,ولف ف العربية 
أعظم من هذين الكتابين ولا أجمع ولا أخصى للخلاف والأحوال.وعلييهما 
اعتمدت فى كتانٍ جمع الجوامع . وله مؤلفات أخرى كثيرة , 
توفى سلة ه4/ , 
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ومن رحلوا إلى المشرق من الأاندلس : 

( جودى بن عثان الطليطل ) : 

كان نحو ياعارظ » در سالعر ببة وأدب مما أو لاد الخلفاء . ر حل[ المشرق 
فلقى الكسانى والفراء وغيرهما : وسكن قرطبة بعد قدومه من المشرق . 

توق سنة م19 . 

( الغاذى بن قيس ) : 

كان ملتزما لتأديب بقرطة أيام دول الامام عبد الرحمن بن معاوية 
الاندلس ثم رحل إلى المشرق وشهد تأليف مالك للبوطأ . وهو أول من 
أدخله الاندلس » وأدرك نافعابن نعيم أحدالقراء السبعةوقرأ عليه وأدرك 
من رجألا للغة اللأصمى . توفى سنة و١‏ 

( عبد الله بن سوار بن طارق القرطى ) : 

كان من أهل العم باللغة متفئنا فى عل الآدب » وله رحلة إلى المشرق 
سمع فيها من الحسن بن عرفة ؛ ولقى أبا حاتم السجستانى والرياثى وغيرهما. 

توفى سلة و0" . 

(يمد بن عبد السلام بن تعلبة الخشى ) : 

من أهل قر طبة رحل خج ودخل البصرة » ولقىبها أب تم والريائى 

وأبا إسحق الزيادى فأخذ عنم كثير| من كتب اللغة » ودخل بغداد فسمع 
بها عن غير واحد : وأدخل ف الآندلس كثير] من حدايث الانمة » وكثيرآ 
من كتب اللغة ٠‏ توفى سنة 185 . 

( محمد بن عبد الله بن الغازى بن قيس القرطى ) : 

سمع من أبيه ورحل إلى المشرق فدخل البصرةولقى بهاأباهاثم والرياثى 
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وجناعة من أهل الحديث ورواة الأخبار و الاشعار و حاب اللغة » وأدخل 
الاند اس عليا كثير| من الشعر والعر ببة» وعنه ار 
المشروحة ٠‏ توف بطنجة سئة «و؟ . 

( محمد بن موسى بن هاشم بن يزيد المعروف بالآفشين ) : 
وله كتب مؤلفة منبا طبقات الكتاب وشواهد الحك . توفى سلة .م . 

( منذر بن سعيد القاضى ) . 

كان مفتنا فى طروت اله :وكات له رحلة لقى فيبا جماعة من العلساء 
باللغة والفقه » وجلب كتاب د ادامراف فى اختلدف العناء روا يه هن نز له 
تمد بن المنذر » وكتاب العين رواية عن أ العباس ولاد توق سلة 5" 

( عمد بن بيحى بن عبد السلام الازدى المعروف بالرباحى ) 

أصله من جيان » وكان إماما فى العر بية جيد النظر دقيق الاستنباط 
حاذقا بالقياس , أخذعن ابن الأعرانى وابنولاد » ولقى أنا جعفر التحاس 
حمل عنه كتاب سيبويه رواية . واستأديه الناصر أدين الله ثم صار بعد 
ذلك فى خدمة المستتصر باللّه » توفى سنة مم . 

(ابن مممى ) 

هو بحى بن معط بن عبد النور أبو الحسين زين الدين الزواوى 0١‏ 
المغربى كان إماما مبرزا فى العر ببة»شاعرا بحسنا » قرأ على الجزولى ٠وأقرأ‏ 
الحو بدمشق مدة ثم إن الملك الكامل أرغبه فى الانتقال إلى مصر فسافر 
إليها وتصدر بالجامع العتيق (؟)ومن مصنفاته الآلفية فى البحو(؟) وكتاب 


)١(‏ الزواوى نسبة إلى زواوة » وه قبيلة كبيرة بظاهر مجاية من أعمال افر بقية 
(؟) هو جامم حمر وا'ين العاص 
(6) وهى التي أشاد البها أبن مالك في الفيتة الخلاصة بقوله : (فائقة الغية ابن معطي) 
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شرح امل » وكتاب شرح أبيات سيبويه ؛ وله قصيدة فى القراءات السبع» 
ونظم كتانب الصحاح للجوهرى فى اللغة و يكئل . ونظم كتاب اجمور 
لابن دريد فى اللغة . 

توف سنة م ودفن بالقرب من ضر يح الإمام الشافى . 

(ابن مالك ) 

هو مد بن عبد الله بن مالك جمال الدين الطاى الجانى(١)‏ تزيل دمشق 
إمام النحاة وحافظ اللفة . صرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه 
العاة ١‏ كان إملما فى الع ارات بعلا 0ن ف انر ولتص ري كينا 
لايجحارى . أقام م ددمشق مدةا إيصنف وش تاتضدا انوي , 

ومن مو لفاته : الآلفية المسعاة الخلاصة»وههى مشسبورة . لامية الأفعال» 
الكافية الشافت» وهى أرجوزة فى انحو لخص منها ألفيته . ثم شر حها وسمى 
الشرح الوافية » وتسهيل الفوائد . توفى سنة 9< ه 

ثم دالت دولة العرب فى الآندلس واستولى الآفر نج على غرناطة آخر 
حواضر الأنداس سنة / ه فرحل العلماء إلى مصر والشامما ر<ل من 
قبلهم علماء العراق بعد إغارة التتار . 

وقد استحدث الآندلسيون والمغاربة فى الحو مذهنا رابعا إلى جاب 
ماف اش ب والككر فين يناك ين رجانه هذا الي كن الراك 
اللحوبة التى أبدذاها علماؤهم فى بعض المسائل . وقد أشيراليها فى كتب النحو 
فى المباحث الى ترتبط بها . وإنا نورد أمثلة من ذلك : ْ 

(أمثلة من مذهب الا ندلسبين والمغاربة ): 

)١( <‏ إعمال (ان) الخففة المفتوحة 0 

تف د ان » المفتوحة » وفى إعبالها' حينئذ : مذاهب ( أحدها ) أنها 
داعال شيا اذى ظاهر ولاق مسي ., نكون حرفا مصدر ) مماد كار 

)١(‏ نسبة إلى (جيان) بالفتح والتشد بدوهى مد ينةلها كو رةو ابمة بالا نداس شر فيقرطية 

إي مم التو اشم ام ١61‏ 
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الحروف المصدرية » وعليه سيبويه والكوفيون .( والثانى ) أنها تعمل فى 
المضمر وفى الظاهر ٠‏ نحو علءت أن زيدا قائم»وقرىءنقولهتعالى (واخامسة 
أن غضب الله عليبا ) بتخفيف «١‏ ان » ونصب ما بعدها . وعليه طائفة من 
المغارية . (الثالت) أنها تعمل جوازا فى مضمر لافى ظاهر وعليه اجهور . 
(0)( ييز المقدار )(1) 

إذا كان المقدار مخاطا من جنسين » فقال الفراء لابجوز عطف. أحدهما 
على الس ل فول عندى رطل ممنا عسلا » إذا أردت أن عندك من 
السمن والعسل مقدار رطل:لآن تفسير الرطل ليس للسمن و حدة ولاللعسل 
وحده؛ وإما هو ججموعبما لجعل مهنا عسلا اسما للمجموع , على حد قولحم 
هذا حاو حامض . وذهب غيره إلى العطف بالواوءلآن الواو تصير ماقبلبا 
وهابعدها بنزلة ثىء واحد. وقال بعض المغاربة : الآمران: سَائغان 
لعلف ورك م إٍ! 

(0) ( تعدد ابر مبتدأ واحد () ) . ْ 

اختلف فى جواز تعدد ابر لمبتدأ واحد على أقوال : , أجدها .رهو 
الآصح وعليه اجمرور » الجواز »كافى ااتعوت؛سواء اقترن بعاطفٍ كقواك 
زيد فقيه وشاعر وكاتب ء أم لم يقترن كقو له تعالى « وهو الغفور الودود 
ذو العرش المجيد فعال 1| بريد » .( والثان ) المنع » واختاره ابن عصفور 
وكثير من المغار بة ؛ وعلى هذا فا ورد من ذلك جعل فيه الاول خبراوالباق 
صفة للخير . ومنهم من به خبر مبتدأ مقدر . ( الثالث ) الجواز إن انحدا 
فى الإفراد والة . فالأول كا تقدم والثانى نو زيد أبوه قائم أخوه خارج » 
والمنع إنكان أحدهما مفردا والآخر جملة . ( الرابع ) قصر الجواز على 
ما كان لمعن فيه واحد| حو |[ مان جلو حامذن أى من »و زيد] ايد الس 
أى أضبط وهو الذى يعمل بكلا يديه . وهذا الترع بتعينفيه ترك العطف» 
وجور أبو عل استعماله بالعطلف كحيره من الأاخبار المفر دة . 


٠١٠١م ص‎ ١ < الهمع ح اص ١٠ه؟ (8) اليمع‎ )١( 
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يحوز فى المضارع الجزم بعد الامى الصريح أو المدلول عليه يخبر ؛ نحو 
انق الله امروٌ فعل الخير ينُب عليه » أى ليتق » أو اسم فعل نحو حسبك 
الحديث ينم الناس . لان معناه اكتف ينم الناس » ونزال أكر مك؛ وعليك 
زيدا بحسن إليك . 

قال أبو حيان : وقال بعض أحعابنا ( المغارية ) الفعل الخبرى لفظا 
الآمرى معنى لا ينقاس , إنما هو موقوف على السماع , والمسموع اتق الله 
امو فعل خيرا ينب عليه . : 

م - (جازم الفعل المضارع فى جواب الطلب ) . 

اختلف فى جازم الفعل حينئذ : 

فقيل أن لفظ الطاب ضمن معنى الشرط جزم . 

وقبل أن الأمر واانهى وباقيها نابت عن الشرط أى حذفت جلة القرط 
وأنيت هدعاق العمل ماما درمت . وهو .فدهن الفارس وال راق 
وائن عصفور . 

وقبل الجزم بشر ط مقدر دل عليه الطلب » وإليه ذهب أكثرالمتاً خرين 

وقيل الجزم بلا مقدرة . 

وهبذا الخلاف الذى لا فائدة مئه راجع إلى تشبث النحاة بالعامل 
وتقديره () , 

5 ؛ (الوصف بالا 20) ). 

١4 اله.م ح » ص‎ )١( 

(؟ الاثمونى - م ص «مم 

(؟)البيع حاص وم 
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ثم قد تحمل إحداهما على الاخرى فيوضف بالاويستث بغير » والمفبوم من 
كلام الآ كثرين أن المراد الوصف الصناعى 0 
إنه بوصف بالا ء يعنون بذلك أنه عطف ببان . 

وشرط الموصوف بها أنيكو نجمعامنكراء نحوجاءنىرجال قرشيون 
إلا زيد . ومنه قوله تعالى ( لوكان فهما آلة إلا الله لفسدتا ) » أو مشبه 
اجمع نحو ما جاءنى أحد إلا زيد . 

. وجوز سيبويه أن يوصف با كل نكرة ولو مفرداً » ومثل بلوكان 
معنا رجل إلا زيد . وجوز بعض المغاربة أن.و صف بهاكل ظاهر و مضمر 
ونكرة ومعرفة : وقال إن الوصف بها تخالف سائر الأوصاف . 

ْ .)0١( تمبين دك » الاستفبامية‎ ( - ١ 

ريز «؟ » الاستفباممة مفرد منصو ب مين عشرين واخواته . وأجان 
الكوفيون كونه جمعا مطلقاء كا بحوز ذلك فى الخبرية» نموم غلانا لك» 
ورد بأنه لم يسمع ؛ وأجاذه الأخفش إذا ردت امع أصناذا من الغلنان» 
تيد عندك من هذه عات 

واختاره يعض المغاربة فقال :5 الاستفبامية لا تفسر بابمع 8 إئما هو 
بشرط أن بتكو ن ااسؤال بها .عن عدد الااشخاصء وأها إن كان السالعن 
اجماعات فيسوغ ييز ها باجمع , لآنه إذ ذاك منزلة المفرد » وذلك نحو :؟ 
رجالا عندك» تريدكم جمعا من الرجال » إذا أردت أن تسأل عن عدة 
أصئاف الوم الذين عنده 2 دعن مبلغ أشخاصهم ٠‏ ويسوغ باسم الجنن 
نحو ؟ بطا عندك . تيدم صنفا من البط عبلك ‏ 

م - ( إن النافية ) . 

أجاز أعالما عمل « ليس » الكسائى وأ كثر الكوفبين وابنٍ السراج 


والفارسى وابن جنى وابن مالك . 
)١(‏ العم < ١ض‏ عه9_ 
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.ومنع أعمالها أكثر البصريين والمغار بة 00 . 

كيه كان : 

عطف البيان يوضح متبوعه إن كان معرفة وبخصصه إن كان نكرة . 
والاول وهو إيضاح المعرفة متفق عليه . والثانى وهو تخصيص الشكرة نفاه 
جمبور البصربينء وأثبته الكوفيون وجماعة من البصر بين منهم الفارسىوا بن 
جنى وجاعة من المتأخر ين منهم الزخشرى وابن عصفور وابن مالك » 
وجوزوا أن" بكرن ننه قرلة تكال : ( أو كفارة طعام مساكين ) يمن 
نون كفارة . فطعام مسا كين عطف بان على كفارة (5). 

2 (أصل مما ) . 

أضل يها دهاها » الأآو ل تردطة والثاتة رائدة. تتقل اجتاعيها فابدلت 
اذلف ]كول ع هنا مده العر 0 

ومذهب الكوفيين أن أصلبا « مه » بمعنى اكفف زيدت عليها « ما 
خدث بالزكيب معى لم يكن وهو الشرط . 

وقبل أنمابسيطةوهو الختارء الهأ بوحيان» لانه لم يقمعلى التركيب دليل(؟) 


عم جو مسر السام 
فح العرب هذين القطرين فى أيام الخلفاء الراشدين » وكانا قبل الفتدم 


الإسلامى تا بعين لدولة الروم ٠‏ وقد فتح الشام اه خلافة 0 
وفتحت مصر فى خلاهة عمر بن الطاب . 


)١(‏ ممم البوامم - 2 ذال 
64 شرح التصر يبح < ٠‏ ص و2 ددرن اس غ53 
إفية الاثموني - 4 ص 8 
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وليسح“العروبة قدة فى هذين القطرين أما بلاد الشام فقدكان أهلبا 

من الفرع الآراهى من الساميين . وأما مصر فكان أهلبامنالأقباط يخالظيم 
بعض من اليو نان والرومان وغيرم . وقد امتزجت بالقطر بن أجناس مختلفة » 
ثم كان للغرب فبهما شأن . فانتشرت اللغة العر بية وتبعتها الثقافة االإسلامية . 

وقد تجل نشاط الثقافة العر بية فى عبد دولتين عر ببتين » وهما الدولة 
احمدانية فىالشام , والدولة الفاطمية فى مصر .. وكانت النخوة العربية وشبامة 
العروبة.واعتزازها لا تزال تنبض مها عر وق هاتين الدولتين .. وكان. الغة 
والأدب. ف (أيامهما مكانة , وللعلياء احترام وإعزاز : 

١‏ ) ف الدولة ا+دانية كان سيف الدولة مرحكرا لابة ثقافة.وحافزا 
ومنشطا للعلماء والأدباء » وحسبنا ما سجله التاريخ من صلات هذا الأمير 
العربى بكبار الشعراء كالمتنى » وكذ للك تقر يبه لغلباء اللغة كان خالو يه و أنن 
ل : 

١‏ ) وكان للفاطمبين نشاط فيشنت التواحى . فكانت مواسمهم مبعث 
الازدهاز » وحفلاتهم مظور | للأمة . وقد أطلق ذلك ألسنة الشعراء والادباء 
أفانين من الأآدب » وكان لهم بالعلم ا ا 

وقد.حذت حذو هاتين الدولتين الدولة الايوبية . ذبى على أنها:دولة 
كردية ». قد شجعت العلم والغلماء » على الرغي مما بدا منها من العمل على مق 
الآثار العلبية والأادبة.للفاطمبين , وهم :من الشيعة وا لابو يون سنيون .. 


لل ل سس نا ل إن سس كان الفطرلن 
مصر والشيام ملجأ للعلباء من سائر الأقطار الإسلامية » فكانوا حلة الثروة 
علي العرية» والحافظين لبقةإقة من تراث الإسلام . 


وكان السلاطين الماليك من خير الأاعوان عل [حبساء. الثقافة الع ية 
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والإسلامية: بما أسسو امن مدارسء وبما أحسنوا من صنيغ فىتشجيع العلماء 
وتعظم رجال الدين . وقد أصبحت القاهرة مول الحضارة الإسلامية وكعبة 
القاضدين وهوطن الدرس والبخث 2 وصارت المدارس 00 بالطلاب 
وبالعلياء والمغامين ».ونشط التأليف ف اللغة والادب والتاريخ والدبف 
وعلوم القرآن . : 
٠‏ .وفى عبد الأنراك العثمانيي نكاد مصباح الثقافة ينطء وشمل الأقطار الى 
كانت تحت حكم تور عقل وهبوط على ء اللبم إلا لصيص من أمل 
وشعاع من علم كان لا نزال بير قلوب طائفة من العلماء » وآثارة من هذا 
التراث العربى ؛ وبقية من ذلك امجد العامى العتيد . 

هذه البقية الباقية كانت كالبذور آل تى هنبا نينت النبضة الع بية ة الحديثة ف 
مصر والقنام وق سات لذ طان العر ريد 


ل لا 


: والى نريد أن نشي. إل ها مو ماك لقواءد حوب من نصيب ف 
هذين القطرين : ٍ 

.فق مستبل الحياة العر بية فهما كان عذد النحاة قليلا :-وذلك لان نشاط 
علوم اللغةاكان فى هر اكز العروبة وفى منابع الثقافة العرية » ف العراق وى 
بلاد الأندلس: ».ثم فى فارس وما جاورها!, وقد نضجت هذه العاوم وتم 
وضع أصولها ومعظم فروعبا قبل أن يتبى القر نالثالك المجرى 2 ذإيكن 
للأمصار العربية الاخرى فى أطراف المملكة الإسلامية إلا أن يتجبوا إلى 
العراق تلاك ان لع :وي ألوان عن علماة©-ز لتو ماذوتة ابالنتون 
الأولون ومن تبعبم ٠‏ وأن بفسحوا لمجال من رحل إلهم من العلماء من 

مبد العروبة فى بغداد وقرطبة ؛ رغية فى الرحيل » 0 -من جه 
المغيرين والمطاودين . : 
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ولكنا نلاحظ أن المشتغلين بالنحو فى هذين القطرين قد كثروا بعدأن . 
حت رك الارب فى بغداد وقرطبة . فقد ازداد نشماط العلماء والباحثين 
والمؤلفين فى فروع اللغة العرية وسائر أنواع الثقافة الإسلامية » ولاسها فى 
الحقبة التى تلت سقوط بغدادف أيدى التتار . ف هذه الفترة نجد عددا عظما 
من العلماء قد نشعاوا ودونوا فى علوم اللغةكتباكثيرة . وإنمن يطلع على 
درك الى تضمنت تراجم النحاة مدل كتاب بغية الوعاة للسورط » واللكتت 
الى احتوت على أسماء الكتب والفنون مثل كتاب كشف الظنون » يحد من 
المؤلفين ومن الكتب ف مصر والشام وفى غيرهما عدداً كبيراً ولاسما 
االكتب اللحوية , ْ 

ولعل الباعث على هذا النشاط هو شعور الغلماء بما أصاب المكتبة 
العربية من ضياع وتلف , بسبب إغارة التتار وتشريد المثستغلين بالبحث 
والدراس فارادو! أن يفو ضو هذا النقض ٠‏ ون يكرا :من جدية بناء 
اثثقافة العربية على الإقية الباقية من ذخائرالمتقدمين ما لمتلتهمه نيران المغير ين » 
1 فأثمرت جبودم وكان فضابم على 
العلوم العربية عظما 

طق سج لدو بع قار 

( نحاة مصر والثام ) 

( أحمد بن جعفر الدبنورى ) : 

وهر اح ساد ردن و[ كات سوه عل الله وايحد كم 
المازنى » ودخل مصر ء وصنف كتاب الميذب فى اانحو وكتب فى صدراه! 
اختلاف البصربين والكوفيين » وعزاكل مسألة إلى صاحبها . 

توفى سنة 56 . 

(الوليد بن عمد الميمى المشبور بولاد ) : 
كان نحوياجودا وأصلدمن البصرة واشأ بمصر ور حل إلى الخليل بن جمد 
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فلقيه. بالبصرة وسمع منه ولازمه . ولم يكن بمصر ثى كتير من كتب النحو 
قبله . تو فى سنة + . 
( حمدابن ولاد) : 
أخذ ضر عن أب على الدينورى ثم رخل إلى العراق وأخذ عن المأرد 
وتعلب ثم عاد إلى مصر بعل اناس . توفى سئة 5م . 
( أجمد.بن حمد بن ولاد ) : 
وهو أبن محمد السابق كان بصيرا بالبحو » ورحل إلى بغداد من وطنه 
مصر » وأق ابرهمم الزجاج وغيرهءثم عاد إلى مصر وألف كتابه « المقضور 
والممدود » . وكان شيخه الزجاج يفضله على أنى جعفر التحاس ؛ ولابزال 
ينى .عليه عندكل هن قدم من مصر إلى بغداد . توفى سئة 09م . 
( أبو جعفن أحد بن حمد بن إسماعيل اللحاس ) : 
من أهل مصر ٠‏ رحل إلى بغداد فأخذ عن المبرد والاخفش على بن 
سلمان. ونفطويه والزجاج وغيرهم » ثم عاد إلى مصر فأقام بها إلى أن مات ” 
سسئة #0دوكان من الفضلاء وله تصانيف مفيدة»منها : تفسير القرآن الكريم» 
وكتاب إعراب القرآن » وكتاب الناسخ والمندوخ » وكتاب فى النحو اسمه 
التفاحة » كنا قال قتتان : وتفسير أبيات سوبو به ؛ وكتان كك 
لكان ركنا الكافى فى النحوءوكتاب المعانى؛ وشرح المعلقات السبع» 
وكتاب طبقات الشعراء : وغين ذلك : 
( حمد بن موسى بن عبد العزيز الكندى ) : 
ويلقب سيبويه)» كان عارفا بالنحو والمعانى والقراءة والغريب وعاوع 
الحديث والرواية » واعتتى بالتحو والغريب . توف بحصر سنة ,هم . 
( طاهز 0 أحرن بنإنابشاذد١)‏ ) ٍ 
كان بمصر إمام عصره فى عل النحوءوله تصانيف مفيدة. وكانت وظيفته 
مسر أن ديوان الإنشاء لخر مه كناك لح بترن روجأملا : 
(9) باإشاذكلة أعجمية تتضمن الفرح والايرور ٠‏ 
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مات بمصر سئة 459 ودفن فى القرافة الكبرى 
( أبو عمد عبد الله بن برى بن عبد الجبار المصرى المقدمى الآصل ) : 
كان إماما فى عل التحو واللغة والرواية؛ واسعالعم عظم الاطلاع»وكان 


عارفا بكتاب سحة زغل وكات وظيفته فى ديوان الإنها كو ظيفة ان 
بايشاذ , لايصدر عن الدولة كتاب إلا بعد 0 بتصفحه ويصلح مافيه . 

توفى عصر سنة 088 . 

أن بعش ) : 

هو يعيش بن على بن يعيش إن مد موفق الدين الحاى . وكان يعرف 
بابن الصانع . ولد حلب سنة ,وه . ثم رحل إلى بغداد ليدرك أبا البركات 
الانارى فبلعه خر وفاته فى الموصل . كان من كار أمة العرية ..ماهرا 
فى ااتحو والتصريف. قدم دمشق وجالس زيد ابن الحسن الكندى التخوى» 
وتصدر حلب للاقراء زمانا . 

وصنف شرح المفصل لازخشرى وشرح تصر يف ابن جنى. مات بحلاب 
سلة 1410 . 

هو أبوعمرو عثمان بن عمر المقلب جمال الدين .ولد باسنا بالصعيد بمصر 
كأن أنرهة سواجيا با للأمير عز الدين الصلاحى 0 واشتغل ولده 
أبو مرو بالثاهرة فى صغره بالقر ان الك رم ثم با لفقه ثم بالعر بية» وأخذ 
بعضص القراءات عن الناطى مع منه ككتاب التيسير 2 ثم انتقل إل دمشق 
ودرس جامعها ا الاق على الاشتغال عليه. ا ارا 
بها والناس ملازمون للاشتغال عليه . ثم انتقل إلى الاسكندرية للاقامة 
الام 

وصيف ق الحو الكافية وشرحباء ونظمبا الوافية وشرحباء وى 
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التصر يرف اأشافية وشر حباء وشرح المفصل شرح مماه الايضاح . ومصئفاته 
غاية فى الحسن . وقد خالف النحاة فى مواضع واورد علييم إشكالات . 

(ابن هشام ( 0 

هو جمال الدين عيد الله بن بوسف بن عبد الله المصرى . كان من كار 
علياء اللغة العر بية 3 وتخرج عليه خلاق كثير من أهل مصر وغيرثم ؛ واشتبر 
بالتحقيق و سعة الاطلاع والاقتدار عل التصرف ف الكلام 8 وذاع صيئه 
فى العالم الاسلاى . وذكره ابن خلدون فى مقدمته قال : 

« ووصل إلينا با مغرب دلهذه العصور ديوان من مصر منسوب إلى 
جمال الدين ابن هشام من علءائهاءاستو فى فيه أحكام الاعراببلة ومفصلة» 
وتكلم على الحروف والمفردات واجخل . وحذف ماف الصناعة من التكرار 
ف كر ابوايكء وسياه المع فى الاع لت . وأغار إل تكن اعرات 
القرآن كبا » وضبطبا بابواب وفصول وقواعد انتظمت سائرها فو قفنامنه 
على علم جم يشهد بعاو قدره فى هذه الصناعة . ووفور يضاعته منباء وكأنه 
يحو فى طريقته منحاة أهل الموصل الذين اقتفوا أثر ابن جى واتبعوا 

ولابن هشام أيضاكتاب التوضيح على الآلفية.وشذور الذهب.وقطر 
االدى » وشرح اللمحة لاى حيان وغير ذلك ٠‏ توق سلة دراه 

(ابن عقيل ) . 

هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله نحوى الديار المصرية » درس 
القراءات والفقه والعر بية وغير ذلكء كان اماما فى العر بية والببان؛ودرس 
بالجامع الناصرى بالقلعة وبالجامع الطواونى ؛ وله مؤلفات كثيرة » ومنبا 
شرحه على الالفية وهو مشبور . 


مات بالقاهرة سئة 79 ودفن بالقرب من الامام اأشافى . 
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(ان الصائغ ) . 

هو محمد بن عبد الرحمن بن على . برع ف اللغة والنحو والفقه » ودرس 
بالجامع الطولونى وغيره؛ وله من التصانيف شرح الفية ابن مالك , والوضع 
الباهر فى رفع أفعل الظاهر . وروض الافبام فى أقسام الاستغبام؛ وحاشية 
على المغنى لابن هشام ٠‏ توفى سنة «/اراء 

( جمد بن يوسف بن احمد بنعبد الدائم ا حلى>بالدين ناظر الجيش). 

اشتغل ببلاده ثم قدم القاهرة ولازم بعض العلياء » ومبر فى العر بية 
وغيدها ثم ولى نظر الجيش . توفى سنة ,00 . 

( شمس الدين الشطنوفى مد بن ابراهم ) . 

قدم القاهرة شابا ومهرفى العربية ‏ وتصدر بالجامعالطولونى ف القراءات» 
وفى الحديث ف الشيخونية . توفى سنة 0 

( الدماميى ) . 

هو مدا بن أبى بكر بن عبر الاسكندرى ؛ تصدر بالجامع الازهر 
لإقراء انحو ثم رجع إلى الاسكندرية واستمر يقرىء بها ثم قدم القاهرة» 
راكرا ر فى الس إل امه رمات ماك . 

وله من التصانيف : تحفة الغريب فى حاشية مغنى اللبيب؛وشرح التسبيل 

وغيد ذلك . توفى مسنة 9007 . 

( الشمنى ) : 

هر أن بن حمد . كان أمام النحو فى زمائه » ولد بالاسكندرية وقدم 
الثاه: و أخن عن العلماء مختلف العلوم .وقد انتفع به الجم الغفير وتزاحهوا 
عليه وافتخروا بالاخذ عنه . ومن مؤلفاته شرح المغنى لابن هشام وحاشية 
على الشفاء . توفى سنة 079« . 
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هو عبد الرحمن بن الكال انى بكر حمد بن سابق اللدين . 

ولد سنة وم ودرس العلوم الشرعية والعرية وغيرهاء وقد رحل فى 
طلب العم وغيره إل الثنام والحجاز والهن والند والمغرب ٠‏ وكتب ترجمته. 
بنفسه فى كتايه (حسن امحاضرة) )١(‏ وله مصنفات بلغت من الكثرة حدا 
عظيا فى شن العلوم » ومنبا : جمع الجوامعف التدو مع شر حه المسمى ممع 
الموامع ؛ الاقتراحفى أصول اانحوءشرح الفية | بن مالكالمسمى الببجة المضية 

توفى سنة ١و‏ ه. 

( الشيخ حسن العطار (5) ) : 

ولد بالقاهرة سئة نيف وثمانين ومائة والف » ونشأ بها فى حياطة أبيه». 
وسمع من أهله أنه مغر الأأصل.جدقى تحصيل المإعلى كبار المشايخ كالشيخ 
الأمير . فليا كان الاضطراب حين دشل أآفر نسيون مصر عفر إلى الصعيد» 
ثم عاد بعد أن حصل الدعن و الكل اس اك دي فكن ليه 
منهم الفنون المستعملة فى بلادثم ويفيدم اللغة العربية . 

وقد رحل إلى الشام وأقام بها زمناثم رحل إلى بلاد الروم وأقام هناك 
مدة طويلة وسكن بلداسكو داره (فى البانيا )ثم عاد إلى مصر بعلوم كثيرة. 

وقد ول مشييخة ا 2 وله تاليف كثيرة 0 منبا : حاشية على جمع 
الجوامع » وحاشية على الآزهرية فى النحو . و حاشية على مقولات الشبيخ 
السجاعى : وحاشية على السمر قندية ٠‏ توفى سنة «وزلز. 

( الشيخ خمد الصبان 9) ) : 

١4٠ حاص‎ )١( 

(؟) الخطط التوفيقية < 4 ص 8" 

(") الخطط التوفيقية <:"ا ص 84 
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واد عوا حو لام داه فى على أ شياخ عصره » وقد برع فى 
العلوم العقلية والنقلية » واشتبر بالتحقيق واناظرة والجدل ؛ وشاع ذكره 
وفضله بين العلماء بمصر والشام . والف الكتب النافعة , منها : حاشية على .. 
شرح الاشمونىعل الفية ابن مالك. وحاشيةعلل شر حالعصام عل السمر قندية» 
وحاشية على شرح الملوى على السلم ٠‏ وحاشية على مختصر السعد فى المعان 
والبيان والبديع . توفى سنة ٠".>‏ ه. 

وهناك من أعلام الازهر وعامائه كثير من بذلوا جبودا تمودة فى 
خدمة العلمء وعنوا بالقواعد النحوية » وزاولوا تدريسبا والتأليف فيباء 
ولهم مؤلفات قيمة بهتدى بها الدارسون والباحثون . ومن أشبر هؤلاء : 

الشيخ الأثعونى ا الشيخ خالد بن عبد الله بن الى بكر (0) 2 
الفبيخ أحيد الأمير (5) ب الشبيخ أحيد السجاعى  )4(‏ الشييخ حسرن.. 

الكفراوى (0) 

ول يكن للعاماء فى مصر والشام مذاهب فى اأتحو جديدة أو آراء 
مستحدثة: وجل ما هنالك انما هو دراسة لآراء المتقدمين ؛ واحياء لترائهم » 
وترجيح أبعض الآراء » وتعليق عليها بالشرح والتدوين . 

أها امو لقات الحوية ,ونشامبا وطر نتيا فى هذ. العضور فأنا سلشير 
اليا بعد . 


١6 الةءط التوفيقية < لم ص‎ )١( 
ص ظاه‎ ٠ (؟)<‎ 

(9)- ”7اصعه 

هصا٠١‎ <):4( 

(05)< ماص 


0غ /00.ع/األاع ةق //:سماط 


2 


اخااف اللا حالعيمة ومطاهره فى أت واللذ؟ 


تتأثر اللغة فى نشو تماونمو هابعو امل متعددة . منها البيئة وأحوالامجتمع » 
ومنها استعداد المتكلمين بها » ومنها أسلوبهم فى الاطق وطريقتهم ف انحا كاة 
والتصرف فم سمعون وما ,نطقون به . 

والعرب أمة واحدة من حيث الميول والصفات العامة فيجملتهاء ولكنهم 
قبائ ل كثيرة تعتزكل هابا بنسبها » وتعنى بالاحتفاظ بمقوماتها وتقاليدها , 
ولكل منبا طريةتبا فى النطق والاداء » بسبب مادرجت عليه وما أحاط مما 
من مؤثرات . ولذا ند اختلافا فى لغات القبائل تبعا لمذه العواهل : وكان 
من ننيجة كل ذلك , تلك اللبجات الكثيرة التى دون الباحثون ضروبها . مي* 

ولكن ما أتيم العرب فى فرص حكثيرة من اجتاعبم 'فى أسواقبم 
ومواسمهم ؛ قرب مسافة الخلف اللغوى , ومرج متفرق اللبجات ؛ وصقل 
النانى منها عن مالوف جمبرة العرب ٠‏ والبعيد عما ترتضيه صفوة قبائليم » 
ومابقره ذووالمكانة بم . وكان للغة قريش قوى الآثر؛ فتغلبت على اللبجات 
العر بية الأخرى . وأصبحتهىاللغة العامة الأآدب والشعر والخطابة . وذلك 
يسيب ما كان لقريش من سلطان دينى ونفوذ اجتماعى ؛ ومكانة اقتصادية 
وتجارية . 

على أن هذا لم بنع بقاءك كثير من آثار اللبجات الاخرى ف له قريش 
فقد ظلت"القبائل الختلفة تحتفظ بشىء من طر قبا فى النطق على حسبما ألفواء 
وانتبى كل ذلك بهذا التزاث اللغوى الذى نقله إلينا الرواة » وسجلوا فيه 
ما هنا لك من لهجات . 

وإلى جانب المؤثرات العامة الى نشأ عنها تشعب اللبجات العر ية » هناك 
عوامل أخرى ترجع إلى حياة العرب » وإلى الوسائل التى درجوا عليبا 
واقتضتبا أحوالم ٠‏ ذلك أنممكانوا أمة أمية » ول تكن لغتهم مدونة» وكانوا 
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يعتمدون فى نقلبا على امحاكاة الشفبية » وينطقون با كا تطاوعبم ألسنتهم » 
رشك دنه رحم)|| خاسةى نطق ٠‏ وف أسالب اللعي . ول بعك 
مسافة الخاف بين لحجتبا وجة غيرها من القبائل إذا طال الزمن ول نتح . 
الفرص للاختلاط الذى ينشأ عنه اقتباس لحجة من أخرى » أو تغلب طيجة 
قوية على لهجة أو لجا ت أقل د ل ار 

على أن خضوع اللغة العربية فى أول أمرها لهذه المؤثرات السمعية 
واللسانية » وإن كا نمن الأاسباب التى أوجدت اللبجات » كان من جبة أخرى 
من العوامل التى ساعدت على :بوضبا وارتقائماوسيرهافىمدارج الاكتمال؛ 
تبعا لما تقضى به سئة النشوء » وإنا نرى أثر التدوين فى اللغات ااشر قية الى 
سيقت اللغة العربية فى الزمن أو عاصرتها » فان ذلاك جعل هذه اللغات تظل 
على حالتبا محتفظة بكثير من أساايبها الآ ولى ؛ دون أن 6سباعوام ل التهذيب» 
لآرن التدوين له أثر فى تقبيد الا لسمنة وتحديد طرا'ق التصرف' فى التعبير 
ات : 

وقد تجلى اختلاف اللبجات فى مظاهر شتى » ترجع إلى طبيمة اللغة 
العربية وحروفما » مما نثمأ عنه اختلاف فى طرق الآداء » من إمالة وتفخم 
وتسبيل وقلب وابدال وتسكين وترخم وادغام ومرج الحروف المتقاربة 
وغير ذلك . ومرجع كثير من هذا إلمطر بقة اانطق » وإلى مخارج الحروف 
وصفاتها » وقد أفاض علماء التجويد والقراءات فى بسط هذا » وتعرض له 
بض علماء اللغة والنحو فى كتبهم كالليل وسيبويه فى كتابه عند الكلام 
على الادغام » وابن جنى فى كتابه سر الصناعة . 


ويجمل بنا أن نشير إلى هذا فى إيجاز لى تتضم الاسباب اللسانية 
تمك ون افراع اللقورية. الى ل ارق اللحة" لمر ينه :وق جات 
ال 
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طرعنالتطق وأساليسيللأداء . وانرها فالغ الي 


تخضع الاغة فى وسائل أدائها وطرائق النطق مها وضبط أانماظها وتحديد 
كنبها إلى عوامل ثلاثة : اثنان فى اللغة المنطوق بها » وهما اللسان والسمع » 
والثااك ف اللغة المكتوية؛ وهوطريقة الكتاية ووسائلبا ودرجما ف الدقة 
والضيط واجتناب مايوقع فى الشبيات والخطأ 2 وهنالك عامل رابع يرجع 
إلى المعنى وماعسى أن يعتريه من تغيير على مور الزمن ؛ وهو الاستعمال 
والعرف الذى ينقل الكلمات والعبارات من معنى إلى آآخر أوسع أو أضيق 
أو مخالف للاصل . 

والبحث ف هذه العوامل يوضم كثيراً من خصائص اللخة العر بية » 
وبكشف عن أسباب مافها من بعض الظواهر كالإبدال والإدغام والقاب 
وغير ذلك ؛ واسكل هذا صلة باللبجات العر بية . 

والعامل الآول » وهو اللسان أو الجباز الصو يجميع أجزائه » من 
كر العوامل فى تححديد اللغة وتصوير مقوماتها » فبو المذيع الألفاظ 
والترا كيب والضابط لخصائصها. وقد بحث العلءاء فى هذه الناحية تحثا مستفيضاء 
وحددوا الح ال او | اروف المتصلة بكل جزء منه, 
ثم شرحواكذلك صفات كل حرف ما بحدد مقوماته؛ وسنوضح فى إبجاز 
مخارج الحر وف وصفاتهاءم نشير إلى صلة ذلك ببعض الخصائصض والظواهر 
اللغوية . 


مداخ ديك 
يعرف مخرج الحرف بالتلفظ به ساكنا أو مشددا » ليث انقطع 


الصوت كان مخرج الحرف . ومخارج الحروف عل الترتيب من الصدر إلى 
الشيين هق 
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)١(‏ حروف المدوهى ١١.و.ىء‏ تخرج من جوف الصدر وتنتبى 
إلى هواء الفم . 

(؟) ١‏ اهمزة والحاء » تخرجان من أقصى المأق , والهمزة أدخل . 

. العين والخاء ء من وسط الحلق والعين أدخل‎  )( 

(:)« الغين والخاء » من أدنى الحلق إلى الفم والغين أد 

(0): القاف » من أقصى اللسان مايل الحلق ومافوق من اهنك . 

(1) : الكاف » من أقصى اللسان من أسفل تخرج القاف من اللسان 
وائله اليك . 

(,) «الجبم والشين والياء غير المدية» من بين وسط اللسان 2 
من الحنك » والجيم ادخل والباء أخرج : 

(8) « الضاد» من بين جانب اللسان من أقصاه إلى قرب رأسه وبين 
مايقال ذلك من الاضراس العليا . فنستدرق ( كثر حافة اللسان . 

(9) ه اللام » بين حافة اللسان من أدناها إلى منتبى طرفه وما بينها وبين 
مايامها من انك الاعلى ما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية . 

(١٠)«التون»‏ من طرف اللسان بينه وبين مافوق الثنايا أسفل اللام 
قليلا » والمراد بالنون المظبرة فى نو انعمت » أما المدغمة نحو « من واق » 
والخفية فى نحو منشورا فخرجبا الخيشوم . 

(١1)«الراءء»‏ من مخظرج النون من طرف اللسان بينه وبين مافوق 
الثنايا العليا » غير أنها ادخل ف اللسان قليلا . 

وهذه الأاحرف اثلاثة » وهى اللام واانون والراء» تسمى المذلقة 
نسبة إلى ذاق اللسان'وهو طرفه . 

 )17(‏ الطاء والدال والتاء» من بين طرف اللسان والثنايا العليا مصعدا 
إلى جبة انك . غير أن الطاء ادخل والتاء اخرج . 
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» ه الصام والسين والزاى» من بين طرف اللسان والثنايا العليا‎ )١19( 

(14)« الظاء والذال والثاء» من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا 
العليا ‏ غير أن الظاء أدخل والثاء أخرج » ويقال لا الاثوية . 

. الغاء» من باطن الشفة السفيل وأطراف الثنايا العليا‎  )1١( 

. الباء والمبم والواو غير المدية » من الشفتين منطبقتين الأواين‎ « )1١( 
ومنفةح-تين للأخير » غير أن اليام أدخل والواو أخرج؛ ويقال لا الشفوية.‎ 

(1) الخيشوم وهو للغنة» وتكون ف النون والميم ال.اكنتين فى حالة 
الإخفاء أو مافى حكمه من الإدغام بغئة . 

وتحد تحديد! دقيقا لخرجكل حرف مع إيضاح الجباز الصوق فى رسالة 
لان سينا تسمى « أسباب حدوت اروف ,وف غيرها من الكتب ” 

( الآحرف الهجائية الملحقة ) 

يلحق باحر وف الجائية السابقة أحرف أخرى بعضها مستحشن يؤخذ 
يستعمل فى الفصيم » ولايكاد يوجد إلا فى لغة ضعيفة مرذولة . وبعضها 
مستحسن فى موضع مستيجن فى آخر . 

(الآحرف المستحسنة ) هى : 

)0 حرف بين الصاد والزاى ينطق به يبدل الصاد قاسا إذا كانت ساكنة 
وتلاها دال مثل أصدق وتصديق ؛ ويجوز النطق به زايا خالصة »كا يحوز 
جعل الشإن الينا اكنة زايا فى مثل أرادل فى أسدل- 

() الحمزة الخففة أو المسبلة » وتسمى همزة بين بين وهى المتحركة بعد 
اف كتفاءل وتفاؤل وقائم» والمفتوحة بعد فد كأل 2 والمكسورة بعد 
أى حركة كم ووسعرزثين وسئل 2 والمضمومة بعد أى حركه كر موف 
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ومستهزئون ورءوسءفيجو زا انطقهما حر فا.بين'الحمزة وبين حرف حركتباء 
أى بين الهمزة والالف أو بين الحمزة والواو أو بين الحمزة والياء . 

وهذا النسبيل نوع من أنواعالتخفيف. وهو لغة قريش وأ كثراالحجازيين. 

(©) ألف الإمالة» وهو حرف بين الالف والياء ينطق به بدل الأالف 
الشالفة: ٍْ 

(4) ألف التفخيم » وهو حرف بين الآلف والواو .؟ا فى الصلاة 
والزكاة والحياة فى لغة الحجاز , ولذا رسموها فى الكتابة بالواو »كا كتبوا 
ه سويين » بالياء للإمالة » ويا فى سلام عليكم وقام ودعا وغزا وصاغ . 

(الأحرف المستهجنة ) 

)١(‏ حرف بين اجيم والكاف» وينطق به بدلا من الكاف فى أغة المن 
د ٠‏ وددلا من اجيم فى لغة البحرين وعكل , وبدلا من القاف فى لغة 
أهل البوادى . ْ 

(؟) حرف بين الصاد والسين », ينطق به بدلا من الصاد . 

() حرف إن الطاء والتام » ينطق به بدلا من الطاء . 

(9) حرف بن ااضاد والظاء ٠‏ ويسمى الضاد |اضعيفة . 

(0) حرف بين الظاء والتاء » ينطق به بدلا من الظاء . 

(1) حرف بينالباء والفاء , ينطق به بدلا من الباء الصر بحة . 

(الأحرف المستحسنة فى موضع المستبجنة فى آخر ) 

)١(‏ حرف بين الشين والجهم ٠‏ ينطق به بدلا من الشين استحسانا إذا 
كانت سا كنة وثلاها ذال “اشدق ومشدود » وينطق به بدلا من اجيم 
اناا إذا كت نا كه وتادها آل أو اء حر اجدر واجتمضرلاء 

(؟) حرف بين الوا والياء؛ ينطق نه انستحسانا بدلا منالواو الخالصة 
أو الياء الخالصة فى نحو قيل وبع واختير بالاثمام؛وينطق به استبجا نايدلا 
من وأو المدالى بعدها.راء مكسورة و أمذعور ؛ فتميل الضمة إلى جبة 


0غ /0ض0.ع/اللاععة//:سماط 


4. 


الكسرة ويتبع ذلك ميل الواو إلى جبة الياء . 

(الحركات ) 

الحركات الآدلية هى : الفتحة والكسرة والضمة . وكا يو جد التقارن 
بين الحروف يوجد كذلك بين الحركات : 

فنجد الضمة مشو بة بشىء من الكسرة أو الفتحة 

وتجد الكسرة مثموية بشىء من الضمة 

وتحد الضمة مشوبة بشىء من الكسرة 

ولاتجد الكيرة ولا الضمة مشو بة' بثىء من الفتحة, وذلك أن النعحة 
أول الحركات وأدخلبا فى الاق : والكسرة بعدها » والضمة بعد الكسرة. 
إلاء والواو خار أن نميا شيا من الكشرة او الضنه ولو تكلفت أن تشم 
كنار الضمة رائحة من الفتحة لاحتجت إلى الرجوع إلى أول الاق » 
فكان فى ذلك اننقاض عادة الصوت بتراجعه إلى الوراء وتركه التقدم إلى 
صدر الفم . والنفوذ إلى الشفتين . ولذا ترك ول يتكلف )١(‏ : 

. فالفتحة المشوبة بالكسرة , هى التى قبل الف الإمالة‎ )١( 

() والفتحة المشوة بالضمة : هى الممالة نحو الضمة وتكون قبل التفخيم 
حو الصلاة ودعا وغزا 0 

(0) والكسرة المشوية بالضمة :نحو قيل وبعءفالياء مشو بة بروانح الواو 

(4) والضمة المشوية بالكسرة : نحو مذعور فتنحو بضمة العين نحو 
أكسرة الاي 

فالخروف تتبع الحركات قبلا » فاذا كانت المركة مشوية فالحرف 
اللاحق بها أيضا فى حكبا . 

)060 راجم كتاب سر ااصناعة لابن حني 
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غات اروف 
مخارج الحروف تبين ماهيتها وكيتها ء وصفاتها تبين هيئتها . وصفات 
المروف هو : 
(١)الجبر‏ وعدم ا همس : 


. فامججورة ما يقتضى نطق بها أشباع الاعتهاد. على موضع خروجبا » 
فينقطع النفس الخارج من الصدر إلى أن ينقضى الاعتاد عليباء ولا يتأن 
النطق بها إلا مع جبرها . قال سيبويه : إلا أن النون والمبم قد يعتمد لها 
فى الفم والخياشم فيصير لا غنة . 

والموموسة مالا يقتضى النطق بها أشباع الاعتماد فيبا على مو ضعبا و يبقى 
انفس عند النطق بها جاريا . 

والحروف المبموسة تجمعبا العبارة ( سكت ذئة شخص) والمجبورة 
ماءداها . والهمس من صفات الضعف ,أن المبر من صنات القوة . 

() الشدة والرخاوة والتوسط : 

فالشديدة مايقتضى الاعتاد فيها على موضعبا عند اسكائها انقطاع 
الصوت ؛ وإن لم ينقطع النفس . ويجمعبا ( أجدك قطبت ) . 

والرخوة مالا ينقطع فيها الصوت , وهى ماعدا ذلك . 

والمتوسطة ما بين الشدة والرخاوة ويجمعها ( ان عير ) 

وهئاك فرق بين الجبر والشيدة » وبين الهمس والرخاوة ؛ فدار الجبر 
٠‏ على انقطاع النفس » ومدار الشدة على؛امتناع الصوت ء فاذا امتنعا مع كان 
الحرف مجبوراً شديداء وإذا جريا معاكان مبموسا رخبواء وإذا امتتنع 
النفس وجرى الصوت كان مجبورا رخواء وإذا امتنع الصوت وجرى 
القن تان مر نا قد 1 , 
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والأاحرف المستعلية بجمعها ( خص ضغط فظ ) ويستعلى اللسان عند 
الإطق بها إلى اهنك ٠‏ وإن لم يصل فى ( الخاء والغين والقاف ) إلى درجة 
الإطباق » فالإطباق زيادة فى الاستعلاء وأخص منه . 

واللاحرف المستفلة ماعداهاء و ينخفض اللسان عند النطق بها عن الحنك. 
والاستعلاء من صفات القوة . 

() الاطباق وضده الانفتاح : 

والاحرف المطبقة هى ( الصاد واضاد والطاء والظاء) ؛ لآن الناطق 
بها يرفع لسانه إلى امازاك فيصير الحنك كالطبق على اللسان ؛ والطاء أقواها 
أطباقا والظاء أضعفها . 

والمنفتحة ماعداها . قال سيبويه : لولا الأاطباق فى الصاد لكان سيناء 
وف الظاء لكان ذالاء وفى الطاء لكان تام . 

(0) الذلاقة والاصمات :7 
والخفة فى الكلام . وهذه الحروف أخف الحروف ؛ والذلق لغة الطرف 
وسميت حر وفه مذلقة روج بعضبا من طرف اللسان وهى : الراء والنون 
واللام » وبعضها من طرف الشفتين وه : الفاء والميم والباء » والاصيات 
من الصمت وهو المنع ؛ وسميت حروفه مصمتة لأنها مدوعة من انفرادها 
أصولا فى كلبات ر باعية أو خماسية » فلا يوجد فى العربية بناء أصلى رباعى 
عربية بل معر بة . 

(5) حروف الصفير . 
وه الصاد والسين والزاى . 


0 /00.ع /اأحاع ةق //:ومناط 


#؛| سه 


070 ) حروف القلقلة : 

وجمعبا ( قطب جد ) ؛ وسعيت بذلك انها إذا سكنت ضعفت فاشئوت 
بغيرها 2 إلى ظبور صوت يشبه الابرة حال سكونهن . وفيها بجتمع 
الجبر والشمدة معا » وهما مانعان جريان النفس والصوت , فنتوصل إلى 
إسماع الصوت بالقاقلة . 

وبعضهم أجاز قلةلة الكاف وقلقلة التاء . 

(0) الحروف الخفية : 

وه (الاء وحروف المد ) . وسعيت خفية لآنها تخق فى اللفط إذا 
اندرجت بعد حرف قبلا . 

() حرفا الانحراف . وهما , الراء واللام », وسميا بذلك للآن اللسان 
يحرف عند النطق باللام إلى داخل الحنك فلا يخرج الصوت بين موضع 

اللام بل من ناحية مستدق اللسان فويق ذلك » وعند النطق بالراء إلى جبة 

اللام » ولذا نجد الصييان يلثغون للا . ش 

. التفشى‎ )٠١( 

ويختص بالشين لانتشار هواء صوتها فى الفم عند النطق » حتى يتصل 
بحروؤف طرف اللسان كالطام . 

من هذا يتضح أن اروف تختلف قوة وضعفا » وتنباين فى جرسها 
اناه 0 ذلك اختلاف الكأمات الى تنكون منبافى وقعباعلى السمع» 
وفى منزلتها فى أداءالمعنى» وفى إثارتهالانفعا لات خاصةوألوانمن الاحساس 
تؤثر فى الابانة » وفيا تترك الكلمات والعبارات من أثر فى نفس السامع » 
فالحروف الليئة الحادثة الجرس تبعث الارتياح » والقوية تناسب مواقف 
الزجر و التعنيف, و الممدودةتناسب مواطن النصوالارشاد. إلى غير ذلك . 
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ولكل هذا شأن فى بلاغة القولوروعته ومطابقته لمقتضى الخال . وتجحد ذلك 
واضحا فى الأساوب امحك المعجز للقرآن الكريم وبلاغته . ولسنا بصدد 
البحث فى هذه اإنواحئ ‏ فانتركبا موا ذعبا من البحوث العر بية فىعاوء البلاغة 
وغيرها . والذى ببمنا فيا نحن بصدده , هو ارتباط طرائق النطق وعخارج 
الحروف بظواقر اللغة العر بية وخصائصها. والمتتبع لكلامالعرب يحدمرواة 
وميلا إلى التيسير » وتجافيا عن الوعورة . 

ويتضح ذلك ما نجده فى تركيب الكلات وانسجام حروفها ننيجة مراعاة 
ما يحققق سهولة النطق . وذلك مل : 

)١(‏ مراعاة ما بين مخارج الحروف من تقارب أو تباعد» فإذا تقاربت 
الحروف كانت أثقل على اللسان منها إذا تباعدت . وهذا لا يكاد بجىء فى 
الكلام ثلاثة أحرف من جنس واحد فى كلة واحدة . 

(0) اجتناب الثقل عند اجتماع المروف المتقارية . ولذا بحول أحد 
الحر فين حتى يصير الاقوى منبما مبتدأ » وذلك مثل تحويل اللام الشمسية 
إلى الحرف الذى يليا فى نحو الرحمن . وكذلك ما بحدث من الابدال فى 
تاء الافتعال فى نحو اضطرب واصطبغ . وكذلك ما بحدث ف ادفام 
الحرفين المتقار بين . 

() إذا اجتمع فى الكلمة حرفان متقار بان فائهم يبدمون بالأقوى منهما 
وبؤخرون الآلينىا قالوا فى وتد وورل . 

. (؛) أصعب الحروف .حروف الحلق » وقل أن يجتمع منها حرفان 
متقاربان فى كلبة واحدة . وقال الخليل : لولا بحة فى الحاء لاشبهت العين » 
فلذلك ل بأتلفا ىكللة واحدة . ولو بحثت فى تنافر الحر وف الذى ينجم عنه 
خروج الكلمة عن الفصاحة لوجدت اللأاسباب اللسانية واقتراب الخارج من 
عوامل ذلك ؛ مثل مستشزرات وا معخع وغير ذلك . 
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(ه) قال ابن دريد29" فى اجمبرة : 29 , إن أحسن الابنية فى الكلات 
أن يبنوا بامتراج اروف المتباعدة , ألا ترى أنك لا تجد بناء رباعيا 
مصمت اروف لا ماج له من حروف الذلاقة ”" إلا بئاء بجحل بالسين 
وهو قليل جداً مئل عسجد » وذلك أن السين لينة وجرسها من جوهر الغنة " 
فإداك جاءت فى هذا الناء . فنا احا مدل فر ردق رس حل وشرول؛ 
فانك لست واجده إلا يحرف أو خرفين من حروف الذلاقة من مرج 
الففتين أو أسلة اللسان . فاذا جاءك بناء خااف ما رسمعته لك مثل : دعشق 
وضعئج وحضافم وضقعهج أو مثل : عقجش وشعفج » فانه ليس من كلام 
العرب » فاردده » فان قوما يفتعلون هذه اللأسمماء بالحروف المصمتة 
ولا بمرجونها حروف الذلاقة , فلايقبل ذلك ع لايقبل من الشعر المستقم 
. الاجداء إلا ما وافق ما بنته العرب . فأما الثلافى من الأسماء والثناق فقد 
: بجوز بالحروف المصمتة بلا ماج من حروف الذلاقة مثل خدع » وهو 
حسنء لفصل ما بين الخاء والعين بالدال » فان قلبتالحر وف قبح ؛ فعلى هذا 
القياس فألف ما جاءك منه وتديره فانه أكثر من أن تحصى . » 

ومن هذا وأمثاله مما أوضحهالعلراءفى مو ضوع فصاحة الكلمة» وماشر حوا 
أصولهف كتباللغة » يتضح أنالعر ب قدسلكو اف النطق وف :أليف الحروف 
مسلكا ينطوى على السبولة واليسر ومسايرة الطبع السلم . 


(١)هو‏ 5 بكر د بن دريد الازدى» كان إمام عصره فى اللغة والادب والشعى . 
وله كتب كثيرة ٠‏ وله القصيدة المشهورة بالمقصورة عدح س١‏ ا بى ميكال اللذين كانا على 
عمالة'فارس وقد عمل ليا كتاب |برة فى اللغة . 

توف ببغداد سنة ما" ه. 

(؟) الخورة ح دص ١١‏ والزهر جح ١ص‏ /ا١١‏ 

(©) سبقتث الاشارة إليها . 
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دا عات الام 
() إعمال ما واهماها : 
القيميون عماوتها فبرفعون خبرها » والحجازيون يعملوثما فيتصيو نه » 
وبلغتهم نزل القرآن الكريم : قال تعالى ه ما هذا بشرا » ه ما هن أمباتهم » 
(؟) إعراب الذين إعراب مع المذ كر السالم فى لغة هذيل » قالرؤبة”© 
نحن اللذون صبحوا الصباحا ‏ يوم النخيل غارة ملحاحا 
واللذون مبنى على الواو على الصحيح » وقبل مرفوع بالواو لآنه ملحق 
بجمع المذكر السالم . 
(0) تبي ه؟ » الخبرية : 
تم تجيز نصبه . ومنه بيت الفرزدق 2 : 
5 عة لك يا جرير وخالة2 يخفاء قد حلت على عضارى 
(4) نصب ابر بعد « إن » النافية : 
فى لغه أهل العاللة » وهى ماافوق ند إل ثامة وإل مك وما والاها) 
رعلا لكان واكر كردن رطائلة ل ال كترل ا 
إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف الجانين 
وقوله : 
> إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن ببغى عليه فيخذلا 


)١(‏ وقيل إن البيت لرجل من بنى عقيل <اهلى اسه أأبو حرب » وقيل هو لليل الاخيلية: 
وصيدوا الضباح أى صبدوهم . والملحاح الشديد الدانم 

(؟) من قصيدة مجو بها جريرا ٠‏ ويروى فى « حمة» و «خالة» الرفم والنصب والجر 
وفدعاء من الفدع وهو ميل فى ا القدم عند الدكعب 

(©) أنشده السكسائى ولا يعلم قائله 
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لغة بى الحارث وخثم وكنانة إعراب الى بالالف مطلقا 5 وعليه 
قول الشاعر ؟ 

فأطرقاطراق الشجاع ولورأى مساغا لنا باه الثسجاع لصما ”© 

ومنه قوله تعالى ه إن هدان لساحران »» لا وتران فى للة . 

(5) خبر ليس 

الحجازيون ينصبو نه مطلقا ٠‏ وو نمم يرفعونه إذا اقتزن بإلا , حملا 
لها على « ماء وإير تبط بهذا تلك المناظرة التى جرت بين أن عمر و بن العلاء 
وعيسى بن عير الثقق » وقد أوردناها فى موضوع المناظرات . 

(0) جراسم لعل : 

لغة عقيل » كول كعب بن سعد الغنوى © : 
فقلتادع أخرىوارفعالصوتجبرة لعل أب المغوار ملك قريب 

(8) صرف مالا ينصرف فما علته الوصفية وزيادة الالف والنون » 
رداك لم ب أنا” 

(ه) بناء ه مع » الظرفية على السكون 


٠ ال لبت هن قصيدة لل:ل4س وقد ورد فيها « انا ؛ بيه » بالياء فى يموع أشمار العرب‎ )١( 
5 ومء ني الشجاع الانمى وقمل هذا ال مدت الا يات اله" الية‎ 


فلو غير أخوالى أرادوا نقيستي حملت هم فوق |العرائين ميسما 

وها حكنت الامثل قاطم كغه بسكف له أخرى فاصبح أجذما 

فها الام له درك فى أن سنا فاحج] 
فاطرق البيت ٠٠‏ ( داجم مجوع أشعار العرب ح ١‏ ص 54 ) 
(؟) أمالى القالى < ا ص ١41٠‏ 
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لغة ربيعة وغنم « وغنم حى من تغلب بن وائل » 
)٠١(‏ لدن الظرفية : 

لك سار ا و ار رب الك اق 
ده لعاف ف سكت الذال والارن ودف الرن” 

: الاعلام التى على وزن فعال‎ )١( 

المشبور ذما ليس آخره راء مها البناء على الكسر » مثل حذام » وكهم 

تعرا وتنعها من الصرف للعلبية والعدل . 

(19)كاة أمس : 

المشبور فها البناء على الكسر وهى لخة الحجازيين . والقيميون يعربونها 
اعراب ما لا ينصرف . وحل الخلاف إذا لم تنكر أو تعرف «بال» 
أو الاضافة أو تجمع وإلا اعربت اتفاقا . 

(ف المركات ) 

(1) حركة حرف المضارعة : 

لغه هراء كسر احرف المضارعة » ويسمى هذا تلتلة ممراء . وقد ذكر 
سيبويه فى كتايه "© مواضع تكسر فبا أوائل الآفمال المضارعة » قال : 
ه وذلك فى لغة جميع العرب إلا أهل الحجاز . وذلك قوهم انت تعلم ذلك 
وانا إعلى وهى تعلم ونتن نعلم ذاك » وكذلك كل شىء قلت فيه فعل من 
بنات الياء أو الواو الى الياء والواو فمن لام أو عين والمضاعف ؛ وذلك 
قولك شقيت فانت تفق . وخشيت فانا إخثى وخلنافس حال + وعضفان 
فانتن تعضضن وانت تعضين » بكسر أول المضارع . 

(؟) فتح الياء والواو فى مثل بيضات وعورات ما كان معتل العين : 

وهو لغةهذيل ؛ وعليه قراءةد بعضهم ثلاشعورات لك بفتح الواوء 
وقول المذلى بمدح جمله : 


#5<)١(‏ ا ص51ه؟ 


0 )وان غأع00/0.ع/الطاعة//:ومناط 


ْ ا 
اخو بيضات راح متأوب رفيق عسم المنكبين سبوح " 
(؟) شين عشرة وحركتها : 
. المشبور فشن عشرة النسكينءومن كيم من ؛ يفتحبا » ومنهم من يكسر ها 
ومنهم من يسكن الجر لت قار ل ع عر" 
1 لام الجى : 
فى لغة خزاعة يكسرون لام الجر مطلقا مع الظاهر والضمير . وغيدثم 
يكسر ها مع الظاهر ويفتحها مع ضمير غير المتكلم . 
(6) هاء الغائب وضمبا : 
قالغاب نص رمه ف لمهأ هل الجا طلقا [ذارو فست بعد يوسا كله 
مثل قوله تعالى دوما أنسائيه إلا الثنيطان»و «عاهدعليه الله وغير تيكس نهاء 
وبنو كلب يكسرون هاء الغيية المتلوة بالمم مطلقا . ولو لم يكن قسبابا 
حكيرة أو باء . 
(3) ها التنبيه : 
عد ان امالك من ببى أسد ضما فى مثل يا أما الرجل . الا إذا تلاها 
اسم إشارة . 
)00/2( ياء المتكلم : 
٠‏ لغة بنى بر بوع كسر ياء المتكلم اذا أضيف الما جمع المذكر السالم ٠‏ . 
(0) تسكين المتحرك #فيفا : 
فى لغة بكر بن وائل وكثير من بنى بم يسكنونالمتحر ك تخفيفا فب واون 
فى كد شد سكرن | لاء . ووذه اللعة كثرة ضاف كلت وهر أحو 
0 بن وائل » ثم اذا لأست الفمتان والقكدة اناف ك5 دوا أيضا 
مثل العنق والأآبل . 
)١(‏ متأوب: يجىء أول اليل ٠‏ رفيق عسح الد 0 بتحر يكهما في السير ٠‏ سبوح: 


حسن الجرى ٠‏ يريد د جله كالظليم الذى له بيضات 
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مدا .هق[ سه 


6 حركة التخاص من الساكنين : 

التخاص من السا كنين اما بحذف الأول أو بتحريكة والاصل فى تريكه 
أن بكون بالكسرة ؛ وإذا كان بعد الساكن مشموم ضما .لازماء فن 
العر ب من يضم إتباعا د نحو هذا مد انصره » ومنهم من بكر .وقالالجرى: 
حذف التنوين لالتقاء الساكنين مظلقًا لغة . وعلها قريء ه قل هو اللّهأحد 
الله الصين ١‏ 1 

( القاب والاءدال ) 

اف سوه 

فى لغة هذيل لا يبقون الف المقصور على -الها عند الإضافة إلى ياء 
المتكلم . بل يقلبونها باءثم يدغموتها توصلا إلى كسر ما قبل الياءفيقولون فى 
عصاى : ءصى . ومنه قول أنى ذؤيب الهذلى 2١‏ 

سبقوا هوى وأعنقوا ل هوام فتخرموا ولكل جنب مصرع 

(١)الطهمزة‏ : ؛ 

من العرب من يبدل الهمزة المفتو حةإذا كانت منفصلة أى ببكلءةين إلى لفظ 
ما قبلهاويدغا فيه فيقولونف« أو أنت » اونتوف «أبو أيوب» أبو يوب 

)0( اليك 0 

مدها اغة الحجاز « وف لغهقيسور يعة » وأهل نجد من بنى تنم يقصر ون 
أولاء ويلحقون ما لاما فيقولون أولالك . 

(4) إبدال الحرف الصحيح حرفا معتلا : 

فال فى [ما : إعا وفى أما : أما . 

( اباد مد القع ا 

القاعدة العامة عند بنى الحارث وخثعم وكنانة أنكل ياء بعد فتحةتقاب 
الفا » فيقولون : جئت إلاك أى إليك , 

3 قلب الياء الفاء 


٠ من قصيدة دق ما أولاده‎ )١( 
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وهوس 


قّ لغة طىء يقابون الياء الفا بعد إ.دال اكه ا 
ودى رما 

() المعاقبة بين الواو والياء : 

من لغة الحجازبين أنهم 0 رار والاء فاون 02 لامكال 
الااذرى.. وهذه المعاقية إما أن تكون احة عند, القيلة الواحدة » أوتكون 
لاقتران القبيلتينفى اللغتين » وليست مطردة ولع لحان بك وار اء 
ولكنها محفوظة عنهم » فيقولون فى دوخوا : ديخوا 

وقد وردت ل ثلائية واوية ويائية»منها : عزوته وعزيته اذانسبته 
وقلوته بالنار وقليته. 

وقد جمعبا ان مالك فىمنظومة له فراجعبا فى كتا ب المزهر السو طى 27 

ونع النواع الابدان ما كران ون اروف المتقار ب امارج مثل ؛ 

)١(‏ العين والخاء » ضبعت اليل وضيحتء اذا أسمعت من أفواهباصوتا 
ليس صبيلا ولا محمة . وبعثر وحثر » وسمئ خفحة هذيل . 

(ت) العين والهمزة ؛ استعديته على فللان واستأديته » موت زعاف 
وزؤاف » وبعض العرب يقول أردت عن تفعل بريد أن 

(ج) الحاء والماء » كده وكدح . تفيرق وتفيحق 

(د) الدالوالتاء» مد فى السبر ومت - هرت الثوبوهرده اذا خرقه 

(ه) الدال والطاء » مط ومد ‏ لههذا فقط وفقد -. اللقطار والافتار 
وقع على أحد قطريه وقتريه . 

( « الدال والذال »الدحداح ؛ الذحذاح ٠‏ القصير» 

(د) السين والثاء . ساخت رجله وثاخت 

(ذ) الباء واللمم فىلغة مازن ؛ بع#ومكة ‏ بكر ومكر ‏ باسمك فىءمااسمك 


(١)ح‏ ,ص6١‏ 
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موا - 
(ح) القاف والكاف عند حير » يقولون فى رقيق ركيك وفى الاقبب 
الاكبب و1 وقه فى وكه ه إذا دفع صدره  »‏ عرب قح وكح . 

(ط) الكاف والشين « فىاغة ببىعمر وبن م.م » يبدلون كافالمؤنث شينا 
فى الوقف ٠ه‏ وذلك لقرب الشين من الكاف فىالخرج ؛ و لّنباممموسة مثلبا» 
فأرادوا البيان فى الوقف ٠‏ ومنهم منييق الكاف ويضيف إليها الشدين » وعامة 
مصر تفعل شيئًا من هذا فى ااننى أو الاستفبام . وأهل الهن يبدلون الكاف 
شينا مطلقا » ويسمى ذلك الشنشنة . 

(ى) الياء المشددة « تبدل الياء المشددة جما فى الوقف » ويسمى جعجة 
فا ١‏ 

(ك) اللام والنون : مثل هتلت السماء وهتنت - أصملانا وأصيلالا - 
ومن ذلك عئوان الكتاب وعلوانه ‏ واسماعيل واسماعين _ وقلة الجبل وقنته. 

(ل) الهمزة والواوه أرخ » ورخ- إكاف الدابة ه وكاف ‏ وشاح» 
إشاح ‏ آخيته ه واخيته ‏ آسيته » واسيته ‏ أوصدت الباب » آصدته . 

(م ) الممرةوالياءه يلى» ألمى ‏ برقان » أرقان - أانددديائدد للشديل 
الخصومة : - رفع يديه ه رفع أديه » وهى لغة عامة مصر . 

(ن ) الهمزة واطاء د اياك » هياك ‏ هبرية «١‏ ابرية ‏ أرقت » هرقت - 
أرشك دان هر جا د انا ادها : 

(س) النون والمم ه امتقع لونه» انتقع . 

(ع ) قلب آخر المضعف باء « تمطط » تمطى - تظننت . تظنيت . 

( اللغات فى بعض الكلات ) . 

)١(‏ ف ١‏ لعل» وف ١‏ الذى» وف «١‏ لدن, 

(؟ ) اللغات فى هو ؛هى ٠‏ السكون والتشديدء 


)١(‏ لون إلى الغبرة 
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(0) «أناء : فها اثبات الالف وقفا وحذفها وصلا - واثباتها وصلا 
ووقفا وهى اغة نمم - وابدال الهمزة هام آن بمدة بعد ال همزة» وقيل إن 
ذلك بالقاب المكانى بين النون والالف . 

() دهل» : الاش فنا أنها م ل وادة .وق نا الال 
مركبة من « هاء التنبيه ولم أى ضم نفسك إلينا : ولغة نجد من بنى تم أنما 
تنغير بحسب من هى مسندة إليه . 

(0) الاختلاف فى صور جمع الشكسير مثل » أسرى وأسارى . 

«الادعام : 

مز ١‏ لحار نك لود لسارت الست اروم بالكل زوق 
أ 5 ولخد م الادغام . 

1 اه 2 

() عرب الششحر وعمان يقولون فى « ماشاء الله » مثا الله 

(0) نون «من الجارة» : خثعم وزبيد من قبائل الهن بحذفوما إذا 
ولبا سااكن عثل خرحت هالدار أى من الدان - 

() الف على الجارة فى لغة بنى الحارث فيقولون ركبت علفرس أى 
على الفرس . 

(4) حذف النون فى اللذين واللتين ل النون دائما » وبئو 
الحارث بن كعب وبعض ربعة يحذفوما فىحالة الرفع . وتم وقيسيثبتون 
انون ولكنهم يشددونها فى أحوال الاعراب الثلاثة . 

(الآمالة ) 

قال ابن الجررى فى كتابه النشر فى القراءات العشر  . )١(‏ 

« الامالة أن نحو بالفتحة نحو الكسرة وبالأالف نحو الياء (كثيرا ) 

الى حي لي انا 
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وهو الحض ويقال له الاضجاع ‏ ويقال له الإطم» وربما قبل له الكسر 
أيضا ء ؛ ( وقليلا ) وهو بن اللفظين ويقال له أيضا التقليل والتاطيف وبين 
بين » فى بهذا الاعتبار تنقسم أيضا قسمين : امالة شديدة وامالة متوسطة » 
وكلاهما جائز فى القراءة جار فى لغة العرب ؛ و الامالة الشديدة يحتنب معبا 
القلب الخالص والاشباع المبالغ فيه والامالة المتوسطه بين الفتح المتوسط 
وبين الامالةالشديدة . قال الدانى : والامالةو الفتملغتان مشهورتانفاشيتان 
على ألسنة الفصحاء من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم » فالفتتم لغة أهل 
الحجاز والامالة لغة عامة أهل نجد من ميم وأسد وقيس » 

ويقابل الامالة الفح » وهو عبارة عن فتسالقارىء لفيه بلفظ الحرف. 
والامالة مواضع وشروط » وقد أوضح ابن الجزرى اسباءها ووجوهبا 
وفائدتها ومن ميل وما يمال . 

(افمر) 

للعرب ف الممزةالمفر دةواهمزتين المجتمعتين أنواع من الآداء ورجع 
ذلك إلى طبيءة هذا الحرف وثقل النطق به أو سرولة خفائه . 

قال ابن الجررى (©) : 3 

« وما كان الهمز أثقل اروف نطقا وأبعدها مخرجا تنوع العرب فى 
تخفيفه بأنواع التخفيف كالنقل واليدلوبين بين والادغام وغيرذلك. وكانت 
قريش وأهل الحجاز أ كثرم له تخفيفا , ولذلك كان أكثر مابرد تخفيفةمن 
طر قبم كابن كثير هن رواية ابن فليح » وكنافع من رواية ورش وغيره » 
ذكان جع من أ كر ررااد. .. وكان عمرو ء فان مادة قراءته عن 
أهل الحجاز , ثم قال : دواع أن من كانت لخته تخفيف امن فانه لاينطق 
بالهمز إلا فى الابتداء . والقصد أن تخفيف الممز ايس مشكر ولاغريب » 


4089١ ص١ < )١(‏ من كتاب النشر فى القراءات المشر 
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لالح م الك لات رقو ررضة عه ل( لون | اع مائو باضس رضنا" 
وقد أفرد .له علماء العربية أبوابا تخصه , وقسموا تفيفه إلى واجب وجائنى» . 
وكل ذلك أو غالبه وردت ابه القراءة وححت نه الرواية » إذ من" الخال أن 
يصح فى القراءة مالا يسوغ فى العربية بل قد يسوغ فى العربية مالا يصح فى 
لقان لذن لق ااه له ع ادها لاد ع الارل»! 

وقد أشار ابندريد فى كتابه اجمرةإلى ا همزة حين تكلم عن المروف 
الى استعملها العرب فقال : « . . . وما سوى ذلك فالخلق كلهم من العرب 
والعجم إلا الهمزة فإها ل تأت فى كلام العجم إلا فى الا بتداء  )١(‏ 

وقال ان فارس فى كتابه الصاحى )١(‏ : « والعرب تنفرد با (الههرة) 
فى عرض الكلام » ولا يكون فى شىء من اللغات إلا ابتداء.» 
على اجئناب الحمزة فيها وسط الكلمة هو هذا الثقل فى النطق » الذى دعا 
إل حسفا فى اللعة الع برهم 

ووسائل تحخفيف الممزة كثيرة ا 

)١(‏ نقل حركتها إلى السا كن 

(0) الابدال ؛ بأن تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلبا 

(0) النسبيل 

(؛) الحذف بلا نقل . 

وطق فسان الطالات طرق ملف ف اشير المارد وى اطدرتين 

الجتمعتين من كلية 1 سن كلبتين » وكل هذا مفصل تفصيلا دقيقا فُْ 
مواضعه من كتب القراءات . وفيبا أيضا تفصيل لاو قف على اهمزة وللسكت 
يا 


ال١ )ص‎ عاصا١<‎ )١( 
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هذه بعض مظاهر من اختلاف جات العرب . وإن المتتبع لما يتصل 
منبا بنواحى القاب والابدال » جد أنها تعود إلى أسباب صوتبة تستدى هذا 
التغبير طبقا للتقارب أو التجانس أو غير ذلك . فانا نجد مثل هذا فى اللغات 
الى تتداوها الالسنة » وتتحكم فيها المرونة التى بميل اللسان اليها إذا ترك على 
سجته » متبعا أيسر السبل وأسبلبا وأبعدها عن الاجباد والارهاق . 

ويبدو ذلك فى اللغات العامة التى تعتمد فى تعلمما على السمع والمشافهة. 
فإنا نجد فيبا ألوانا من الاختلاف والتغيير ء مر جعبا إلى بعض ما أشر نا اليه 

مس أسباب . وذلك كالذىنجدهفى طرائق !نطق ببعض الكلمات والحروف 
فى الأقاليم المصربة امختلفة , فلكل أقليم أساو به الذى يبدو واضها لمن جالوا 
فى أعاء مصر واختطوا ألا وسمعو اليم .ونجد مثل ذلك أيضاف الا قطار 
ا 

ومن أمثلة الخلاف فى اللغة العامية المصرية ابدال الحروف بعضبا من 
تعض . مثل :)١(‏ ل 

متوى : وأصلبا مثوى 

اتاون : أصلبا تثاء 

حدوته : أصلبا أحدوثه 

جر بوع : تقال فى معرض الاحتقار : وأصابا يدبوع » أ«م لدوية 

كلا 
وزا: أى حر ض أو أغرى ؛ وأضلبا أزه ونه أئ أغرأه وهيجه 
خنس : أى أثاز.فنه الغيرة ؛ وأصلبا م#س 


الحن : أصلبا الكن . 


)١(‏ راحم كدتاتٍ المحسكم فى أصول السكامات العامية الدكتور أجد عيمى بك 
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أن أى تر ظكالمكان . أصلبا : تتحتح أى تحرك من مكانه . 
تمحر : أصلبا : لخر , 

تفلم : أى مد أطرافه من الكسل م 

ادلعدى : أصلبا الدعوة للعدو . 

'اسخلب : أصلبا : تذعلب أى انطلق فى استخفاء . 

ألدغ : أصلبا : ألثغ وهو الذى لايد النطق بالراء . 

امبارح : أصلبا : البارحة . 

بدى : أى أريد . أصلبا : بودى (٠‏ والود ) مثلثة الواو . 

دأ : أى دحرج وأصلبا : دعلج ومعناها دحرج أيضا . 

دسه : أى داسهء أصلبا : دعس أى داس ووطىء بقدمه . 

قر بع مرب الام اوفع أعلبا ج عشا. 

لطي أ اك أعلا : لطث أى ضربه بعرض الكف . 

وهناك أمثلة كثيرة بحدها من يتتبعون اللغات العامة فى مصر وغيرنها . 
فالتغيير؛ والاختلاف اللفظى والاستعمالى والمعنوى كلها ظواهر طببعية فى 
اللغة , نحتما اللرايل الى تؤثر افى نأ ة اللغات وتفرعبا ع مادامت اللغة 


خاضعة للسان وللسمع . 


*« 
* 0 


القرإرا ست . وصائا باجا تالتب وبالعوا عدالتونة 
أنزل الله القرآن الكريم على رسوله الآمين باسان عربى مبين ».وقد 
تجلت فيه أساليب الببان العربى » وطرائق العرب فى :لغتهم ونبجهم فى أدابم| 
والنطق ها . 
وقد علينا مما أوضضنا من قبل أن العرب كانت :للم لحجات مختلفة وطرق 
فى الاداء متباينة فى بعض النواحجىء وقد ساروا فى كل .ذلك تبعا لآ لسلتهم 
وما اعتادوا فى نطقبم كالامالةوالتسبيل والنقل والابدال والادغام والتفخيم 


0 ا )كنع /00.ع/الحاعة//:وماط 


حبرةؤ ل 


والترقيق وغير ذلك من الخصائص الى أوكها علاء التجويد والقراءة فى 
كتتهم المتداولة . وكان لبعض القبائل كذلك طرقهم فى صوغ الكلات 
صوغا لغويا ء وفى ضبطها وفىأثرها الاعرابي» وقد أوضم أئمةاللغة وعلماء 
اللتحو والمفسر و نكل ذلكإيضاحادقيقا شاملا . ومن الطبيعى أن بجىءالقرآن 
العربى مسايرا لكل ذلك متضمنا أوجه الأداء العرنى وخصائص اللغة العربية» 
مشتملا على لهجات العرب وطرائقهم ليكون هذا أدعى إلى اليس 
والسبولة علهم . 
وكان النى وَييْعٌ بعد نزول الوحى إليه وحفظه الآبة أو السورة ببلغبا 
الناس؛ ويقرىء أصعابه إياها فبحفظونها وبكتبونها ف العسبواللخاف وقطع 
اللأدم وغير ذلك » وكانيطلقعلها الصحف . وبعدالحفط والاتقان كا نكل 
حافظ ينشر ماحفظه » ويعلبه غيره من يشبدوا النزولساعة الوحى؛ من أهل 
7 والمدينة ومن حولم من الناس » فلا يمضى يوم أو يومان إلا وما نزل 
محفوظ فى صدور كثير من الصحابة . وكان الحفظة والقراء يعرضون على 
النى لله ما يحفطون من القرآن » وكانت قراءاتهم على اختلافها تطابق 
ما أوسى إليه لي ا ها سمح دن طرره 
مخالفا لما تلق عن النى مكلا ثم تحتكون [ ليه وكلبةٍ فر شدم . شار 
ابن الجررى فى كتاب النشر فى رواية لأنى بن كعب قال : 
« دخلت المسجد أصلى فد خلأ رجل فافتتح سورةالتحل ؛ فقرأ نخالفى ف 
القراءة » فلما انتفتل قلت: من أقرأك؟ قال :ر سو لالله صلق .ثم جاءرجل فقام 
يل فقرأ وام انحل غالنى وخالفماحي » فا فل قلت : من أقرأك 
قال : رسول الله ولي قال : فدخل قلى من الشنك والنكذيب أشدمما كان 
فى الجاهلية 3 0 فانطلقتبهما إلى النى يكبب » فقلت : استقرىء 
هذين » فاستقرأ أحدهماء قال ل الشكوالتكذيب 
أشد ما كان الجايفى هلية » ثم اه الا د نال عسات دسل ضدرى 
عن الفلكواتكذ يب أشذهاكان قالجاملية ٠فضر‏ ب رسول الله 2 صدرى 


0 /00.ع/الحاعة//:دمناط 


06 - 

بيده وقال : أعيذك بالله يا أبى من الثيك . ثم قال : إن جير يل عليه السلام 
أتانى فقال : إن ربك عر وجل يأك أن تقرأ القرآن على حرف واحد» 
فقلت : اللهم خفف عن أمتى , ثم عاد فقال ل لمر راان 

تقرأ القرآن على حرفين . فقات : اليم خفف عن أمتى , ثم عاد فقال : إن 
ربك عن وجل ارك ا تقرأ القرآن على سبعة أحر ف وأعطاك 0 
ل 00" 

والاحرف السبعة المثسار إليها فى الحديث ليست هى القراءات السبع 
المتداولة الآن؛ لآن أححابهذه القر اءاتإ[ماوجدوا بعدذلك . وقداختلف 
العلباء فى المر اد باللاحر ف السبعة » وأفاض اليوط فى كتاب الاتقان فى 
سرد الآراء امختلفة فى ذلك ؛ وأوضم ابنالجزرى ذلك أيضافى كتاب النشرء 
وف دسالة للعلامة الشيخ مد بخيت تسمى ( الكلات الحسان فى الخروف 
السبعة وجمع القرآن ) إلمام بجميع أطراف الموضوع » وفى كتب أخرى 
اكثيرة غر هذه : 

وأوضح الأقوال أن الأحرف السبعة هى أوجه من القراءة تتجلى فيا 
خصائص اللغة العربية ولحجات العرب وأساليهم فى النطق وفى الآداء يا 
نا إل ذلك . 

قال ابن الجررى : « إنه تقبع القراءات فوجد أن اختلافها يرجع الله 
ا 

)١(‏ فى الحركات بلا تغيير فى المعنى والصورة ؛ نحو ٠‏ البخل » بأربعة 
أوجه « ويحسب » بوجبين ١‏ 

(0) ف المعنى فقط نحو , فتاو آدم من ربه كلمات » برفع آدم ونصبه 

(0) ف الروف شير الم د ضور حر وناو و وقاى (١‏ تك 
بيدنك » بالجيم ه ونتحيك » بالحاء 


"٠ ص١‎ < كستاب النشر فى القراءات اأعشر‎ )١( 
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(4) عكس ذلك نحو بصطةوبسطة والصراط والسراط 
(ه) بتغييرهما نحو بأتل ويتأل .. 
(0) فى التقديم والتأخير نحو فيقتلون ويقتلون: بضم أولالمضارع أو فتحه 
(/) فى الزبادة والنقصان نحو وأوصى ووصى . 
قافا ل ار قكية: .إن رو جود الا حداد فت فى القر اعت سيقة واه : 
)١(‏ الاختلاف فى الإغراب با لابزيلصورتهافى اسقط ولايغير معناها . 
كا مطولاانان من طبر لك ١‏ في أطبر ويضصرين! ٠‏ وهل جتازى إلا 
الكفور » برقع الكفور ه وهل نجازى إلا الكفور» بنصبها 
(0) الاختلاف فى إعراب الكلمة وحركات بنائها ما يغير معناها ولا 
بزيلبا عن صورتها نحو ه ربنا باعد » و ٠‏ ربنا بأعدء برفع « ربناء ونصبه 
() الاختلاف فى حرو فالكلمة دون إعراما عا يغير معناهأ ولابزيل 
صورتها نحو ه كيف ننشرها , وه ننشزهاء 
(:) الاختلاف.فى الكلمة بما يخير صورتها ومعناها نحو « طلع نضيد» فى 
موضع ه طلح متضود » 
(ه) الاختلاف ف الكلمة با يغير دورتها فى الكتابة ولا يغير معناها 
نحو « كالعون المنفوش » وكالصوف 
() الاختلاف بالتقديم والتأخير نحو « وجاءت سكرة المق بالموت » 
(؛) الاختلاف بالزيادة والتقصان نحو « وما عملت أيديهم » وما عملته. 
ثم قالابن قتيبة : وكل هذه لحر وفكلام الله تعالى » نزلبهالروح الامين 
ا ا ندم . وقد علق ابن الجررىعل ذلك بقوله: 
وهو حمن الا أن تمثيله بطلع نضيد وطلح منضود لا تعلق له باختلاف 
القراءات » ولومثلعوض ذلك بقوله « بضنين » بالضاد و « بظنين » بالظاء . 
وأشد منم , « وأشد منهم » لاستقام . على أنه قد فاته ما ذات غيره أكثر 
أصول القراءات: كالادغام والاظبار والاخفاء والإمالة والتفخم وبينوبين 
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المد والقصر وبعض أحكام الحمز وكذلك الر وم والاثمام على اختلاف 
القراءات وتغابر الالفاظ ؛ ما اختلف فيه أئمة القراء ؛ ولكن يمكن أن 
يكون هذا من القسم الآول . © 

واختلاف الاحرف السيعة هو اختللاف "وع وتغاير لا اختللاف 
تضاد وتناقض . 

وليس معنى نزول القرآن على سبعة أحرف أ نكل آبة أو كامة تق رأعلى 
سبعة أوجه» "بل اللقصواد' أن هذه الاوجه السعة متفر قة فى نوااتحه .وى 
القراءات امختلفة » فالقراءات وإن لم تكن هى الأحرف السبعة مثستملة 
غلها . 

وقد كان جبر يل يستعر ض كل عام ما نزل من الوحى » واستعر ض ه كله 
مرتين فى العرضة الأخيرة التى بين فها ما فسخ وما بق . ثم جمع القرآن فى 
حباة أبى بكر » وحفظت الرقاع المشتملة عليه عند الميدة حفصة زوج النى 
م ل ل ل تازع 
الناس فى القراءات وأذكر بعضبم قراءة بعض . فقدحضرحذيفة بن الهان 
فتح أرمينيةو أذر يجان فر أى الناسختلفون ف الق رآن ويقو لأحدم للآخر: 
قرامق أصح من قراءتك . فأفرعه ذاك وقدمعلى عذإن وقال!: ادك عزه 
الآمة قبل أن يختلفوا اختلاف البود والنصارى , فأرسل عنهان إلى السيدة 
حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ننسخبا ثم نردها [ليك فأرسلتها إليه . فأ 
زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبدالرحمن بن الخارث 
ابن هشنام أن ينمخوما فى المصاحف وقال : إذا اختلفتم أنتم وزيد فى ثنىء 
ذاكتبوه بلسان قريش ذائمانزل بلسانهم . فكتب منها عدة مصاحف ووجههبا 
إلى الأمصار , وهى مكة والششام 0 والبصرة والكوفة وأبق 
واحدا بالمدينة . 

وجردت هذه المصاحف من النقط والشكل |ليحتملبا ما ص نقله وثيتت 

(0) كتاب النقر حاص و؟م 
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ثلاوته عن التى صل الله عليه وسلءاذكان الاعتماد على الحفظ لا على جرد 
الخط. والنقط الذى كن مستعملا ق زمن عان البق هو النقط للإعجام 
أو الشكل » وإنما كان عبارة عن ع-لامات خاصة باللغات الى كان الصحابة 
شرءون بها وكانت الصدف القر آنية المودعة عَنك السيدة حفصة مبينة فيا 
اللغات الاخرى: »غير لذ قرلش»2 بنقط علىالاروف اصطاح<وا غلا للدلالة 
على 2 م ا جمع والاشمام وا همزةوالاسهيلوغير ذلكمن القراءات 
اه افر نايل 2ن النى صلى الله عليه وسلم نام عيان الكت إن 
بحردوا القر ل ل لتبوه على اغة قريش فقط )060 

ورسم مصاحف عثوان لا يرى على طرق الرمم الاملائى التى نعر فا 
الآن »فقد سلك الصحابة فى كتابة بعض الكامءات طر يقة خاصة سار علها 
الخاف وطات إلى الآن..: 

قال ابن خلدون : ه وانظر ما وقع لأجل ذلك فى رمب المصحف حيث 
رموه الصحادة بخطو طبم ٠‏ وكانت غير ف الاجادة انخالك الك 
من رسوههم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلبا ؛ ثم اقتنى التابعرن 
من اسلف رمم بم فيا تبركا بما رسيه أصاب مد ا جر الخلق 
مهن بعده المتلقون لوحيه من كتاب الله وكلامه “5 يقتنى لهذا اأعبد خط ولى 
أو عالم تبركاء ويتبع رسمدخطأ أو صوابا .فاتبع ذلك وأثيترمماء ونيهالعلماء 

بالرسم على مواضعه : .ولا تلتفتن فى ذلك إلى ما بزعمه بعض المغفلين منأنهم 
كانوا محكين1 اصناعة الخطة وان ما يتخيل من خالفة خطوطهم عورال 
- ابسن عدن بل الكلبا وجه » وبقولون فى مثل زيادة الالف ف 
دلا أذعنه »إنه تنبيه على أن الذيجل يقع » وى زيادة الياء ف اناس اه تلييه 
على كال القدرة الربانية؛ وأمثال ذلك مما لا أصل له إلا التتحك الحض ء وما 
حملبم على ذلك إلا اعتقادم أن فى ذلك تنزيها لاصحابة عن توم التقص فى 

(1) راحم اكدتاب تاريخ الادب لحفى بك ناصف ج ؟ ص مى ء وكتاب تاريخ 

القر أن للزاجانى ٠‏ 


0 )ونع 0/0 0.ع نالطع ة//:ومناط 


كك 


ا ل وميا أن اياعر ع همه وميا الم 
الكال باجادته وطلبُوا تعليل ما خالف الاجادة من'رسمه وذاك 0 
بصحيح ال 2١١‏ 

وبرجع مافى رنم المصحف ما يحرى على غير القواعد المعرؤفة إلى ستة 
قواعد : الحذف والزيادة والحمز والبدلوالوصل والفصل وما فيه قراءتان 
فكتب على احداهما » وقد أوضح السبوطى كل ذلك وساق له الآمثلة فى 
كتاب الائقان . 


َه 
2« 2 


وقد استمر المساءو نيقرءون القرآن على النوجالذى تواتر فى الاحرف 
السبعة ما دامت القراءة تحقق الشر وط الأاساسية الثلاثة وهى : ١١»كل‏ قراءة 
وافّت العربية ولو بوجه ,» ووافقت أحد المصاح-ف العّْهانية صراحة أو 
احتالا د وصيح سندها . 

وفى سنة ,مم رجح العلامة 00 بن مجاهد (5) أعلم أهل عصره فى 
علم القراءات» اختيار القراء الشبعة ؛ وكان لكل من هؤلاء القراء رواة 
كثيرون فاختار الناس منهم اثنين لكل قارىم. 

والقراء ورواتمم ثم : 

اناق 
: هو نافع بن نعم ولد فى حدود سنه 7٠١‏ وتوف مسنة ١١+‏ وأصله من 

أمبان » وكان امام الناس فى القراءة بالمدينة » انتهت اليه رياسة الاقرام بها 

ومن رواته : قالون وورش. 
«اء فقالون هو أبو موسى عيسى بن مينا ويلقب بقالون . 


)0( مقداءة ان خلدون ص ٠ه"‏ الطيعة الاميرية 


(0)هو أجد بن مومى إن العباس إن مجاهد القيمى الحافظ البغدادى شيخ الصنمة 
وأول منسيم السبعة: «وك سئة هوع لا ه ببغداد ٠‏ وقد بعد صبته 0 رف ولاق لظ اده 
توف فى شعيان سنة ع" ه. 
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وأد سئة؟1 وتوفى سنة 7٠١‏ على الصواب . وكاءةقالون معناها بالرومية 
« جيد » وقد لقبه نافع بوذا اللقب لجودة قراءته . 

«ب» وورش ولك سئة 1٠١‏ وتوف سئة )١50/‏ وهو أبوسعيد عثهان بن 
سعيد المصرى الملقب بور ش واد بمصر ثم رحل إلىالمدينة ليق رأ على نافع» ثم 
ع كل مصر فانتيت آليه رياسة الاقراء 5 2 وكان حسن الصوت بارعا 
فى الما وق احير 1 

(0) ابنكثير ( سنة مغ - )1٠١‏ 

وهو ا معيك عبد أله ن كثير 3 اما تن آباء فارس. وكان 
إمام الناس فى القراءة بمكة . ومن روات اابزى وقنبل 

)١(‏ فالبزى ( سنة ٠00٠١‏ سا سنة 66 ) هو أبو الحسن احمد بن مد ىق 
عبدالله بن القاسم بننافع بن أنى بزة . انتهت اليه مشبيخة الاقراء يمك 

(ب) وقنبل ( سنة هود 51١‏ ؟ ) هو أبو عبر تمد اتتهّت اليه مشيخة 
الاقراء بالنجاز ورحل اليه الناس من الأ قطار . 

0 0 عير و بن العلاء البصرى ولدسنئة 8 وقيل سنة 7٠١‏ وتو قسئة 
4 وقيل سنة خمس وقيل سنة سبع . واختلف فى اسمه فقيل اسمه كنيته 
رفل اران ود شا الع : وماك بالكرض! وكان أعل الناس بالقرآن 
وبالعر ب مع ااصدق والثقة رااة والدن ومن رواته: 

)!1 ) الدورى ( توف سنة 5؛) وموراو مر حفص بن عبر 

(ب) السوس (توفى سلنة )1١‏ وهو أبو شعيب صاطين زيادالسوسى. 
توفى وقد قارب اأسبعين 3 

(:) ابن عام (سنة 0 ا 2 سئة 11 ) وهو عبد الله بنعامر 
الدمشيق وكان إماما كبيرا وعالما شهيراأم المسلين ف الجامع اموق سنين 
ا ون 0 الم منين *ر بن عبد العزير بأتم به .وجمع له بين الامامة 


والقضاء ومشيخة الاقراء الامندق . ومن روالة: 
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١١‏ ) هشام (ولد سنة ؟6١‏ وتوفى سنة ه4؟ وقيل سنة 44) عار 
الوليد هشام بن عمار الدهشق . كان عالم أهل دمشق وخطيبهم ومقرتهم 
دهم ومفتيم 2 الثقة والضرط والعدالة َ 

(ب ( انذكوان (ولد د ١‏ وتوف سنة؟. ععلى ااصواب)وهوأ بو 
عرو عبد الله بن |حمد بن إشير. بن رن 2 وكانشيخ الاقراء بالشام وامام 

(0) عاصم ( توفى سنة 1١7‏ وقيل سنة مم ) وهو أبو بكر عاصم بن 
1 

0 هو الامام الأذى اتيت اليه رياسةالاقراء بالكوفةجمع بين الفصاحة 
والانقان والتحرير والتجويد . ومن رواته . 

(1)أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الكوفى ( سنة هه - 5و١‏ ) 

كان نان 16ل ل ع كار آم اسه 

(ب) حفص ( ولد سئة ٠.‏ توفى سنة 16 ) وهو أبو عرو حفص بن 
سلمان الكوق .وكان أعلم أعواب عاصم بآراءته . 

(5) حمزة ( ولد سئة ٠‏ وتو سنة ا الصواب )وهو أبو عمارة 
حزة بن حبيب الكوى كان إمام الناس ف القراءة بالكوفة بعد عادم » 
وكان ثقة حجة عارفا بالعر د حافظا للحديثإورعا عايدا خاشعا ومن رواته: 

(1).خلف ( سنة ١٠١‏ - سنة (١6‏ ) وهو أبو مد خلف بن هشام . 

( ب ) خلاد ( توف سنة )7٠١‏ وهو أبو عيسى خلاد بن خالد الكرق. 

(0) الكساق ( توفى سنة ١8‏ عن سبعين عاما ) وهو أبو الحسن على 
ابن دزة اتعرى كان إمام الناس قُُ القراءة ف ذاه وأعلم بالتحو 
وأوحدم فى الغريب وف القرآن . ومن رواته : 

)١(‏ أبو الحارس البغدادى الليث بن خالد توفي سنة .مب 

(ب) الدورى راوى أى عبرو بن العلا 
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(0) أبو جعفر (توفى سئة ٠+:‏ على الآصم) . انتبت إليه رءاسة القراءة 
بالمديئة . ومن روانه : 

.) 1٠ ابن وردان ( توفى سنه‎ )١( 

(ب) ابن جماز ( توفى سنة 37١‏ ) . 

(5) يعقوب البصرى ( توفى سنة ٠.6‏ وله ثمان وثمانون سنة ) . 

ات اله ااا ا . وكان إمام جامع البصرة. قال 
أبو حاتم السجستانى : هو أعل منرأيت د ف القراءمات 
ومذاهب ابحو ٠‏ وقدائتم به عامة البصر بين بعد اى عمو فهم أو أ كثرم 
على مذهبه . ومن 00 

دفي رتك ميس الضف رم د اللران أبو 
ان داري الع عر عدف ب الى ات تر 

( ب ) دوح ( توف سنة ٠)‏ أو سنة 505 ) . 

هو روح بن عبد المؤمن مقرىء جليل فقه من خيرة أعاب يعقوب 

. خلف . تقدمت الاشارة إليه فى روأة حمزة‎ ) ٠١ 

ومن رواته : 

١١‏ ) إسحق الوراق «توفى سنة :78» وهو إسحق بن ابراهيم بنعثمان 
ان عبد الله أبو يعقوب المروزى ثم البغدادى . 

(ب) إدرس «١‏ توفى سنة ١9‏ عن ثلاث وتسعين سنة » وهو إدريس 
ابن عبد الكريم الخداد أبو الحسن البغدادى إمام ضابط متقن فقه 


2 
2 8 


هو لام القراء ورواتهم» وم أتباع ا م القراءات والروايات 
والطرق 
() فالقراءة : هى كل ا ينسب ب الإمام من الأائة 
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(0) والرواية : هى مابنسب لأخذ عن إمام ولو بواسطة , 

(0) والطريق . ماينسب لمن أخذ عن الرواة وإن سفل ؛ وكل هذا 
يكون سلسلة حكمة الحلقات ؛ وصفحات ناصعة سطرها علباء ثقات كان لم 
عظيم الفضل فى تدوين القراءات على أحكم نبج من الدقة والتحرى . 

ولو رجعت فى كتب القراءات إلى تسلسل النقل فى طرقه. لرأيت ملا 
أعلى من إحكام الضبط والتدقيق البالغ غايته فى شتى النواحى المتصلة بالقرآن 
الكريم وكراته وآباته وطرق أدائه.و ف كتاب «١‏ غاية النهاية » لابن الجررى 
وكتاب النشر له أيضاء وغيرهما من كتب القراءات تسجيل دقيق لساسلة 
القراء وأخذ بعضهم عن بعض . 

والقراء الذين اشتركوا فى هذا م إلى جانب إجادة,القر اءات ؛ علياء 
فى اللغة وفى القواعد النحوية » ومنهم أعلام فى هذه الناحية مثل أنى عبرو 
ابن العلاء والكساف . 

وذلك لآن القراءات تتجل فبا خصائص اللغة اأعر بية . وما من وجه 
سر القراءات آر علوي من أساامة لصي لشاف 11د عدا » 
إلاله سب كر عليه من لغة العرب ومن القواعد العربية . فالقرآن 
الكرثم أنزل بلسان عرف مبين . ولقد كانت القراءات ومافيها من خصائص 
عر ببة حافزا ولاء العلماء على البحث عن الاسباب والتوجبهات الإعراية 
والصرفية والاغوية » فبحثوا فى كلام العرب عما يؤيد هذه القراءات . بلإن 
القرآنالكرم كان منبعا ثقافيا ا عظلم الشأن . واعنا عا اذ تتعال لشي الوان 
الثقافة العربية والشرعية ؛ كاللغة و الدب والتاريخ والتفسير والفقه وغير ذلك 

والمظاهر العر ببة التى تتجلى فى القراءات كثيرة نشير إلىشىء منها فمايل: 

( أوجه الإعراب ) مثل : 

(1) ليس الب أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب . 
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برفع البر على أنها اسم ليس ونصيها على أنها خبر مقدم . 

(؟) فدية طعام مسكين . 

بأضافة فدبة إلى ما بعدها » أو بننو ينها ورفع طعام على البدلية أوعلى أنها 
الك ري 

() وذازلوا حتى يقول الرسول . 

برفع يقول أو نصبه » فالرفع على أن التقدير : فقال الرسول ء فالزازلة 
سبب القول » وكلا الفعلين ماض فل 'تتوافر الشروط لعمل حتى . والنصب 
على أنما غابة والفعل مستقيل حكيت به حالم » والمعنى على المضى . 

(؛) ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو . 

برفع العفو ونصبه ‏ فالرفع عل أنه خبرلمبتدأ حذوف ؛ أىالمنفق العفو 
وهو الزائد . واانصب على أنه مفعول . 

(0) وإن تك حسنة يضاعفها 

رفع حسنة أو نصيها . على أن كان تامة أو ناقصة . 

(3) والله ربنا ما كنا مشركين . 

نصب .ريا وجره :ف التعلت عل أنه منادى 'أ وهل اغهار اطق و ارا 
عل أنه صفة . 

(0) وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادم شركائم . 

بناء الفعل زين للمعلوم ونصب قتل على أنه مفعول » وجركاءة أولادم على 
أنها مضاف إليه ؛ ورفع كاءة شركاؤهم على أنها فاعل زين . أو ببناء الفعلزين 
للمجبول ورفع قتل على أنه نائب فاعل ونصب أولادمم عل أنه مفعول , 
وجر ثركائهم بالاضافة » وفصل بين المتضايفين المفعول . أو بحر أولادم 
على الاضافة ؛ وجر شركائهم على البدلية من أولادم م ! 

(0) وإن كان مكرمم لتزول منه الجبال . 

برفع الفعل تزول وقتح اللام » وتكون إن مخففة , أو بنصب الفعل 
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وكسر اللام لاتعليل ٠‏ وتكون إن نافية . أو إن مخففة أى مكروا ليزياوا 
ما هو كالجبال فى الثبات . ٌْ 
(5) رب هب لى من إدنك وليا يرثتى . 

برفع الفعل المضارع أو بجزمه فى جواب الطلب . 

. . فاضرب لم طر يا فى البحر يسا لا تخاف دركا‎ )٠١( 

برفع المضارع على أن اجملة مسأ نفة أوحالية أو صفة لطر يقا ».والتقدير 
لا تخاف فيه أو يجزم المضارع على النبى أو فى جواب الام . 

والآمثلة على ذلك كثيرة تجدهافى كتبالقراءات (2). وتجد التوجببات 
الاعرابيةفى كتب التفسيروف تب إعراب القرآن مثل؛ كتاب اهلاء مامن 
به الرحمن فى إعراب القرآن » للعكبرى » وغير ذلك . 

( التواحى الصرفية ) مثل : 

. وإن يأتوك أسرى تفادوم . وان بأتوك أسارى تفادوم‎ ١ 

فن خاف من موص جنفا . اسم الفاعل من أوصى أو من وصى . 

«م» ولتكاوا العدة . مضارع أ كل أوكل بتشديد الم 

» وإلى الله ترجع الآمور . ببناء الفعل للمعلوم أو للمجبول . 

«ه» فنظرة إلى ميسرة . يضم السين أو فتحها . 

«د» وان تصدقوا خير لك بتشديد الصاد أو تخفيفبا . 

ماه إن الله يبشرك بيحى . مضارع بشر الثلاثى أوبشر المضعف أوأبشر. 

دري واتقوا الله الذى ا علون به . بتشديد السين أو تخفيفها . 

ناكا ليضلوا عن سبيله . مضارع ضل الثلاثى أوأضل. 

٠١‏ وان لك فى الانعام لعبرة تسقيك ما فى بطونه . .بفتج نون 
الفعل وحمب . 

(التواعى اللغوية ) 

د النشر فى القراءات المذير لابن الجزرى 
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ساءووب 


را ليه . بفتم السين أو كسر ها 
,0 قبل عسيتم » بفتح السين أو كير ها دم بالغداة أو بالغدوة 
5 ل أو كسرها 
«ه» ولاتك فى ضيق . بفتح الضاد أ وكسرها 
د وكنت نسيا بف النون وكسرها 
«رءكأنهم إلى نصب يوفضون » بضمتين فى ه نصب » أو بفتم فسكون 
م لا يسمعون فا لغوا ولاكذاناء بتشديد الذال أو يفنا . 
( تغيير الحركات للتخفيف ) مثل : 
٠‏ فن اضطر - أن| حك لكنانظر. بتحريك النونبالضم أوالكسر 
«م» رسلنا ‏ رسلكم ‏ رسلهم . بسكون السين أو بضمبا 
ف الدك اسل , ايكون اززاء آر فحنا 
وى والاذن بالاذن؛ 3 الذال أو تكرنا 
0 ون الراء أو كدها 
(الخذف ) مثل 
أجيب دغوة لع دان - والقرن ا ررك لات 2 3 ُ 
ثم كيدون يوم ,ا أت لا تكلم نفس إلا بأذنه ب ذلك لمن غاف مقا 
وخاف وعيد . 
(الامالة ) 
وأمثلتها كثيرة فى قراءة الآئمة . وقد قال ابن الجررى إن كل القراء 
العشرة بمياون إلا ابن كثين . 
ومواطن الإمالة موضحة فى كتب القراءات . 
(الهمز) 
تجرى على الهمزة أحكام ؛ منها : ١‏ - تحقيقها » ٠‏ وتسهلباء ٠‏ وادخال 
الف بين الحمزتين الجتمعتين فى كلة » + وقليا حرفا من جنس حركة . 
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ما قبلبا » ه ‏ ونقل حركتها إلى الساكن قبلبا »  «‏ والسكت على النساكن 
قبلباء 0 والوقف عليها بقلبها وإدغامما فا قبلبا . ١‏ 3 
وكل هذا إما التخفيف بسبب صعوية اللهمزة فى النطق ٠‏ ماء وإما لتحقيقها 
خوفا من خفائها . وأمثلة ذلك كثيرة فى القراءات . 
كل هذه اللأمثلة وغيرها من القراءات تنطبق عليها خصائص لغة العرب 
ومظاهر لمجاتهم وأسالبيم ل ل 
ومن ذلك يتضح أن الصلة وثيقه بين القراءات والقواعد ااتحوية 
ولا اوم 
وترتك زكل هذه الأوجه من الاداء والضبط على أن للف العرية 0 
نا ممنوية تجعل المعنى أساساوتدع المجالفسيحا للاساليب التعبير 
فى حدود مرلنة تسمح بالافتنان فى أداء المعنى , وفىطر قالإفصاخ عنه وفى 
ضبط الكلات ٠‏ 
وإلى جانب هذه المرونة ظاهرة أخرى , وهى الميل إلى التجانس . وإنا 
نشير إلى بعض نواحى هاتين الظاهرتين فما بلى : 
المرون! فى الل ضح العرية 
يعيل العربي إلى اخرنة فىحباته وفى أعماله . فقد درج فى كنف الطبيعة » 
وكان لهذهالحزيةأثرها فى لغتهوفىموتتها من ناحيتها المعنوبة واللفظية . 
ون المعحويه 
أما من الناحية المعنوبة فكان الأأساس إديه هو صوغ المعنى والعناية 
بوصوله إلى ال مستمع » ولذا تصرف فى وجوه التعبير بكثيرمن الوسائل . ' 
واللغة العربية من أ كثر اللغات ميلا إلى الافتنان فى التعبيروطرق أداء 
المنى مع الحرص عل التفصيل فى تحديده . 


0ع /00.ع/الحاع يق //:ومتاط 


- اا 


فن ذلك : 
() الحذف والاختصار إذا دل على ال#خذوف دليل : 
يقولون والله أفعل ذاك يريدونلا أفعل . وفىالقرآنالكريم( واسأل 
القرية ) أى أهلبا . 
( وإذن لاذقناك ضعف الحياة ) أى ضعف عذابها . ( اضرب 'بعصاك 
البحر فانفاق ) أى فضرب فانفلق . 
( فإذا عزم الامى فلو صدقوا الله لكان خيراً لم ) معناه فإذا عزم 
الا كذيوًا : 
(0) الواحد يراد به اجمع » مثل : هؤلاء ضيق ثم بخر جم طفلا . 
() مخاطبة الواحد بلفظ ل مثل : بأيها النى إذا طلقتم النساء .قال 
رب ارجعون . 
(؛) مخاطبة الواجد بلفظ الاثنين : مثل قول الشاعر : 
فان تزجراف يا ابن عفان انزجر وإن تدعاق احم عرضا منعا 
وقال تعالى ( ألقيا فى جبنم كل كفار عنيد ) وهو خطاب لخزنة الثار . 
وركول العلذاء إن أصل :ذاك [أن “الرفقة دن ها يكوا نون ثلثاثة فر 
خرى كلام الواحد على صاحبيه » ألا ترى أن الشعراء أكثر الناس قولا: 
يا صاحى » يا خليل . 
() اجمع بين شيئين ثم ذصكر أحدهما دون الآخر . مثل قوله تعالى 
« والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفةونها » أى و لاينفقونمما . وقوله 
تعالى د.وإذا رأوا تجارة أو لوا انفذوا إلياء أى انفضوا إليهها . 
() اجراء الاثنين جرى امع , مثل قوله تعالى ه هذان خصماناختصموا 
فى دعمء» 
(0) ومن ذلك ماهو مبين فى عل المعانى من استعال ابر فى موضع 
الانشاء . واستعمال أنواع الانشاء فى غير معناها الاصلى . 
ومنه أيضا ما هو موضح فى مبحث الخروج عن مقتضى الظاهر فى عم 
المعال . 
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وهر اراك لظ معن لفظ آآخر فيعطن حكف. وبفائدته أن تتدى كلة 
مؤدى كلبتين مدل قوله تعالى ٠‏ ولا تأكاوا أموا إلى أموالك , ضمن تأكلؤن 
معنى تضموتها آكاين , وقوله تعالى ( وما تفعلؤا من خهر فان تكفروه ) 
أى فلن تحر موا ثوابه » ولذا عدى إلى اثنين . وقوله تعالى (.والله يعم المفسد 
من المصلح ) أى يمي ولذا عدى بن (1) : 

وقد اختلف فى التضمين أقناسى هو أم سماعى . والاكثرون على أنه 
قباسى . وضابطه أن يكون الأول والثانى بحيث بجتمعان فى.معنى عام:(؟) 
والعلياء فى التضمين آراء ختلفة (©) : 

0 » فقال بعضهم أنه بجاز مرسل لانه استعمال اللفظ فى غين. معناه 
لعلاقة بينهما وقرينة . 

١٠؟‏ » وقيل إن فيه جمعا بين الحقيقة والجاز لدلالة المذاكور على مغناه 
بنفسه » وعل معنى احذوف بالقرينة 

وقد عرف التضمين العن بن عبد السلام.ىكتانه مجاز القرآن بقولة"فى 
عخاز التضمين : فى أن .يضمن أسم معق دم لإفادة معى الاسمين كقوله 
تعالى (حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق) فيضمن حقيق ممق حريض. 

وقول الشاعر : قد قتل الله زيادا عى 


)١(‏ المغئ- لاض ولااء 
(؟) شرح التصر يح < ١‏ ص 6ه" 
(") حاشية ياسين على تمرح التصريعح < «#زص ع وحاضر جلسات .م فؤاد الاول 
للغة العر بية ص 5٠5‏ من دور الانمقاد الاول 
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ضن قتل معنى صرفه لإفادة أنه صر نه حك بالقتل دون ماعداه من 
لساب اناد يس الكل لمر ف م7 

*» وقيل إن الم كور مستعمل فى حقيقته لم يشرب معنى غيره. وعلى 
هذا جرى صاحب الكشاف ٠‏ فبو لابرى أن فى التضمين مجازا ولا امع 
بين الحقيقة ولمجازء وأنه مع استعماله فى المذ كور يدل على الحذوف . فإذا 
قلت أحمد إليك فلانا ففعناه أحمده منبيا اليك حمده . 

0 وذهب بعضهم [إىأن اللفظ مستعمل فى معناه الحقيق فقط والمعنى 
الآخر مراد بلفظ محذوف يدل عليهماهو من متعلقاته ؛ فتارة بجعل المذكور 
أصلا فى الكلام وا نحذوف قدا فيه على أنه حال كما فى قوله تعالى (ولتكبر وا 
الله على ماهداى )كأنه قال ولتشكبروا الله حامدين على ماهدا كم . 

وتارة يعكش فيجعل الحذوف أصلا وا اذ كور مفع ولا كتولك أحمد 
اليك فلا ناكأ نك قلت أنبى اليك حمده . 

ده »يرى بعضم أن اللفظط مستعمل فى معناه الأصل ؛ فيكون هو 
المقصود أصالة لكن قصد بنبعيته معنى آخر يناسبه من غير أن يستعمل فيه 
ذلك اللفظ ؛ ويقدر له لفظ آخر فلا يكون من الكناءة ولا الاضمارءبل 
من الحقيقة التى قصد منها معنى آخر يناسبها ويتبغبا فى الارادة . 

2 » وبرى لعضهم أن المعنيين مس ادان على طريق الكناية » فير اد المعنى 
الأصل توصلا إلى المقصود .ولا حاجة إلى التقدير إلا لتضوير المعنى . 

دا » ويرى لعضهم أن دلالته ليست حقيقة ولاتجوزا فى اللفظ, وإنا 
التجوز فى إفضائه إل المعمولوفى النسبة غير التامةء ونقل ذلك عن بن جنى. 

«مء ( اعطاء الثىء حكم ما اشبهه فى معناه أو فى لفظه أو فيهما ) )١(‏ 

مثل : 

لل اص 


ل نا 


2-01 
(1) دخول الباء فى خبر أن فى قوله تعالى ( أو ل يروا أن الله الذى 
خاق السموات والارض ول يعى بخلقين بقادر ) لآنه فى معنى أو ليس الله 
بقادر. والذى سبل التقدير تباعد ما بينبما . 
(؟) تعدى رضى بعلى فى قول القحيف بن حمير العقيل يشبب بخرقاء 
إذا دضيت على بنو قشير لعمر الله أعجبنى رضاها 
ولاءتنو سيوف بى قشر ولا تمتى الآاسة فى ضفاها 
هذا حملا على نقيض سخط . وقال المبرد فى الكامل : بثو كعب بن ر بسبعة 
يقولون رضى الله عليك . 
(0) زيادة مسا ل الل سان لي لاما 
بلفظ ها النافية . كقوله : 
ورج الف للخير ما إن رأيته على السنخير الايزال يزيد 
وقوله : 
رجى انر ها إن لابراه وخرض دون أذناه المطون 
ما إن رأيت ولا سمعت به كاليوم هام أيئق جرب 
٠ )(‏ التغليب , ١9‏ 
يغلبون عل الثىء مالغيزه لتناسب بيبما أو اختلاط . فلبن! قالوا 
الأبوين فى الآب والام والمشرقين والمغر بين . ومثله الخافقان فى المشرق 
والمغرب وإما الخافق المخر ب وسبىخادقابجازا وإنما هو مخفوق فيهءوااقمران 
فى الشمس والقمر ء وقالوا المروتين فى الصفا والمروة ٠‏ 


١اله اص‎  ينغملا‎ )١( 
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ومنه إطلاق «من» على مالا يعقل فى نحو قوله تعالى ه والله خلق كل 
دابة من ماء فنهم من بمثى. على بطنه ومنهم من »ثى على رجلين ومنوم من , 
عشى على أر بع» ْ 

والمذكر عل المؤنث كقو له تعالى وكانت من القاتين . 

)١( » التقارض‎ 000) 

هو تنادل الاخذ والقرضءوتناوب الحالات النحوية للقواعد وللكلات 
فى مجاراة بعضها لبعض . بأن يستعير كل واحد من الخالين أو الافظين من 
الال حامق أخض به 

وهو أنواع : 

(1) فنه جمل الجر على النصب فى باب مالاينصرف »كا حمل النصبعلى 
الجر فى باب جمع الموونث. السالم وفى التأنية وجمع المذ كر الال .طلبالللقارضة 

(م) ومنه ابدال الهمزة من الاء فى ماء وشاء » والآصل موه وشوه » 
أهات والاصل هيات . وذلك اضرب من التقارض لكثرة ابدال الهاء 
من الحمزة . قالوا هن فعلت والمراد أن فعلت . 

(©) ومنهقلبالممزةفى نحو صعراء واوافىجمع المؤنثءفيقالكراوات . 
لآن الواو قد تبدل همزة فابدلت الهمزة واوا طلبا للتقارض . 

(4) ومنه ماذكره ابن هشام فى كتاب المغنى (0) فى تقارض اللفظين 


وقد ذكر له أمثله ميها : 
)١(‏ اعطاء دغير» حك «إلاء فى الاستثناء بها واعطاء «إلاء حكم غير فى 
الصف اا 


أن تقرآن عل اسماء وك منى السسلام وأن لاتشعرا انحدا 


١٠٠ الاشياه والنظائر < لاص‎ )١( 
ص ورولء.‎ #-)0( 
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وإعبال دماء حملا على «إن» نوي تكو نوا يولى عليك . 

(©) اعطاء إن الشرطية ح لو فى الاهمال يأ روى فى الحديث :: 
فإن لاتراه فإنه براك » واعطاء لو حكم إن فى الجزم كقوله : 

لوايقا طار © ذو اميعة "الاق الاطال :در ل( 

(؛) اعطاء إذا ّ «مى» 2 الجزم +اكقول عبك الفيس البراجى : 

وامال «مى» 7 ها 5 اذا اكقواك عائشة رضى الله عنبا (7) دواثه 

ده» اعطاء ما الثافية حك ليس فى الإعمال وهى لغة أهل الحجازواعطاء 
ليس حك ماء فى الاخمال عند انتقاض الات بإلا كقولمم ليس الغليب الا 


ا 


كل هذه أنواعمن المرونة والافتنان فى التعبير عن المراد واستخدام 
رحن مجارت مكاك ون م اما رن كل انار ل لح نك راض . 


المرونا اللفطتة 
(وأما من الناحمة اللفظة ) . فان العربى قد الف أن يطلق العنان لجباذه 
الصو على سجيته . فلا ينع أن متزح المتاثلان أو المتقاريان من الحروف . 
وقد ساعده على ذلك أن اللغة العربية فىعصورها الاول م تكن ا 
فكان اللسان والسمع هما العاملين فى نقل اللغة وتلقييا » ولم تكن هناك 
)لا دق الا طال © ضامر ا من قوف واابرت مذر وإفى إفاسة لامأ فزن 
بنى الحارث ١ ٠‏ ص 45 وقيل لعلقمة ٠‏ 


(؟) فى استفابة أببها رضي الله عنه فى مرضه صلى الله عليه وسلم ليصلى بالناس ٠‏ 
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تلك القيود الكتابية التى يتقيد بها من يتلقى اللغة ويحدد معالم كلءاتها وصور 
حروفها , ولحذا سارت اللذة العر بية فترة من الدمن تتمتع هذه الخرية نمت 
كيانما وصنات الناظبا . تخاو الاغة الدر بية فى مر الحلبا الأول من النشين؛ 
وان ان اسنارى 25 دن ال ختلفة ى روا ادشعان والانار واضظ 
الكلمات ؛ ولكنه أتاح الفرصة لكثير من نواحى التبذيب والصقل والفو 
فى مفر دانها وأسالييها . ولم تكن الخال كذ لك ف اللغات السامية الاخرى 
الى عاصرت اللغة العر ببة وكانت مقيدة بالكتابة. فان ذلك كان قبدا لها من 
بعض اانواحى . فلم ينسع أمامها انجال للنمو 5 اتسع للغة العرية . 

فأمية العرب فىعصورم الأ ولى كانت خيرا على الاغةفى كثير منالوجوه 

ومن مظاهر المرونة اللفظية : 

) اللحت ) : 

هو أن تحدون كن كله واحجدة وهر دن 5 ال شار )) مل 
عبشدى نسبة إلى عبد تمس ؛ وعبدرى نسبة إلى عبد الدار وعبقسى اسبة إلى 
عبد القيس وبسمل إذا قال باسم التهوحوفل أو ولق إذا قال لاحول ولا 
قوة إلا بالله , وحمدلإذا قال امد نه ؛ وجعفدإذا قال جعلت فداك؛وطلبق 
إذا قال أطال الله بقاءك؛ ودمعز إذا قال أدام الله عزك » وحسبل إذا قال 
حسى الله . ويقال تعبشم إذا تعلق بسبب من أسباب عبد شمس » وتعبقس 
إذا تعلق بعبد القيس . 

ثم قال ابن فارس:وهذ! مذهبنا فى أنالاشياء الرائدة على ثلاثه أحرف 
أكثرها منحوت مثل قول العرب للر جل الشديد ضبطر (كبزبر ) منضبط 
وضبر » وق وهم صرصاق ( للعجوز الصخابة وللصوت الشديد ) إنه من صبل 
وصلق ( صات صوتا شديدا ) ؛ وفى الصلدم لللاسد ولاصاب الشديد الحافر 
إنه من الصلد والصدم . 


)١(‏ الصاحى لابن قارس ص 7 #اس”#اء 
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(الإدغام) 

وهو أنتأق بحرفينساكن فتحركمن مخرج واحد منغيرفصل.ويكون 
فى المثلين والمتقاربين » فق المثلين يحب الادغام عند سكون الأول وعند 
تحركهما فى كلية .. 

وشر وط الادغام فى المثلين موضحة فى كتب القواعد . 

والادغام فى المتقاريين يكون بإسكان الأول وقلبه كالثاى »مثل خلقكم 
ويرزفكء ومثل|دغام الباء فى المبم فى يعذب منيشماء: وإدغام الراء فى اللامفى 
يغفر لمنيشاء . وإدغام التاء فى الراىفى :فالزاجرات زجراء إلى الجنةزس|. 
وعد ذلك كا هر مسرم فى كنت القراءات واكس الجر , 

(الإمالة ) 

وى من مظاهر الم ونة الى جاءت عل الللة العرب ؛ وه أحة لض 
القبائل » وقد أوضنا ذلك من قبل . 

( التونوالتتوين وأحكامبما ) 

وللنونالساكنةوالتنوين ف النطق أحكام: وهى :الادغام والقلب والاخفاء 

«فالادغام» ويكون بغنةوبغير غنة مثل: من ربهم؛ من ثمرة رزقا» فان 
لم تفعلواً » هدى للمتقين » فن يعمل » كتاب من عند الله . 

«والقلب, يكون عند الباء مثل أنبئهم وصم بكم 

د والاخفاء » وهو حالة بينالاظبار والادغام.وفيها يكون مخرج التون 
والتئوين من الخيشوم فقط مثل : خلق جديد:انجيتنا إن شاء.غفور شُكور. 

ومواطنالادغام والقلبوالاخفاء واحكامبا موضخة فى كتبالقراءات 
والتجويد (0) . 

(الابدال والاعلال ) 

الابدال هو جعل حرف مكان آخر . والحروف الى :يدل من غيرها 


(؟) راسم كتاب الثقر ء م« من ١»؟‏ 
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بدالا شائءا لغير إدغام تسعةوهى أحر ف اعلة الثلاثة واهمزة والتاء والدال 
والطاء والمم واطاء. 

ن اه النا ار ا كارا دف وك 
هذا موضح ف اناك عن كت القراعة المرافة! 

وهناك الوان من الابدال غير الشمائع وقد أشر نا اليها )١(‏ 

ولو درس كل هذا فى ضوء عم الأصوات اللغويةوامر احل الى قطعتها 
اللغة فى تدرجبا » وفىضوء مخارج اروف وصفاته! وتقارمأ وتباعدها وما 
بنش عن كل هذا من تغييرء لظبر لنا أن ما فى اللغة من إعلال أو إبدال له من 
ان عم الاأصوات ايل قوى. 

كل هذدظو اهر فى اللغةالعر بية بدت على ألسئة الناطةينها طوعا للمرونة 
الفظية التى خضعت لا ألسنتهم: وللعوامل الى لا تزال تخضع لها اللغاتغير 
الكو بة . ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما نراه فى اللغات العامية التى تتلق 
بطر يق السمع ل 

ولو رجعنا إلى ما أوضتنا فى طرائق النطق ومخارج الحروف وصفاتها 
لظبرت نا أسباب هذه المرونة اللفظية . 

عل أننا لا نريد :هذا أن تقول أن اللغة العربية يحب أن يدخلها التخيير 
والتبديل عل أساسهذه المرونة»ولا أن ن#رر أن الارونة بحب أن تتحك فى 
اللفة.وأن يتس علا الميدان باستمر ارء وإثما أردنا أن نير إلى الواقعالذئى 
تل ف اللغة العرية فى تدرجها . 

ونعاتد أن عرف هذه الخصائكن إلى اعرف ف للق الع لام 
كين 0 نوا الاصلاح الذى تأمل د اسع ميدأ نه على اس من روح 
اللغة ومةوماتما وأصولهاءوقد ظبرت بوادر ذلك فى بع ض وجوه الاصلاح 
القيامى اله 3 أنرها مع فؤاد الاول للغة لعي صر ا إل ذلك 
مسق انان 


١٠ 07ل‎ 
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لايس ف ال ارسي 

اميل إلى التجانس دخة فى الانسان » فقد خلقه الله فى أحسن تقويم ؛ : 
وصوره فى تحانس وتوازن . وقد اوحت إليه مظاهر الكون مثل هذا 
ار ا مام 0 ا هال والاجان رنب و كان ل 
وتغريده » وقد بدا هذا التجانس عظاهر #نتلفة فا أرز الااسان من فن فى 
الموسيق والتصوير والشعر وغير ذلك. 

ول يكن لاعرب حظ من الفن بمعناه اتام الا فى بعض 1١‏ 1 من 
ا 0 مظ هر الفن 
المواشق ار ره فد بحل فى لخم » بها تضمنت من رنين موسيق وانسجام 
لفط ار مدرى كات الله هى مستودع فنهم ومظرر 00 الموسقية 
وغيرها . 

وقد بدا ذلك فى مظاهر كثيرة » منها : 

(1) الشعر الموزون المةئى وما فيه من ألوان مو سيقيةمتجانسة فى شطرى 
كل بيت . 

)١(‏ امحسنات البديعة اللفظية والمعنوية كالسجع والجناس والمقابلة 

)م التطابق : 

وهو واضح لل اا إن لمعنه الى سوا لكآ 
والخبر والحال وصاحب الخال فى الإفراد والتأنية والجمع وفى التذحكير 
والتأنيث وكذلك فى حالات الإعرا بإفى التوابع 

(4) الارتباط بين اجراء الملة يذكر النا اه وعدم الفضل 
بين الكلات المرتبطة . فلا يقبل عكس كل ذلك إلا بدليل . 

(ه) حفظ التوازن بالزيادة وبالحذف . مثل قوله تعالى « وتظنون ,الله 
الظنونا » بزيادة الف فى الاخر » وقوله تعالى هوالفجر وليال عشر والشفع 
والوتر والليل إذا بسر » حذف الياء من يسرى . 
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() الإتباع 

وهو أنتتبع الكامة الكلمة على وزئها أوروما إشباعاوتأ كبدا. وروى 
اناس الدرت كل عن ذلك فقال لك ماف أو كله ( 

وهو من سن العرب فالما تزيد وتحذف حفظا للتوازن وإيثارا له . 

وهو أنواع منها : 

(1) إتباع كلية لأخرىق الوز نمثل : ساغب لاغي - عطشان نطشان - 
جائع نائع - حسن بسن - عفريت تفريت - حاذق بأذق - ثافه نافه ل 
سومان لنامان؟ ا 

وقد نكون الكلمة الثانة ذاك معن ١‏ وقد لكون عير واضحة المع 
ولا بيئة الاشتقاق . : 

ومن هذا النوع بعض الفاظ التوكيدنوجاءوا اجممونكتمون بتعون. 

(ب) إتبباع حركة آخر الكلمة المعربة لحركة أول الكلمة بعدها أو 
بالعكس ‏ كقراءة امد لله بكسر الدال اتباعا لكسرة اللام » أوبضماللام 
انان رك الذال ” 

( -) إتباع حركة الخرف الذى قبل الآخر لحركة الاعراب » وذلك 
فى امرىء وايثم فان الراء والنون يتبعان الآخر فى حركة الاعراب : 

( د ) اتباع حركة الآخر لما قبابا فى الفعل المضعف المضارع المجزوم 
والآمر إذا ل يفك الادغام فهما فى بعض اللغات مثل : عض ولم يعض 
بالفتح » وفر ول يفر بالكسر » ورد ولم برد بالضم . 

(ه ) اتباع حركة العين للفاء فى جمع المؤنث السام حيث وجد شرطه » 
مثل تمرات بالفتم وسدرات بالكسر وغرفات بالضم . 

(و)اتباع حركة المم لحركة الخاء والناء والغين فى قو لهم نس ومين 
ومخيرة . ولعل من ذلك ماتجرى به الآالسنة في مثل كلبة مجئء م ن كبر اليم . 
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(ذ ) اتباع الكامة فى التتوين لكلمة أخرى كقوله تعالى ه وجئتك من 
1 بد يقين «( وقوله تعالى د انا اعتدنا للكافرين سلاسلا افاجلا رسا 3 
3 ( اتباع كابة لاخرى ف فك 7 امتحق الادغام حَدذركَ 45 كن 
صاحبة امل الادبب تنبحبا كلاب را فك ادغام الادببوقياسه 
الادب .' 
دطء اتباع كامة فى | بدال الواويباهمزةلممزة فى أخرىكديث«ارجعن 
مأزورات غير مأجورات اد صل در درزات من الورور” 
دى» 3 ضير 0 لضمئر ااؤنثك كديثك 0 اللمم رت السموات 
الب م أظلا: د ورت الارضين وما أقلان ورب الغساطين وما أضلان « 
اا 
) انحاذاة . ويمكن اعتيارها نوعا من الاتباع فى بعض تو احبا . 
ومن سئن العرب المحاذاة » وذلك أن نجعل كلاما بحذاء كلاع » فيؤق به 
ا ل 
حكاية عن سلهان «وتفتد الطير فقال مالى لا أرىالهدهد أم كان من الغائبين 
لاعذ بنهعذا يا ا لاذحنه أو ل ساطان مبين » فليس هذا ا 
قدم ؛ ذاه عذر لأبدهد , فم ب ولبقدم عل المدهد أن ف ددر ولكيه 
1 دعل أ قا عن يه لقم اا 
ومن ذلك جزاء الفعل عثله اك كوا م الله » 
هذه ه بعض مظاهر الميل إلى التجانس . 
وأعل اللغة العرية أغنى اللغاتفى نواحى التجانس وأ كثرها بها عناية. 
وقد جع هذا إلى عوامل منبا:ذلك الميل الذى درجت عليه اللغة العر بية؛ 
)١(‏ منزل بين البعرة ومكة وهو الذي نزلت ؛* المنيدة عائشة والاد ب السكثير الوب 
(؟) ص هوور 
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وهو ايثار التوازن فى الألفاظ والعبارات : ومنبا كا قانا انصراف الجبود 
الفنية والموسيقية للعرب إلى لغتهم و ببانهم و بلاغتهم ومايكون فى أساوبهم من 
روعة وجمال » كات لغتهم هي المسرح الذى تجلت فيه جميع هذه المظاهر . 

ولقد كان للطابع الدع نك ل لمكن اا ار ات انا 
فى التخريجات والتأويلات النحوية والتوجيبات الاعرابية» الى سلك النحاة 
سيلبا مسترشدين بما هدام اليه بحثهم فى خصائص اللغة وأساليب العرب فى 
أداهم وتعبيرهم . : 

( أمثلة من التأويل والتخريج التحوى ) 

(1) زعم الاخفش والكوفيون أن ,ثم » تتقعزائدة فلا تكون عاطفة» 
وحماوا على ذلك قوله تغالى « حتى إذا ضاقت علهم الآرض بما رحبت 
وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من اله إلا إليه . ثم تاب عليهم ». 
وقول زهير : 
أران ادا اسك أصبحت ذا هوى فم إذا أت أت غاديا 

وخرجت الابة على تقدير جواب بحذوف أو أن ٠‏ إذا » نجرد الزمان 
فلا تحتاج رات : 60 ألبيت عل زبادة الفاء 0 زبادتما معبو دة 
بخلاف ثم (0. 

() قال الكوفيون والاخفش إن الواو تقع زائدة : وحل عل ذلك 
قوله تعالى د حتّى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لمم خزتتها سلام عليكم » 
بدليل الآية الأخرى . أو أن الزائدة هى الواو الثانية . 

وكذلك قوله تعالى « فلا أسليا وتله للجبين وناديناه أن يا ابراهم قد 
ا 0 ارلا انا ءا 

وركذا قوله : 


7 والاثموتى < م ص‎ ٠ الغنى < اص وه‎ )١( 
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فا بال من ع لاجيرن عظمه حفاظا وبئوىمن فاته درق 
ويقول بعضبم إن الواوين فى الآبتين عاطفتان والجواب محذوف وفى: 
البيت الواو لا تصلح للحال » لآن المضارع المثبت لا بر بط بواو الحال . 
وبرى الدمامينى أن الواو العاف عل حذووّف ل حقَ وينوى() 
() قال الفرزدق بجو قوم جرير : 
قنافذ هداجون حول يوتجم بما كان أيهم عطية عودا 
احتج الكوفيون ببذا البيت على ما ذهبوا إليه من أن كان وأخواتها 
يحوز أن يلها معمول خبرها إذا لم يكن ظرفا أو جارا وبجرورا : وكلية 
اياثم على رأيهم مفعول للفعل 5 
والذين لا >جيزون هذا خرجون البيت على الوجوه الآنية : 
2 زيادة كان 2 ولا ندرى هل هذا يساير الممى الذى قصده الشاعر 
«ب» أن ون اسم كان 0 الغأن حذوفا 3 : 
(-) أن يكون اسمها ضيرا يعود على و1 ون كلية عطية مكنا 
فى الخالتين . 
(4) من شروط إعمال ما عمل ليس ألا تجىء بعدها « إن » النافية . 
أما قول الشاعر : 
بنى غدانة ما إن أتم ذهب ولاصريفا()ولكناتمالخرف 
فى دواية من نصب كلمة ذهبا . فيخرج على أن « إن » نافية مؤكدة لما 
لازائدة . : 
© يقول علباء الحو 3 ا من العر ب من إإنصب از أبن بان واخواتها 
وهذا عند الفراء ووافقه على ذلك بءض النحاة . وحكون لذلك أمثئلة منها: 
(١)الغى‏ < اص مم 
(5) الصر يف الفضة الخالصة . وغدانة حى من ير بوع من بنى ميم 
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قال عن أ رببعة : 
إذا اسود جنح الليل فلتأتولتسكن خطاك خفافا ان حراسنا أسدا 
وقال الشاعر : 
كان أنه إذا تشون رس ادي أى تلا 2 
وابخبور كنعون ذلك و و ولون هذه اللامثلة بأن1ل: الثان حالو اير 
محذوف ء والتقدير فى المثال الآول تلقاهم أسداً . وف المثال الثانى أقبلت 
رواجعا وفى الثالك بحكيان . : 
وقال الشنقيط فى كتاب الدرر اللوامع (؟) وقد أجيبعن هذا البيت» 
(كان أذنيه ) بأجوءة ( أحدها ) أن الششاعر ن , ذانه قد أنشد الرشيد هذا 
الرجز فى صفة فرس فعلم الحاضرون أنه لحن ولم ببتد أحد مهم لإصلاح 
البيت إلا الرشيد ‏ فانه قال له : قل : تخال أذنيه إذا تشوظ ء قال المبرد : 
والراجز وإن كان قد لمن فقد أحسن التشبيه ( الثانى ) أن خب ركأن محذدوف 
وقادمة مفعول , والتقدير يحكيان قادمة ( الثالث ) أن الرواية قادمتا أو قلما 
حرفا بألفات من غير تنو بن : على أن الأاصل قادمتان وقلبان تحرفان خذفت 
اللون , لضرورة ااشعر 3 
( الرابع ) أن الرواية تخال أذنيه . 
(3) إذا كا نالكلام تامامو جبافالواجب نص بالمستثنى . أماقول الاخطل: 
وبالصرية مهم منزل خلق2 عاف:تغير إلا التوى والوتد 


)١(‏ هومن شواهد سديوانه ال يعرف قاثلوها 
(") تشوف أى تطلع 
(9)ا ص ؟١١<ا‏ 
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نكان اراس نه ال يعد إل ود أول هذا أن «تغير» حمات على لم 
ببق على خاله , : 
() القاعدة أن واو الخال تمتنع فى مواضع منها المضارع املد ما 
قول عنترة : 
علقتها عرضا وأقتل قومبا زعما لعمر أبيك ليس بمزعم 
'فقد أول بأنالواو عاطفة ؛ والمضارع مؤول بالماضى على سبيل الأولوية 
لات المتعاطفين 2 5 أذ الواو لالحال والمضارع خبر ا عدوأ 
وأنا أقل . : 1 
(8) إذا كان أفعل التفضيل (بال) وجب له حكان : أحدهما أن يكون 
مطابقا لموصوفه ؛ والثانى ألا يون معة بمن . وأما قول اللاعشى (1) 
واست بالا كثر منهم حصى2 وإنما العزة للكاثر (9) 
لخرج عل 1 زيادة (ال). أ عل 0 1 منيم» متعاقة سارل ا محذوفة 
ا و : ولست الاكثر ا بم 2 وفيه 
حدذف ا 
اعتقد 00 التحوبين قال (5) : 
وكذلك ما حى عن الجاحظ من أله قال : قال التحويون إن أفعل 
الذى مو ننه فعلى 3 يجتمع فيه (الالف واللام ) و (من). وإنا هو بمن ا 
بالأالف واللام 0 قولكالافضل وأفضل ميك نا لاح 
جعفر , ثم قال : وقد قال الأاعثى : 
)١(‏ من قصيدة يفضل فيها 0 بن الطفيل على علتمة بن علاثة 
(9) شعن غات اكير 
(9؟) ص “و١‏ 
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ولسثي بالاكثر مم حكدى وها الءرة الخاتر 

ورحم الله أبا عثمان » أما إنه لو عل أن (من) فى هذا البيت ليست الى 
تصرحب أفم للمبالغة نحو أحدة منك وأ كرم دك 2 لضرب عن هذا القول 
إلى غيره ما يعاو فيه قوله؛ ويعئو لسداده وصعته خصمه . وذلك أن(من)فى 
بيت الأاءثى إنما هى كال فى قولنا : أنت من الناس حر » وهذا الفرس 
من ين الخيل كريم 0 فكاانه قال لست من يلم بالكار الحصى ؛ ولستفهم 
اك ص . 

>> (4) قال الفرزدق : ١‏ 

وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا محتا أو مجلف١١)‏ 

بجاف معطوف على مسحتاً وهما نتخالفان فى الإعراب . واستشيد به 
البحاة عل أنه تجوز المخالفة فى الاءراب إذا عرف المراد. 

وقال الرخشرى فى هذا البيت : إنه ه بيت لا تزال اركب تصطك فى 
تسوية إعرابه» 

رفال العدادى ف شرا الادي 050 

قال ابن قتببة فى كتاب الشعراء , رفع الفرزدق آخر البيت ضرورة » 
وأتعب أهل الأعراب فى طلب الحيلة فقالوا وأكثروا ولم يأتوا فيه بثىء 
يرتضى . ومن ذا يخق عليه من أهل النظر أ نكل ما أتوا به احتيال وتويه. 
وقد سأل بعضهم الفرزدق عن رفعه هذا الببت فشتمه وقال : على أن أقول 
وعليك أن تحتجوا . 

وقد تكلف العلياء لهذا البيت عدة توجببات منبا ثلاثة مبنية على رواية 


)١(‏ من قصيء.ة له مطلءها : عزفت باعشاش 
وقمل هذا البيت 3 
اليك أمير امؤمئين ردت بنا 2 هموم المنى والهودل التعسف” 
(1)< _ل ص /اع”م 
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م يدع بفتح الدال وعلى رواية نصب مسحت . 

(الاول ) للخليل بن احمد . قال : هو على المعنى كاثنه قاللم م 
انال انافك لان معنى ل ببق ولم يدع واحد واحتاج إلى الرفع خمله 
على شىء فى معناه . 

أى 0 مسد نصرت بردع كعنى التركوحل اف بعده على المعنى لان 
معنى لم يدع لم يبق مل جلف على ذلك . 

أى أن جلف سس فوع بفعل #ذوف دل عليه ل بدع. 

(الثاف) لثعلب , قال فى أماليه : نصب مسحت بوقوع يدع عليه وقد 
وليه الفعمل وم بل (مجلفا) فاست نف نه فرفع والتقدير هو يجاف 3 

(الثالث) لآن على الفارسى . قال : ( لف ) معطوف علىءض؛ وهو 
مصدر جام على صيخة المفعولمثل قوله تعالى ( ومن قناه مكل مزق )كا “ندقال 
وعض زمان أو تجليف . 

(الرابع) جيه الفراء» قال : إن (جلف) م فوع نالا بتداء وخبره 
#ذوف ٠.‏ 

(الخامس) تو جيه الكسائى 2 وهو أن 0 مءوطوف على الضهير 
المستتر فى (مسحت) 

(السادس) فى البت روابة برفع الكلمتين « مسحت ويجلف » وذلك 
بكرن المكمره ١‏ أى لان كارن مسحت عار لفك 

(السابع) لم يدع من الدعة والسكون يقال رجل وادع إذا كان ساكنا 

(الثامن) (أبدع بكس الدال معنى يقر ويمكث . وإليه ذهب أبن جنى 

فى 1ل عط اداو لد ره م كان الل اتش 7 
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وقياسه يودع إلا أن هذا الحر ف كأنه لكثرة استعماله جاء شاذا خذفت 
ل ل 

ولعلنا فىهذه ال مثلة وفغيرها » وهو كثير » ا تأوبلاتىم 
كانوا يسابرون مقاصد الوب أو ما اعتقدوا أنه من فقاصدم فى تعبيرهم 
وخصائص لغتهم . 

على أننا لا تقولإ:هم فى جميعتأو بلاتهم قد سايروا روح اللغة ااعربية فقد 
كانوا فى بعض الاحوال بفكرون وثم متأثرون لتعليل الفلسنى » وكانوا 
فى بعضها يتعسفون ويتكلفون وع>اولون تأويل كل ثىءكأهم أرادوا أن 
يشا أ نك ما طن الدرك إيا كن عل طرق اي لها بام ما 
المنطقية وأصو لا العقلية الصحيحة . 

ولا ندرى هل هذا يح فى اللغات؛ ونحن نعل أنها تخضع لعواملكثيرة 
متشغة . هنبا العادات العقلية . والعادات الاجاعية . والاستعمال . وما 
يقضى بدكل ذلك من الخروج على الذائع المألوف خر وجا تختاف درجاته 
بين الكثرة والقلة والندرة . 

وسنبسط هذا حينما نتكلم على القياس . 


ادل الجو 


انحو هو هذه المخصائص الى ننج فى الترا كيب العر بية فى أواخ ركلباتها 
وفى بنية الفاظبا وفى الأاساوب وما عسى أن يكون فيه من حذف أو زيادة 
أو تقديم أو تأخير أوغير ذلك.وقد تنبع العلماءكلام العرب فوجدوا أنبم 
قد يلترمونهذه الخصائص باطراد وقد يلتزمونما فى الغالب أو الكثير » وقد 
يحرى لسان فريق منهم بما بحيد عن ذلك فيجىم القليل أو النادر أو الشاذ . 
ولحجات القبائل الختلفة التى عتها أذ النحاة لما دل فى هذا ؛ فقد يكون 
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لإحدى القبائل نج خاص فى أحد التراكيب تخالف ما عليه جمورة القبائل 

الاخرى 8 1 

وقد نظر العلباء فىكل هذه المظاهر : وعلى هذا الاساس دونوا القواعد 
النحوية الى بين أيدينا . وكان عماد هو لاء العلماء شيثين السماع والقياس . 


دالت 


واعله هو الطربق الطبيعى لتعر ف كنه اللغة وتيين خصائصها . فاللغات 
نقلية » وأساس معر فتها ومعرفة خصائصها هو السماع , وبحاكاة ما يصل إليه 
الإنسان عن طريق السماع من العر ب الذين سلت لغتهم؛ أوعن طر يقمايروى 
من الأثارالعر يةمن شعر ونثروماجاء فى القرآن الكرم والأحاديث النبوية. 

ولقد كانت هذه المنابع خير عون على تثبيت اللغة الصحبحة فى الاذهان 
ومن جبابا لأ لسنة مرجا طبيعيا ٠‏ عن طر يق انحا كاة و ذلك حي نكانت العر وبة 
ثابتة الدعامة ؛ واللغة ناصعة الديباجة » بعيدة عن شوائب العجمة وانخراف 
الالمنة ولوثة الدخلاء ؛ وحين كان العرب فى جزيرتهم يتوارثونتقاليدم, 
ويتلق بعضهم عن بعض لهم جلا بعد جيل . 

ولما خرج العرب من جزيرتمم واننشروا فى أقطار يختلفة واتسمت 
ميادين الحباة أمامم » وانتقلوا من الصحراء والخيام إلى المدن والرياض » 
واختلط بهم غيرمم من الأعاجم ٠‏ دب الانحراف إلى اللغة » وتطرق اللحن 
إلى الالسنة ؛ فأصببح من الضرورى الالتجاء إلى منبع أص لتعرّف اللغة 
مدا 

وهذا أ العلماء إلى البوادى يستمعون من العرب الخلص » و يقيدون 
مايظفر ون به من شواهد ليعتمدواعلهافوضبط اللغة وتدوين قواعدها .إوكان 
ذلك فى أيام الخليل وطبقته . ومن اك ان اد عن عرب ف النادة: 

)١(‏ يونس بن حبيب البصرى المتوفىسنة ,0 فىخلافة الرشيد . وهو 
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من أ كابر التحوبين البصر بين » أخذعن أن عبرو بن العلاء » وسمع من'العرب 
كا مع من قبله » وأخذ عنه سيبونه وأخذعنهأيضا الكسائوافراء. وكان 
له مذهب وأقيسة تفرد مها . وكانت حلقتهباالبصرة» يقصده طلبة العر ببةوفصحاء 
الأعراب والبادءة . وقد توفر على طلب العلل ومحادثة الرجال . 

() النضر بن شميل توفى سئة +., فى خلافة المأمون » وقد أخذ عن 
الخليل وعن فصحاء العرب » وقد قال : أقت بالبادية أر بعين سنة . 

() أبو الحسن على بن حمزة الكدناك ترف 5ه مال الائمة 
اسقرااء اسع وقد ر جل إك الرادى ودوك عن الاعر لت لقي للكت 
إلى جانب ما:وعاه عنهم فى صدره . وقد أوردنا ذلك فى الكلام على الطبقة 
الثانية الكوفية . 

وهناك غير هوٌلاء من كان الرحيل إلى الببادية مقصدا لم وعونا على 

وقد استمر الباحئون يزحاون إلى البادية إلى أواخر الآر نالرا بعالمجرى 
ثم فسدت سلائق العرب , فل تصبح البادية مقصدا للعللاء . على أن علوم 
اللغة والقواعدكانت إلى ذلك المين قدوصات إلىغابتها من اللبحث والدرس : 
وظفر العلياء بتدر كاف من آثار العرب يرجع إليه فى التحقيق والتحيص : 

وإن المنابع التى بين أبدينا الاآن مما يحتج به 0 تكن 
لوضع دستور حك للةواعد اللحوية . 

وقد تلبع العليام هذه المنابع 0 : القرآن الكريم:والاحاديث النبوية» 
وكلام العرب من شحر ؤائل: 0 ف جواز الاحتجاج بذلك آراء نسوقبا 

)0 القرآن الكريم 
ع ولا جدال فى جواز الاستغباد به متواتره وشاذه ٠‏ 
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)0( الاحاديك اللبوية : 
ذهب أ كثر العليام إل عدم الاحتجاج بالحد يث 4 رراى بعطيم 


وأساس البحث ف هذا ألموضوع هو : 

)١(‏ هل رويت الأحاديث بالمعنى ؟ وهل هذا جائز ؟ 

(ب) هل احتج المتقدمون بالاحاديث ؟ وإذا لم يكو نوا قد احتجوابها 
فا الاسباب؟ 


(<) هل كان رواة الحديث من العرب الخلص الذين تحتج بعر بيتهم ؟ 

أما رواية الأحاديث بالمعنى فبى جائزة عند فريق من العلياء .. وذلك 
لآن المقصود الأول هو المعنى لما برتيط به من الأحكام الشرعية 87 3 
نقل الشعر وكلام العرب فان رواته لم ينقلوه أخذا لمعناه فقط » ل الصرة 
عندم هو اللفظ ا يدى على ذلك من لكام اللسانية. وهذا آم تم اللحويون 
والاغويون من :و خذ عنهم الاغة وتروى الشواهد, فم يعتدوا لعا نقلهن 
كلام العرت عن الثقات ؛ وتركوا ما نقل من الاحاديث لاحال إخراج 
الراوى لفظ الخديث عن القياس العرنى . 


وهذا واضم من اختلاف ألفاط الأحاديث فى المعنى الواحد.. ومعنى 
درا ان الفاط بض الاحاديت من لنه ال وأة : ولواكان هر لاء الرواة من 
العرب الخلصما كان للغوبين واللحاة عذر فى أن كتلفوا فى الاستشباد مها.. 
رلك نات إن سر را[ نك كوا الأعاجم ٠‏ ولذا وقع فى 
بعض الأحاديث ثثىء من الاساليب والتراكيب غير الجارية على الطريقة 
الذائعة .وقد لا اللحاة إلى تأو يليا 

فى ذلك : 
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(١)الخحديث‏ : إن قعر جبلم معن عرينا 

وسبعين منصوبة على رأى من بجمل « إن » ناصبة للجزأين كقول عمر 
ابن 0 ريعة . 
إذا اسود جنم الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافا أن حراسنا أسدا 

والذين بنءون هذا يخرجون الحديث على أن القعر مصدر قعرت ابر 
إذا بلغت قعر ها وسبعين ظرف أى إن بلوغ قعر جنم بسكو ن سبعينعاما(١).‏ 

ويؤولونالبيت باعرا ب أسداحا لاأىإنحراسناتلقام أسدا أىكالاسد. 
راف اال ذلك قي ” 

() الأحاديث » قوله عليه الصلاة والسلام : من كان يمن بالله واليوم 
الآخر فعليه امعة إلا:امأة أو مسافر أو عبد أو مريض . 

وقوله عليهالصلاةوالسلام :كل أمتّىمعافى إلا امجاهر ون . أى بالمعاصى 

وفى صحيح البخارى : فلءا'تفر قوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة . 

وال وف ولد اران 6 2د ار ار ]7 

ولكن هذا هو رأى اجخهور . والرفع جائز فى اغة حكاها أبو حيان » 
وخرج عليها بعضبم هذه الاحاديث . ويكون الرفع على التبعية أو أنْ إلا 
بمعنى لكن وما بعدها ا : 

وخرج على هذا أيضا قراءة بعضهم « فشر بوا منه إلا قليل منهم» . 
ا اك ا العلماء منع الاستشهاد بالحدديث . 

عل أن عل الخلاف إنما هو فى غير الاحاديث اتى عرف أنالمقصود 
منها هو نقّل الألفاظ . كالاحاديث المنقولة للاستدلال علىفصاحته كلاق . 

وهناك سبب جعل العلداء يتمسكون با ذهبوا إليه من عدم الاحتجاج 
بالحديث , وهو أن المتقدمين من علاء البصرة والكوفة لم ينقل عنهم أنهم 


(١)الغنى‏ < اص عمسم 
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وه 
احتجوا بحديث إلا عل الوجه الذى أشرنا إلبه؛ وهو الاستدلال على 
ولعض العلياء جيزون الاستشهاد بالحديث و حجتوم فق ذلك ؟ 
)١(‏ أنه تكن غلبة الظن بأن المنقول عن .الى متي ل يبدل'. 
0( واحيال العدل إما هو مراجواجع فلا يقدح ف صوة تك ان 5 
(©) ماهنالك من التحرى فى ضبط رواية الاحاديث والنشديد فى النقل 
يحعلنا أقرب إلى البقين . 
١‏ (4) إن عدم احتجاج المتقدمين بالحديت لا يأزم منه عدم حة 
الاستدلال به . 
وان مالك عن يستدلون بالحديث مطلقا دون تفصيل . وكانة ف ذلك 


عل التو تبح روا.ة اليك الى وهو فول ضعيف برده ل 4 
0 0 المتحدة بالألفاظ الختلفة . 


لأخلاف فى مدع روايةالحديث بالمعنى من ةا 
عالما عا بحل امعان . أما من كان كذلك فالصوان أطوان - 

وابن مالك ينزع إلى مثل هذا التوسع فى الاستشهاد فى القرآن الكريم. 
فى مو زاغل اللزنه الراسدة تل ف الترآن ظامرها جو انما عنعه الجفاة, 
فيعول عليبا فى الجواز وخالفة الآئمة . 

ومن ذلك رأيه فتقدم الحال على صاحبها المجرور بحر فجرء فقدمنعه 
الحويون ٠‏ وعللوا ذلك بأن تعلق العامل بالحالتابع لتعلقه بصاحبه خقهإذا 
تعدى لصاحبه بواسطة » أن يتعدى إليه بتلك الواسطة , لكن منع من ذلك 
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شيئين » جعاوا عوضا عن الاشتراك فى الواسطة الترام التأخير . 

ولكن ابن مالك أجاز ذلك فقال : 

وسيق حال ماحرف جر قد أنوا ول 0 فقد ورد 

أى أن السماع ورد به فى قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة'لائناس . 

والمق 0 جواز ذلك خصورص باأشعر 2 دن الآية جات عل 0 
كافة حال من الكاف والتاء للببالغة لا للتأنيث ؛ واامنى إلا شديد الكف 
أى انع لهم من الشرك ونحوه . 

وقال الرمخشرى: إلارسالة كافة خعل كافة نعت مصدر ذوف.وعارض 
ذلك بعضهم بأن كافة لانستعمل إلا حالا .ولذلك غلط من يقولولكافة 
الك 

ومثل ذلك ليس بانصاف . فان القرآن قد يأى بالا يقاس عليه وإن 
كان قصيحا وموجبا ف القياس لقلته , ارس كل ماتكلمت به العرب يقاس 
اناما دون فلا يجوز تبديل ااا 

وتدوين الاحاديث والآاخار 0 من المرويات 0 وقع فى الصدر 
الول قبل فساد اللغة ,ع حينما كان كلام أولئك المبداين 2 على تقدير تبديلهم» 
يسوع الاحتجاج 1 04 وغايته يومد تبديل لفظط بلفظ ع الاحتجاج 4 0 
فلا فرق بين اجميع ف كه لتك لال . 

وقد بدأ تدوين الأحاديث فى أياع عر بن عبد العزيز(0) واستمر 
بعد ذلك . 

)١(‏ خلافته من سنة وهوس وءلر 
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وقد دون الامام مالك المتوفى سنة ٠0+‏ كتابه الموطأ . 
هذاءوقدحهجمع نؤاد الأول للغة العربية بالقاهرةفى مودو ع الاحتجاج 
بالحديث : وشرح بعض أعضائها لأ فاضل أصواه ثم أصدرالمجمعالقرار الآق:- 
( قرار الاحتجاج بالحديث الشر يف ) )١(‏ 
اختلف علاء العر بية فى الاحتجاج بالأحاديث النبوية , لجواز روايتها 
بالهى , ولكرة الاعاجم ا 
وقد رأى امجمع الاحتجاج بيعضها فى أحوال خاصة مبيئة فيا بأتى : 
)١(‏ لايحتج فى العربية بحديث لا يوجد فى الكتب المدونة فى الصدر 
الأول كالكتب الصحاح الستة فا قبلبا .0 
)١(‏ يحتج بالحديثالمدون فىهذه الكتب الانفة الن كر عل الوجدالاتى: 
١‏ ارات اللا والر 0 
(ب) الأاحاديث الى تستعمل ألفاظها فى العيادات . 
(-) الأحاديث التى تعد من جوامع الكلم . 
) د تب اذ ئّ د 
) ه) الأحاديث المروية لبيان أنه كان مَيَْيةٌ يخاطب كل قوم بلغتهم . 
( و ) الاحاددت الى دوا من نقنا بين الدرب النصحاء . 
(ذ) الأحاديث التى عرف من حال رواتها أنهم لا يجيزون رواية 
الحديث بالمعنى مثل القاسم بن مد ورجاء بن حيوة 0 سيرين . 
(ح) الأحاديث المروية من طرق متعددة وألفاظها واحدة . 


كلامالقرب والاسيتشها 
كلام العرب هو المنبع الشامل للاستشباد 0 0 ماعب سات 


(1) جلة جمع واد الإول للغة الحربية < 4 ص لا 
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وم 

الال وزعت العقول طائفة منه ؛ وضاع من أثره مقدار وافر ومن شعره 
أقل من ذلك . لآن الششعر مدعاةالعناية والاهتهام : وللشعر اءمكانة بين القبائل» 
ولذا حر ص الرواقعل التفاطه من الأافراه» ثم تناقلوه جياد بعك جيل واتخذ 
دنه العلماء عونا عل ضيط اللغة وتدوين خصائصها ُ 


ولغة الشعر لانّتاف عن لغة الذثر منحيث الصوغ العر بى»فكلاالنوعين 
جرى عن غرار الأشاليت العاية ف لكات اله[ كب غير أن الشعن 
ل للضرورات الى يلجأ الببا الشاعر فزيد امد و وك ال خرال 
إتماما للوزن وتحقيقا للتجانس . وطذا برى أهل التحقيق أن الاعتهاد على 
الشعر وححده 0 الأدك دون مابعززه دن اس لبن بالرأى السايم عل 
أن هذه الضرورات الى ينجم عنبا خلاف بين لغة الشعر ولغة, الثر لم 
خف على العلماء » فقد بدت لمم حين تبينوا الشعر وحصوا ألفاظه وترا كه 
وواذنوا بين ذلك وين الألو ف السائد من الكلام ونبهوا إلىكل هذه 
الضرورات ؛ ولهذا ظل الشعر وسيلة للتحرى والتحةيق اللغوى : 

ول يعن العلماء بأقوال الشعراء فى الاستشهاد إلا فى العصور ااتى صفت 
فها اللغةمنلوثة العجمة وطغيا نالدخيل من الأساليب » ولذا قسموا الشعراء 
أدبع طيقات : 

)١(‏ الجاهليون 

)0( الخضر مون وثم من أدركوا الجاهلية والإسلام 

09 المتقدمؤن ويقال طلى الاسلاميون كجرير والفرزدق 
. (:) المولدون وثم من بعدهم 

لسر وم مذى البسد سم فى الطبقة الخيرة جعل الطبقات سنا : 
فالؤامسة طبقة المحدثين وم من يعد الموادين كأنى تام 2 والسادمة طبقة 
المتأخرين كالمتنى . 
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1و ب 
على أنه لافائدة من زبادة التقسيم مادام الملياء يرون أن الطبقة الرابعة - 
ومابعدها فى مئزلة واحدة من حيث الاستشباد . 

ودأمهم فى الاستشباد بشعر هذه الطبقات هو : 

. الطبقتان الأ ولى والثانية . يستشبد بشعرهما إجماعا‎ )١( 

(0) الطبقة ااثالثة: يستشيد بشعر ها على الصحيح.و من العلياء من لايطمئن 
إلمشعر اءهذه الطبقة من حيث سلامة الأساوب.فقد كان أبوعمرو بنالعلاء . 
ع الله بن أى اسدق الحضرى وعيسى بن عير الثقى وغيرهم يلحنون 
الفرزدق والكبيت وذا الرمة وأضرابهم ويعدونهم من المولدين . وكان 
عبد الل الحضر ير دكثيراً على الأرزدق ويكلمه فى شعرهءفقال فيه الفرزدق 
فلو كان عند الله موال هجوده 7١‏ وللكن عد الله مولى مواليا 

ان 1 ان اس لك لت يسار فرات مول عرلا ركان 
ينبغى أن تقول : مولى موآل . 

وسمع الفرزدق ينشد . 
وعض زمان ياابن مروان ل بدع الاك الا سحا أوة علفة 

فقال له ابن أنى إسحق : على أى ثىء رفع ( أو بجلف )8 

فقال : عل مايسوءك وينوءك . 

(0) وأما الطبقة الرابعة : فالصحيح أنه لايستشبد بكلامها مطلقا وقيل: 
يستشبد بكلام من يوثق به منهم . واختار هذا الرأى الزخشرى وتبعه 
الرضى فاستشيد بشعر أنى تمام . وقال الرمخشرى : إنه وإنكان محدثا لا 
يستشبد بشعره فى اللغة » فبو من علءاء العر بيةءفأ جعل مايق وله منزلة مابرويه. 

وإنا إذا قسنا هذه الطبقات بالمقياس الزمنى كانت الطيقة الثالثة من شعراء 
دراه كي وا م رقا زمر ين شمر ى ذولي الك .و ناماس 
والطبقة الرابعة من شعراء الدولة العباسية ومعنى هذا أنالانحتج بقول 
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شاعر بعد بشار. فأ بو تمام ومروان بن أن حفصة وعلى بن الجهم والعياس 
اب نالاحنف وابن الروى والبحترى وابن المعتز والمثتى وأبو فراس وغير 
هؤلاء من للم أ أدف له شأن »كل أوائك لايحتج بشعرثم مع أن منبم 
من نشأ نشأة عر بية لامبط بصفاتها 2 يطعن فى سلامتها ماكان هنالك من 
اختلاط الأعاجم » وإذاكان فىأقو الى مالم بعهده العلماءءوم ينقل الرواة مثله 
عن السابقين ين ذلك أن أساويهم قد انحرف إلى درجة الخروج 
عن. أصول اللغة العر بية إلى حد التحرج عن اعتبار شعر هر صحيحا موز 
الاستشباد نه . ولو أن كن مله مدان عن شاءر قديم اا العليام حل 
القبول وأولوا مافبه تأويلا يبعده عن الطعن والتفنيد(١)‏ . 

ك عل اننا اكاك أن _ عدر _فافاله العلماء فى مو لاء الشحراء. ولكنا 
نستطيع أن نختط لأنفسنا طريقاء ونبدى فى هذا الموضوع رأياءيكون من 
ودائه نمو اللغة وقبول مالااخرج عن طبيعتها مما نطق به شعراء نشئوا فى 
العصور الذهبية للحياة الإسلامية .. وإن حاجتنا إلى الرأى الاسم فى هذا 
الموضوع لاشتد حين نضع معجما حديئّاً شاملا لماورد فى دواوين الشعراء 
ورساال الكنات وغير ذلك من ذخائر الآدباء » ولعل مع فؤاد الاول 
للغة العر بية بمصر يصدر فى هذا الشمأن قراراًكا أصدر فى غيره من أمبات 
المسائل ذات الآثر فى ضبط اللغة وتحديد دائرتها . 


, راحم عبارة صاحب الوساطة‎ )١( 
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القيكسس لى الغ عرسي 


) ّ قصة هذا الفدو وصيرورته علا ( 


ميل الإنسان بفطرته إلى ااتشابه من الظواهر والناظر والمميزات فى 
شي النواحى الحسية والمعنوية » ويصل من هذه الموازنات إلى أحكام عامة 
يستتبطها » ]ا م وهية اللّه دن قوة فكرية وموهية منطقية وق 
خلال كل هذا يبحث عن علل الأشياء لعله ييتدى إلى أسبابها وير بط هذه 
الأسباب بنتائجها . 


هذاهو شأن العقل الإنسانى فى مختلف الشؤون؛ فبو يستنبط الكليات من 
الجزئيات هذه الفوة الكامنة الى وهيه أللّه إياها 2 وثى قؤة الاستباط 
الاطء . وفك ادر ' | إلى ذلك فى بحث سابق . 

وقد كان هذا تأن العرب فى اللغة العر بية وخصائصبها.ولذلاك حرصوا 
علا حرصا تفاوتت درجاته بين الكراة والقلةء.وساروآأ عل ذلك حقبة من 
الزمن حى اختلط العرب بغيرهم وأقاموا فى الامصار وااتثر وا أقطان 
بعيدة عن العروبة الصاففة » فاضطر العلماء إلى أن يسجلوا ماكان يدركه 
العرنى بالسليقة وبانحاكاة.ودونوا القواعد االحوية لستر سد 5 المتعربون. 


وقد ظبر القياس والتعليل فى النحو فى رجال الطبقة الثانية » وأول من 
اهتم بالقياس عبد الله الخضر ى 


وكان م شدهم فى هذا هو ترا كيب اللغة وأساليبباءفقد نظر وا فيبانظرة 
الباحث المدقق على النيج الذى أشر ا إليه فى مبحث السماع . وتابعوا الببحث 
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فق عشور امتقادة ىن حنان | اادعر كلما له فراعله لأض رك ور بالك 
المتشعبة » ثم دونوه فى كت بكثيرة بحثت فى دقائقه بحثاً مستفيضا »ألموا فيه 
بالأوضاع الختلفة الجملة العربية وضبط كداتها . 


وساعدم على كل هذا ماعنى به الم.لمون عامة فى صدر الإسلام من 
البحث فى الدين وأصوله وف القرآن الكريم والاهتام بتفبمه » وفى تراث 
العرب من شعر وثثر » وفى ألوان الثقافة التى نشطها الإسلام . 


وقد بدأ المسلمون ينظرون ف الشريعة الإسلامية ويطبقون أحكامبا 
على أحوام . وحين اتسعت رقعة المملكة الإسلامية كانت تجد شؤون 
وحالات تستدعى إبداء الرأى فهاء وقد نشبط ذلكف العراق, وكان لأثمة 
المذهبا أن فىهذ اجو لات.وكان هو لاء يعرفون بأصحاب الرأى وذعيممم 
أبو حنيفة » ويقابلم فى الحجاز أحعاب الحديث ٠‏ وزعيمبم الإمام مالك . 


وكان الرأى برتكز عل الأشباه والنظائر من الحالاتءوكانت المسألة 
تعطى حكم نظائرها . ثم ارتق الرأى واتسعت شعبه حتى سم القياس.وكانله , 
أثر فى الوصول إلى كثير من الأحكام » إما باستتباط.حك الثىء من حكم 
مان باستنباط حك القليل من حم الكثير , أو بطريق القياس القثيل » 
أو باستخراج علة الك المشتركة واستخدامها فى التطبيق ٠‏ 


وكل هذا موضم فى مواضعه من أصول الفقه وأحكامه.والذىنريدأن 
نشير إليه هنا هو أن هذا النظام القياسى والاستنباطى قد أصبح النبج الذى 
يتبعه الباحثون فى كثير من أنواع الثقافة . وساعد على ذلك انتثمار المنطق 
وحوثه 6 والعنابة ددرأسسته وادطباغ عقلية العلماء به قٌّ مباحثهم 3 وكان 
للبحوث النحوية من ذلك نصيب تغلغل فى نواحيهاءفأصيم النحو عاءاواسع 
اانطاق متشعب النواحى؛ و أصبح الك التحوىشيها بالحكم الشرعى لهأ نواع, 
فيه الواجب والممنوع والحسن والقييم والجائز وعلااف الأول . وقسمه 
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العلباء أيضا إلى رخصة وغيرها » فالرخصة ماجاز استعماله لضرورة الشعر , 

وقد جسن العلاءق تق المتاال الحو به وكنر! عن غلبا وأدلما 
وشواهدها ؛ وانقسموا فرقاء وكان لكل فريق مذهيسه رجه ارك 
الخلاف وتشعيت نواحبهحى أصبحت قصةهذا ااتحو طو بلة كثيرة الفصول 
متعددة النواحى . 

والمتبع الذى استمد منه العلباءكل هذا هو كلام العرب وما نقاوه عنبم 
من شعر وثثر .وقد نظرو| فى كل هذا ليتعرفوا خصائصهءفو جدوا'منه المطرد 
والغااب والكير والقليل والنادر والشاذ والضعيف والضرورة : فسجلوا كل 
هذا واستنيطوا مندما دونوا من قواعد 5 وم ا من مظاهر كلام العرب 
ما ائتاف أو ما اختلفشيئا إلا أثبتره ونوا علما فيه . وهذا م نالاسباب 
الى جعلت عل اانحوواسع النطاق , فانه قد ثم ل تسجيلا ونعليلا لكل ماظفر 
4 القلماء كا نطق به العرب 5 

ولو أن هذه الخصائصمطردة اطرادا لا انحراففيه ولا شذوذءلكان 
لصوغ التراكيب وضبط الكلمات ودكل أواخرها نظام ثابت , ولكانت 
القواعد التحوبةوالصرفة مطردة خالية مما ثزاه فيها الآنمن أوجه متعددة . 

و لكن هذا الطابع الثابت فى أجميع راح الندال. من كان اللنات 

نه له ا شأ اللعتااء له خاسة . ذلك ل إن ١‏ 

(1) ماكان للعرب من لحجات وأساليب فى الآداء ما ظبر أثره فى اللغة 
وفيا استخاصه العلماء من قواعد. وقد أشر نا إلى هذه اللبجات ومظاهرها. 

)0 إن التزام قاعدة ا سانا واحد ف التعيير ابر هر كين 
اطبى الواقى . نان الثابت أن الإنسان عل فى بعص الاحان إلى أن 
يفن بعض الافتنان » وينبج نهجا قد يكون فبه فذاء يسبب ها يوحى به طبعه 
ومزاجه , 
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(*) قد يتحكم الوزن أو التوازن ويضطر ال متكلم أن بخالف األوف. 
ومن اهنا نشا ما يسمه النحاة ضر ورات الشعر . 

وإلى جانب هذه العوامل سبب آخر جعل الخلاف التحوى كثيرا 
متشعرا » وذلكهوما أشرنا اليهمن أن علماءاانحو يركو | صغير ةو لاكبيرة 
ما استطاعوا أن يصاوا اليه من كلام العرب إلا سجلوه وأثبتوا له حكا ؛ 
سواء قى ذلك الجزرثيات والكليات والمطرد وامتحرف » وبذلك جاء عل 
الحو صورة دقبقة شاملة من البحث والدرس مامة يجميع الدقائق فى 
كلام العرب . 

وقد قال العلامة «دى بورء فكتابه تاريخ الفلسفة فى الاسلام مايأق 7 

عم الحو رأث رائع من آثار ااعقل العرف با له من دقة فى الملاحظة 
ومن أشاط فى جمعما تفرق . وهو أثر برغم الناظر فيهعلى التقدير لهء وق 
للعرب أن يفخروا به . 

لكل هذه الاداب وللعواءل العامة الى لتر فى اللغة ‏ كان لا بد أن 
تحرى الأألمئة بأساليب وتراكيب وكلدات تخالف المطرد وتتدرج ف القلة 
إلى حد النادر أو الششاذ.ومن هنا نشأت آراء مختلفة واستثناءات.فى ااقواعد 
وتشعي فى الخصائص الحو ووجبة نظر النحاة . 

وهاك عوامل أخرى اعتر ضت عاماء اندو حين أرادوا وضع قواعد 
القياش النحوى وحينتتبعوا الآمثلةوااشواهد ليصاوامنها إلىالقواعدالنحوية؛ 
ونشير إلى بعضها فما بلى : 


ل )المسمورع امغر الها لف داعب امور 
تعرض ابن جنالهذا فى كتاب الخصائص (9) ولخخص آراءه المي وى فى 


)011( ترجة 05 عبد الهادى أبو ريده ص ٠غ‏ 
(0)< اص ١و28 45١‏ 
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سدوء/“# د 
كتاب الافتراح ١(‏ . وجمل القول أن المسموع المفرد له أحوال : 

(1) أن يكون فردا لا نظير له فى المسموع مع إطباق العر ب على النطق: 
به فبذا يقبل ويحتج به ويقاس عليه اجماعا .كا قدس على قو لهم فى النسب 
إلى شنوءة شنإى مع أنهلم يسمع غيره . ولذا بقال فى ركوبه ركى . 

(0) أن يكون فردا لا نظير له ولكنه بخالف ما عليه الجبور . 

)١(‏ فان كانالنفرد بففصيحا فى جميع ما عدا ذلك القدر الذىافرد به 
وكان ما أورده ما يقبله القياس ءإلا أنهلم يرد به استعمال إلا من جرة ذلك 
المنفرد به؛ فان الآولى فى ذلك أن بحسن به الظن ولا حمل على فساده » 
فقد يمكن أن يكون ذلك وقع البه من لغة قديمة قد طال عبدها وعفا رسمها 
ل 

ثم قال ابن جنى : ه وسألت أبا على رحمه الله عن قوله : 

أبيت أسرى وتبتى تدلكىق شعرك بالعنير والمسكالدى 

عفضنا فيه واستقر اللآمر فيه على أنه حذف النون فى تبيتين كا حذف 
الحركة للضرورة فى قول امرىء القيس : 

ا او و اي ا 0 

كذا وجبته معه ‏ فقال لى : فكيف تصنع بقوله ( تدلى ) فقلت : 
تجعله يدلا )أو حالاء فقتحذف النون؟ا حذفبا من الول ىق 
الموضعين ؛ فاطمأن الآمر علىهذا » وقد بحوز أن 0 
النصب باضمار ( أن ) فى غير الجواب6 جاء ببت اللأعثى : 

لنا هضبة لا ينزل الذل وسطبا ويأوى اليها المستجير فبعصما 

فاما قول الآخر : 

)١(‏ ص0" 

(؟)ان حجن ص اوم 
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أن سكين إدد افو م برتعون من الطلاح 

فيجوز أن تكو ن( أن ) هىالناصبة لاس مخففة , غير أنه أولاها الفعل 
بلا فضل؟ قال الآخر : 

أن حماد عاج ل ها جلك تتح ضذة ا عد ركذا 

إن تقرآن على أسماه وكا منى السلام وأنلا تعلما أحدا 

سألت عنه أبا على رحمه الله فقال هى مخففة من الثقيلة » 

(ب) ولو جاء ثىء من ذلك عن ظنين أو متهم أو من لمترق به فصاحته 
ولا سبقت إلى ا لآ نفس ثقتهكان مر دودا غير متقبل فان ورد عن بعضهم 
ثىء يدفعه كلام العرب ويأباه القياس على كلامب » فانه لا يقنع فى قبوله أن 
نسمعه من الواحد ولا منالعدة القليلة . إلا أن يكثر من ينطق به منهم .فان 
كثر قائلوه إلا أنه مع هذا ضعيف الوجهفى القياسءفان ذلك مجازه وجبان: 
أحدهما أن يكون من نطق به لم يحم قياسه على لغة آبائهم » وإما أن تتكون 
أت قصرت عن استدراك وجه صعته. ولا أدفع أيضًا مع هذا أن يسمع 
الفصيح لغة غيره بمن ليس فصيحا ؛ وقد طالت عليه وكثر لما استماعه 
فسرت فى كلامه؛ ثم تسمعبا أنت منه وقد قورت عندك فى كل ثىء من 
كلامه غير هاء فصاحته » فيستهو يك ذلك إلى تقبلها منه على فساد أصلبا الذى 
وصل اليه منه ؛ وهذا موضعمتعب مؤذ» يوب النفس » ويشرى اللبس » 
إلا أنهذاكائه متعذر ولا يكاد بقع مثله » وذاك أن الاعرابى افصيحإذا 
عدل به عن لغته الفصيحة إلى أخرى سقيمة عافها ولم يأب بها ( أىبأنس)(١)‏ 

() أن يلفر د به ولا يسمع من غيره لا ما يوافقه ولا ما خالفه . 
والقول فبه أنه يجب قبوله إذا ثبتت فصاحته , لأنه إما أنيكون شيا أخذه 
عمن ينطق بلغة قديمةلم يشارك فى سماع ذلك منه » وإما أن يكون ارتجله » 


494 ص‎ ١ - الخصائص‎ )١( 
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لك - 
فان الاعرانى إذا قويت فصاحته وسمت طبيعته ؛تصرف وارتجل ماللبسبقه 
أحد قبله به » فقد حكى عن رؤية وأبيه انهماكانا يرتجلان القاظا لم يسمعاها 
نا لا 

اهداق | نجنىوغيره فما شامع 1 بروى عن العرب مما يد عن 
المأأوف #بور العلماء . وانا لتلمح فى ثنايا ذا البحث مظاهر التحرى 
والتفصيل الذى بدل على حرص العلماء على الوصول إلى أوضح نبج وعلى 
صيانة اللغة العر بية ما قد يصيبه الادراف أو بتطرق اليه الشنك من كلام 
الذذ فى ل ع اهنا سانا للاستتاط فراعت لا سكون شا حل مل 
القوة » أو نصيب من المتانة القراسية . وتلمح إلى جانب هذا أيضا تحفظا من 
نسبة الطأ إلى ما انحرف عن الألوف من كلام بعض الشءراء » ودفاعا عنا 
نطق به الشعراء مما ند عن النبج الذائع لما نطق به العرب » بأن هذا يمكن أن 
يكون قد استقر فى النفس ( أو ف العقل الباطن ) من لغة قدعة » أو بأنه 
مكن تأويلء ووزته عار القواعد التحورة إلى تدخله فى دائرة الصواب ٠‏ 

2 أن سد العلناء دكن مسلكا آخر فى الك على هذا القول 
المتحرف عن النهج العام » وأصدروا الحم واضحاعل الششعر اء ولم يبد ئوهم 
اط 

قال ابن فارس فى كتابه الصاحى 2 : 

دوالقداء آم اء الكلام يقصرون الممدود ومدون المقصور 
ويقدمون ورؤخر ونوبومئون ويشيرون وختاسون ويعيرون ويستعيرون» 
اما كن فى اضرات أو اذالة كلية عن نوج صوابءفليس لهم ذلكء و لامعنى 


)١(‏ ص ممم 
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لقول من يقول : إن للشاعر عند الضرورة أن يأ فى شعره بما لايحوز 
ولا معنى لقول من قال : 

الم يأتيك والانباء تتمى 

وقوله : 

قفا عند مما تعر فان ربوع 

فكله غلط قبا : وماجعل لله الشعراءمعصو مين يرقو نانطأ والغلط» 
فا صح من شعرهم » فقبول » وما أبته العربية وأصولها فردود . 

بل للشاعر إذا لم يطرد له الذى بريده فى وزن شعره أن لأنى بم يقوم 
مامه بسطاواختصارا وإبدالاء بعد أن لايكون فيا بأتيه مخطئا أو لاحنا » 

ون اليك "لل بر باط 1 

ولق عالم سمعت به ولم يذل وبغاط » أو شاعرانتبىاليك ذكرهلم ييف 
ولم يسقط » ودونك هذه الدواوين الجاهلية والاسلامية 8 فانظر هل تجد 
فيها قصيدة تسل من بيت أو أ كثر لايمكن لعائب القدح فيه » إما فى لفظه 
وتلمه , أو نرتبه وتنسقه » أو معناه واعرابه . ولولا أن الجاهلية جدوا 
بالتقدم » واعتقد الناس فيهم أنهم القدوة والاعلام والحجة؛ لوجدت كثيرا 
من أشعار معيبة مستر ذلة » وم دودة منفية » ولكن هذا الظن اليل 
والاعماد ا لمسومنا عايوم ونق الظئية عنهم فذهيبت الخواطر فى الذب عنبم 
كل مذهب وقامت فى الاحتجاج لحكل مقام » 

ثم سرد شواهد من أشعار الجاهليينوالاسلاميين مما انحرف فبهاالضبط 
عن المألوف المعروف وأشار إلى : ما تكلفه الدحويون لهم من الاحتجاج 
إذا م ثارة بطلي التخفيف عند توالى الحركات»ومرة الاتباعوامجاورة 


)١(‏ هو التاضى أبو الحسن على بن عبد العزيز مؤلف كدتاب الوساطة بين المتذي وخصومه 
(؟) ص ١”‏ 
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س فا 
وما شاكل ذلك من المعاذير المتمحلة وتغيير الروانة إذا ضاقت ا حجة وتثبيت 
عاراموه 3 ذالك من اماي اللعيدة وارتكيوا لاجله من الما كب الصعية . 
الى يشبد القلب أن المحرك لما والباعت عليبا شدة اعظام :ا اتقدم والكئف 
بنصرة ماسب اليه الاعتقاد وألفته الفس » 

وعقد اليوط فى كتاب المزهر فصلا فى أغلاط العرب اقتبس فيه 
كلام ابن جنى وغيره . 

وإلى جانب هذه الأ نواع من الانخراف نجد نوعا آخر , وهو الشاذ 
الذى يقول العلماء إنه حفظ ولا يقاس عليه , ومنه أمثل ةكثيرة أوردها 
اللحاة فى مو لفاتهم وإليك بعضا منبا . 

( أمثلة لشاذ ) 

(1) من مواضع حذف الخبر وجوبا أن يكون المبتدأ مصدرا عاملا 
فى اسم .مفسر لضمير ذى حال بعده لا تصاج لان تكون خبرا عن ذلك 
المتدأء أو اسم تفضيلمضافا إلى المصدر المذكو رأو إلىمؤول به فاذا صلح 
الحال لآن يكون خبرا فانه بتعين رفعه . وشذ قوعم «حكدك مسمطاء قيل 
هذا ارجل حكوه عليهم وأجازوا حكيه , أى حكيك لك مثبتا أى نافذا . 
والبر محذوفوجوبا أى لك؛ ومسمطا حال من الضمير المستتر فى الخبر . 

ولا ندرى ما قيمة الاحتفاظ بعبارة كبذه العبارة وماذا على النحاة لو 
أهملوها أو لو حكوا بخطنبا وأراحوا أنفسبم من تأويلبا وإثقال القواعد 
التحوية با . 

() تدخل لام الابتداء بعد إن المكسورة على أشياء, منها الخبر 
بمر رط ميا كونه مثيئا ‏ شد قل أن حرام العكى . 

واعم أن تسليا وتركا للامتشاممان ولا سواء 

ويقول النحاة فى سببالمنع إن اللام ندل على الثبو ت والخبرمنئق.وقال 
ان جنى إنه شبه « لا » بغير فكأ نه قال لغير متشابيين . 
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(») قد يحذف حرف الجر وببق الجر شذوذا ؟قول الفرزذق . 

إذا قيل أى الناس شر قبيلة أشارتكليب بالاكف الاصابع 

أى إلى كليب . 

(4) أسماء المكان لايصلح منها للنصب على الظرفية إلا المبيم وما اتحدت 
مادته ومادة فعله 5 قوهم , هو منى 55 لقا بلة ومزجر كك ومناط 
الثريا» فشاذ إذ التقدير هوام ستفر اخ . فعامله الاستقرار . 

ومن الغريب أن البحاة بقبلون هذه الام ثلةوخرجوما من نطاقالشذوذ 
إذا غيرنا اللأويل خعانا العا مل فعلا متدرا وهو قعد وزجر راط كاك 

(5) جوز حدف المتعجب منه فى أفعل به إن كان أفمل معطو فا على آخر 
هذ لور معه مثل ذلك الحذوف .وشذ قولعروة|:نالورد ىو صف صعاوك. 

ولله صعلوك حفيفة خده السواء شباب المائس المتتور 

فذاك إن يلق الحة. يلفيا ٠.‏ ادا وإن ست رو مانا لات 

أى فاجدر به . على أن العلامة الصبان لا برى هذا شاذاءفقد قالتعليقا 
عل هذا المثال : , الأوجهعندى أنه ليس بشاذوأنه لا يشترط هذا الشرط 
بل المدار على وجود دليل ال ذوف . وهذا الرأى يبين تعسف النحاة فى 
بعض شر و طبم ولشيثهم بأن يكون الدليلعلى الحذوف هر أن ل مدل 
امحذوف مع المعطوف عليه لا أى دليل آخر . 

(0) لا يكثر حذف عائد الاسم الموصول فى صلة غيره أى » إلا إذا 
طالت الغلة . وقد فول: 

من يعن بامد لم ينطق بما سفه ولا بحد عن طريق المجد والكرم 
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ان يقت 
وهذا هو رأى البصربين : أما الكوفيون فلاارون فى ذلك شذوذا بل 
يحيزونه ويقيسون عليه . 


وهاك أمثلة أخرى كثيرة تجدها فى ثنايا كب انحو . 

ولا يعنينا الآن أن نصل إلى رأىقاطع فىهذا الكلام الذى انحرف عن 
النبج العام فيدك بأنه خأ 1 أنه صوات قن كن ار جع ها القند فا 
ذهن الشاعر من لغة قدعة » أو بأنالعرب كان يتكلم بالسجية وله أن صرف 
ويرتجل ها لم يسبق به . 

كك ال نر أن نم 2 رم الروك إل الحات العلناء ل 
حشد كل هذا المحرف من القول فى مواضعه من كتب القواعد . 


قد يكون لانحاة وجبة نظر فى تسطير كل هذا فىكتبهم: لانبميا قلنا 
حرصوا على تتبع كل ما نطق به العرب واهتهوا بتأويله منالوجبة النحوية. 
وقد يكون لبعض هذا فائدة فى تعرف الأأوضاع الختلفة للكلام العربٍ » 
ويكون تسجيله عونا للإاحثين فى بعض نواحى اللغة وأصوطا وتدرجها 
التارضى . 

غير أن إثقال كاهل القواعد التحوية بكل هذه الاستثناءات وال قوال 
الفردية » وبمذه الجزئيات القليلة أوالنادرة كل هذاما يزيد أعباءها ويبعد مما 
فر اقصد . هذا إل أن أغلب هذاه اللاثوال إعا هى جرثات يسنا مقررن 
بالششك فى صحة نسبته أو فى طريقة ضبطه . فكان الاجدى آلا تتخذ أساسا 
لاستنباط قباسى أو لوعزعة أركان القاعدة العامة التى يقصدها الدارسون 
لتحقيق الغاية من النحو . وهى احتذاء الصواب وصيانة اللسان عن الخطأ » 
بل تدون هذه الأمثلة فى كتاب خاص عل مثا ل كتب الثمو اهدالنحوية يشرح 
فيه غامضبا وتوضح أوضاعبا من جميع التواحى . 

ومذا لا يفوت العلماء ما أرادوا ويعبد طريق القواعد النتحويةوتصفو 
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ما شامها من الشك ومتباين الآراء والآوجه التى لاحصر لما ولاطائلتحتها . 

( الشعر أو النثر الذى لا يعرف قائله ) . 

قال السيوطى "١‏ : إنه لا بجوز الاحتجاج بشعر أو شر لايعرف قائله 
مخافة أن يكون من المولدين أو من لا يوثق بفصاحتهم » وللآن الجبل بالناقل 
يوجب الجمل بالعدالة . 

والكوفيون حتجون يات لم يعرف قائلوها , فقد أجازوا اظبار 
( أن ) بعد وى ) » وأجازوا دخول اللام فى خبر لكن ٠‏ وأجازوا مد 
المقصور , واستدلوا لكل هذا بأبيات لم يعرف قائلوها . هداعا الخدم 
علهم معارضوم . 

ونقل صاحب المواهب الفتحية 29 : « أنه إذا صدر من ثقة يعتمد عليه 
قبل » وإلا لا يقيل . ولهذا كانت أبيات سيبويه أصح الشواهد مع أن فيا 
أبيانا جبل قائلوها ' فإن فيه ألف ا 
القائلين » . 


- 1/0 
ارو ويا 

ل يكن للعرب فى حياتهم الآولى وسائل كتابية لنسجيل آثارهم اللسانية 
وتداول ثقاقتهم العقلية والآدبية ٠‏ بل كانوا لآميتهم يعتمدون على حافظهم 
وعلى اللسان والسمع . 

ولهذا كان للرواية شأن فى حيانهم العقلبة » فكانت م جعهم فى أخبارمم 
ّ أنسابيم وآثارم الادية . 

والذى ساعدم على قوة الحافظة وسبولة التذكر شيئان : 

. مقدرتهم الببانية ووفرة ذخائرهم فى أساليب التعبير‎ )١( 

, "0 ص ٠0م والاتتراح ص‎ ١ < الازهر‎ )١( 

(؟)<- لاصوه 
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(:) ميلم إلى الاهتهام بالمعنى وجعله أساسا . 
وبهذا يكون الحفظهينا وكذلك التذكر : فان المعروف فى علالنفس 

أن تنظيم المعنى والاعتماد عليه خير عون على الحفظ والنذكر . 

وفوق هذا كان لاءتهاد العرب على عقو لهم وحافظتهم دون التجاء إلى 
قل أو قرطاس أثر فى نشاطبم من هذه الناحية؛ فلا غرابة إذا بلغ حفاظهم 
ورواتهدرجة عظيمةمنثبات الحفظ وسرعته ‏ وبهذا استطاعوا الاحتفاظ 
بأثارمم الآدية من شعر وثر » وحرصوا على أن ينقلبا بعضيم عن بعض 
وراعوا فى ذلك مااستطاعوا من الدقة والتحرى . 

وقد اهتموا بصحةالرواية وسندها ورواتها في العلومالشرعيةوسلكوا 
هذا المسلك فى الآدب والأخبار والسير وغير ذلك من عاومبم الى كانت 
لهم قبل الاسلام» وكذا ما اشتغلوا به بعد الاسلام من علوم شر عيةولغوية. 

واذءان التحرى ف العلوم الشر عيةوضعالعلءاءلارواية ورواةالاحاديث 
اللبوية أصولا وقواعد فى عل مصطلح الحديث ؛ ووضعو! كذلك كتبا مختلفة 
فى طبقات رجال الحديث وغيرمم »كل هذا لخر صم على الدقة وقصدم 
إل الامانة القليية ” 

هذا هوالنهج الذى سلكه العلماءفى بحوثهم وهو نبج له أثره وجدواه » 
وفد أمر عارا طية فى محيضن الحقائق ويدوين كثير من اانواحى العليةافى 
الثقافة العرهة والشرعية . 

ولكننا لاننسى العوامل النى تعترض هذا أو الى يت<تم أن تعترضهوهى : 

)١(‏ ما أشرنا إليه من أن العرب أميل إلى المعنى يجعاونه أساسا ءولهذا 
نجده فى نقل الاثارقد يضعون لفظا مكان آخر , وقد يرون الاثر بالمعنى. 
وقد ساروا على ذاك في طائفة من ذخائرهم الآدية » ولكنهم فى رواية 
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القرآن الكريم ل يحيدوا عن الدقة التامة » لافىرواية الالفاظ بنصباسب» 
بل حرصوا أيضا على طرق الأداء إلى حد الحافظة على الروم والاشمام "» 


وقد يروى الراوى قصيدة فيتصرف فى بعض ألفاظها أو يزويها طبقا 
للبجته وطبيعته التى ذرج عليها فى النطق والاداء . وهذا.أيضا من أسباب 
الاختلاف فى روابة ااشواهد . 


وإذاكان هذا هو الثشأنفى يعض نواحىالرواية من قبولالروايةبالمنى» 
فإن علاء اللغة لا يقنعون بهذا بل يتمسكون ؛ فى صددا لاحتجاج اللغوى » 
يصحة الأالفاظ وجريان الاساليب على النبج الصحيح . وم لهذا لابرتضون 
الرواية إلا إذا حت عندهم اناما 


ولكن هذالم يتوافر لم فى جميع الآحو ال » فإنرواية اللغة لم يوضع 
لها النظام الذى وضع لروابة الأحاديث اانبوية » من البحثفى تاريخ الرواة 
والتحقق من دقتهم والثقة بهم »؛ وتدوين تارضهم الشتخصى لتعرف در جتهم 
من الصدق والتحرى . ولهذا ظبرت ف الف واعدآراء متبايئة كان مبعثها|الخلاف 
فى الألفاظ التى روى بها الششاهد الذى هو مناط الاحتجاج . 


(ب) الوضع والصنعة فى اأشعر : 
كان الاعتماد فى نقل الشعر على الروابةوقد عرفت طائفة من الرواة بنقل 


(١)نالرقة.‏ :هو الايان هد )لد اق سمش 25011 فل ذاله الو نف ولشاءه القرات 
المصفى دون البعيد » ولايكون. في الفتبح ولافى النصب وسمى بذاك لانك تروم الطركة 
وتريدها ين لم تسقطها بالسكاية ( راجم مرح اأشافية للرنى ) ٠‏ والاثمام: هو فم ااشفتين 
بهد الاسكان إشارة إلى اذم » وهو مختص بادراك العين دون الاذن . والغرض 
ويه يان الفرق بين ماهو متحرك في الوصل سكن الوقف وبين ماهو سا كن في كل حال ٠‏ 
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ا الداء 2 ومن أشبرم حماد الراونة »)١١‏ وكان لبعض الشعراء رواة 
بذيعون شعرهم . وهؤلاء الرواةكانوا من البصيرين بالشعر وأبساليبه وم 
فى البيان العرى مقدرة )2 ونم من شول الشعر وحفظ طائفة كببرة مئه 3 

وبناء على هذا لايبعد أن تندكلة أو عبارة فى قصيدة فيضع الراوى 
مكانها مايناسب السياق ويتمم المعى . بل إن بعضهم تجاوز هذا فكان حا 
انالا الشعراء بقصائد يضعبا وينسبها إلى من شاء منبم » ومنهع من كان 


بسب العيمن لغير صاحيه : 


جاء ى اكرم سرض( 
د قالى أبو حاتم الأعمى :كان خاف الآحر أعل النات الع وكان 
شاعراً ووضع على شعراء عبد القيس شعرا موضوعا كثيرا وعلى غيرثم » 
وأخذ عنه ذلك أهل البصرة وأهل الكوفة. وكان يضر ب هه المثل فى عمل الشعر » 
وكان يعمل على ألسنة ااناس فيشبهكل شعر بقوله بشعر الذى يضعه عليه . 


(١)من‏ أهل السكوفة »كان ءن أعل الناس بأيام العرب وأشعارها وأخبارها وأنساما 
وافاتها , وكائت ملوك بى أمية تقدمه و”ؤثره وتستزيره ويسألونه عن أ.يام ا'عرب وعلومها 
وقال له الوليد بن البزيد الاءوى بوما وقد حفر #لسه : م استحتقت هذا الاسم فقيل 
للك الراوية ؟ فقال : بألى أروى كل شاءر #هرفه ياأمير الؤثنين أو سمعت بهاء *م أروق 
5010 منهم من تعترف أنك لاتدرفه ولاسمءءثت بدا ثم حشكن أ 0 قدما ولا 
حدما إلا ميزت القديم 35-6 ٠‏ فقال له : فك مقدار ماحفظ من الشعر ؟ قال كثير » 
ولسكنى أنشدك على كل <رف هن حروف العجم مائة قصيدة كبيرة سوى المقطءات » هن 
شعر الماهلية دون شمر الاسلام » قال : سأمتحنك فى هذا . ثم أمره بالانشاد » فأنشد حتي 
ضعر الوايد» ثم وكل به من استحانه أن يصدقه منه ويستوف عليه» فأنشده ألفين وتسعرائة 


قصيدة للجاهلية» وأخير الو ليدا بذاك, فأمرٍ له عائة ألف درهم ( ابن خلسكان حاص )5١‏ 
(0)جرصمهم 
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وكان بالكوفة جماعة من رواة الشعر مثل حماد الراوية وغيره » وكانوا 
يصنعون الشعر ويتقنون المدنوع منه وينسبونه إلى غير أهله 

حدثنى من أثق به أنه كان عند حماد حتى جاء أعرانى فالشده 0 
تعرف ول يدر لمن هى » فقالحاد: اكتبوها , فلا كتبوهاوقام الأعران» 
قال - إن رن أن تيليا ؟ نسابر اا نر ا قال اد ارط لصرل” 

وقال الجاحظ : ذكر الاصمعى وأبو عبيدة وأبو زيد عن يونس أنه 
قال : إى لعجت كنت أشل اناس عن اد وهر لحن وكير القم 
ويصاف ويكذب » 

وقال ابن ملام فى كتايه طبقات الشعراء :)١(‏ ل 


ا داجعت المرب روابة القير رذ ار .لاما ونام ها ابل ين 
لخاد قم ارم رما ذهب من ذكر وقائعهم » وكان قوم قلت وقانيم 
ف 00 أن يلحقوا بمن له الوقائع والاشعارء فقالوا 0 

شعرائهم » ثم كانت الرواة بعد فزادوا فى الاشعار . وليس يشكل على. أهل 
الم زاءة ذلك ولاما وضع الموادون اط عملي أن ول لبجل 
من أهل بادية من ولد الششعراء» أو الرجل ليس من ولدم » فيشكل فيشكل ذلك 
الك 

ثم قال : 

أخبرنا أبو خايفة أخبرنا ابن سلام قال : أخبرنى أبو عبيدة أن ابن 
دؤاد متمم بن نويرة قدمالبصرةفى بعض مايقدم له البدوى فى الاب والميرة 
فنزل النحيت فاتيته أنا وابن نوح فسأ لناه عن شعر أبيه متمم . وقنا بحاجته 
وكفيناه ضيعته . فليا نفد شعر أبيه جعل يزيد فى الاشعار ويضعبا لناءوإذا 
كلام دون كلام متمم » وإذا هو يحتذى على كلامه ‏ فيتذكر المواضع الى 


)١(‏ ص مم 
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ذكرها متهم والوقائع التى شبدها ء فلءا توالى ذلك علينا أنه يفتعله . 

وقال : 

كان أول من جمع أشعار ادرب وساق أحاديها حماد الراوية » وكان 
غير موثوق به .كان ينحل شعر الرجل غيره ويزيد فى الأشعارءكا أخبرى 
أبو عبيدة عن يو نس قال : قدم حماد البصرة على بلال بن أنى بردة فقال : 
ما أطرفتنى شيئا , فعاد اليه فانشده القصيدة التى فى شعر الخطيئة فى مديح 
أن موسى ؛ )١(‏ فقال : ويك ! بمدح الخطية أنا مو سى ولا أعل به وأنا 
أروى للحطيئة » ولكن دعبا تذَهبٍ فى الناس» 

هذا هو مادونه التاريخ بصدد افتعال الروأة . : 

عل أن الافتعال فى الشعر ونسيته إلى غير قائلة قد يكون هين الخطب 
من الناحية اللغوية» ومن جبة الاستشباد بهعلى الاساليب وااترا كيب والكلات 
إذاكان هؤلاء الرواة فى العصور التى يحتج فيبا العلماء بالكلام العربى عفاذا 
005 الشعر الذى ا نتحاوه وصلعوههو من كلامهم كان 2 درجة لاتدعو إلى 
رفض الاحتجاج به . ولكن الذى يخثاه العلماء هو أن يتطرق الاتتحال 
ودس المصنوع من الشعر إلى رجألمن العصور الى لا حتج بأقوال رجالها 
وأن ينسعهذا الميدان ويتسرب اليهالشك فتضيع معالم اللغة الصحيحة ويتغلب 
واتتهاج سبيل الدقة والح فى الرواية والرواة . 


: القصيدة فى مدح أفامومى الاشعرى ومطلعها‎ )١( 
هل عرف الدار مذ عامين أو عام دار فند بزع الخرج فالدام‎ 
وقد وردت الفصيدة فى درون الحطيئة ( ص ه” ) وأشير‎ ٠ والرج والدام موضمان‎ 
٠ فيه إلى انها لماد الراو يه وأ نه تحلها الخطيئة وان المدائنى صحح أنها الحطيئة‎ 
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ولكنهل وصاوا إلى التغلبعلى الشعر الموضوع والمصنوع واقتلاعه؟ 

وهلأ جمعواعلى طريةة يتخذونها أساسا لرفض بعض الشعر وقبول بعضه ؟ 

وهل كان العلياء أمام هذه الاشعار فى درجة واحدةمن الاقتناع بصحة 
نسبتبا وسلامة أو ضاعبا وروايتبا . أو الاطباق على رفضبا واله-ك ببعدها 
عن الصواب ؟ 

لانستطيع أن نجزم >ذاء بل إن الواقع لايساعد على الجزم به . 
فان الروايات الختلفة والأشعار المشسكوك فى نسبتباكانت مر جعا لبعض 
العلماء » فقد وضع المولدون اشعارا ودسوها عل الآمة فاحتجوا يبا وبنوا 
عليها تتانجهم ووصاواعل أساسما إلى قواعد دونوها » وعارضبم فيها من لم 
ير دأيهم » وكان هذا من أسباب مائرى ين النحاة من خلاف ف الرأى . 

م نكل هذا يتضح ما صادف علماء الت واعدمن يختلف الشواهدو متبان 
الأمثلةمانجم عنه نير من الخلاف والاراء المتشعبة .فالمثال أو الا مثلة قد 
تصح عند فريق فيجيزون رأيا من الآراء ؛ ويشكرها آخرون فيرفضونه . 
وقد أثر ذلك فيا دون من القواعد وفى وجوه الخلاف .بين العلماء » وقد 
رأينا شيئا من هذا فما أوردنا من أمثلة للخلاف بين البصربين والكوفين. 

( مقدار مايتوافر لدى الباحث من الامثلة واشواهد للوصول إلى 
قباس ححيح ) . 

أشرنا من قبل إلى أن النحاة حين أرادوا استخلاص القواعد عثوا 
فى الأمثلة التى وردت عن العرب. عن طريق الرواية أو المشافهة » وأنهم لم 
بحدوا الأمثلة فى درجة واحدة من الاطراد » وهذا كانت الاحكام الى 
وصاوا اليا مختلفة ينبا المطرد والغالب والكثير والقليل والنادر والششاذ . 

فعلى أى هذه الانواع نقيس ؟ 
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لقد اختلف اانحاة فى ذلك . فالبصر يون وم الطائفة امحافظة أكثر تشدداً 
وحرصاء فلايقيسون إلا عل ماتوافرت شواهده وأمثلته . والكوفيون 
وم أشبه بالآح_ار يخالفون البصربين فيقيسون أحبانا على مالم تتوافر فيه 
الشواهد الكافية . وقد يقيسون على القليل أو ماهو دون ذلك .//ر 


ل نا 


هذه هى بعض الأجوال اتى تصادف من ,تصدى للقياس ويبغى 
استخلاض الخصائص الا<وية . 

(أوقد سار العلباء يقطعو نكل هذه العقبات فى سديل الوصو ل إلى القواعد 
التحوبة الى دوترها بيد الكل والحت ولس غر يا بعد الذى أوضحاة 
أن هده القراء متسر إري مقددة ل الخراف” 

ول يكن تشعب الآراء مقصوراً على الخلاف فى الاحكام النحوية؛ بل 
كان إلى جانب ذلك آراء مختلفة فى تخريج العبارات وتأويل ضبطبا وسرد 
متباين الأسباب لترجيح حالة على أخرى", ماسنو رد أمثلة «نه بعد . 

١‏ سر جع ذلك إلى عاملين رن 

أوهما : تلك الاسباب الغامة الى ارتكز عليها الغلاف التحوى من 
اختلاف اللبجات » وتعدد الروايات؛ وتباين الشؤاهد قوة وضعفا ؛ وغير 
ذاك ما عر حصنا لشربحة” 

وثانيما : ماأش را إليه من مل اللحة العرية إلى الافينان فى التعير 
وصوغ العبارات على أساليب مختلفة.مماجعل النحاة يسايرون ذلك ويوجبون 
العبارات توجيبات مختلفة تحتمل كثيراً من وجوه التأويل والتخريج 0 

ولهذا كثرتالاراء واحتدم الجدل وامتلات.هكثير من المؤلفات التحوبة 


0غ /00.ع نالطع ة//:وماط 


ل[ لال د 

وقد أشار ابن خلدون إلى ثىء من ذلك؛» قال 600: - 

دم طال الكلام فى هذه الصناعة؛ وحدث الخلاف بين أهلما فى 
الكوفةوالبصرة » المصربن القدمين للعرب » وكثرت الادلة والحجاج بينم » 
وتباينت الطرق ف التعليم » وكثر الاختلاففى إعراب كثي رمن آىالقرآن 
باختلافهم فى تلك القواعد' ؛ وطال ذلك عل المتعليين؛ وجاء |اتأخرون 
بمذاههم فى الاختصار فاختصر وا كثيرا من ذلك الطول مع استبقائهم جميع 
ما نقل» كا فعله ابن مالك فى كتاب النسبيل وأمثاله , أو اقتصارهمعلىالمبادىء 
للمتعلمين »كا فعله ال خشرى ف «المفصلء وا نالحاجب فى المقدمة له » وربما 
نظموا ذلك نظما مثل ابن مالك فى الأرجوزتين الكبرى والصغرىء وابن 
معط فى الارجوزة الالفية . وباجملة فالّآليف فى هذا الفن أكثر من أن 
تحصى أو بحاط بهاء وطرق التعليم فيها مختلفة » فطريقة المتقدمين مغايرة 
لطريقة المتأخرين , والكوفيون والبصريون والغداديون والاندلسيون 
مختلفة طر قبم كذ اك ١‏ » 

وهنالك عامل ثالث قد يكون له شأن فى تدوين هذه الآراء المتعددة » 
والقسك بتسجيلباء وذلك هو خرص النحاة واللغوبين والباحثين فى أنواع 
الثقافة العر بية على آزاء المتقدمين وأقوالهم ؛ وعلى إثبات دقائقباء ولعل 
مبعث ذلك هو الشعور الدينى الذى حفزم إلى النزام التحرىف تدوين ماله 
صلة :بتفسير القرآن الكريم » وتفهم الدين وأحكامه من علوم اسانية . 

وقد يكون لكل هذا أسباب أخرى غير ما ذكرناه, فالموضوع جباته 
الى تقبل التعمق والبحث » ولكن مهما يكن من أمر الاسياب » فالنقيجة 
الثابتة هى هذه الظاهرة التى ثراها فى القواعد النحويه . وهى تشعب اللاف 
1ك الراك 


)١(‏ القدية الفصل السابع والثلاثون 
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!"افا ار ذلك؟ وما عر وول ؟ 

(١)أما‏ أثره : فبو هذه الضخامة الى انتمى إلا عل الحو » وهذا التشعب 
الكثير فما ازدحم به من آراء ؛ حتى أصبح مذا العم من أكثر العلوم 
العر بة تشعبا واتساعا؛ وج دكثير من علباء اندو فى بعض العصور العر ببة 
ف أن كون لكن منهم مو لف ينيج فيه هجا ير سمه لنفسه : وظبر فى المطول 
من هذه المولفات ذلك المل إلى استيفاء الاراء امختلفة ‏ وتدو ينها مقروئة 
بأسباها وعالما ووجوه تخريجبا . وبذلك أصبحت كل قاعدة من القواعد 
النحوية محوطة بسياج من الخلاف ا تششعب » وصار كثير من العبارات مثارا 
للجدل فى ضبطها وتأويلبا . 

(0) وأما طر ود قا رى أله بسى أن فرف. فى الحت وى 
التأليف , بين القواعد التحوية التى نحتاج اليها فى التطبيق وفى تقويم الأ اسنة 
وتفبم العبارات . وبين ما نطق به العرب وما جرى على ألسنة قبائلم وما 
نقله الرواة من شعر وثثر تضمن مختلف اللبجات » واشتمل على النادر أو 
الثشاذ» وما تطرق إلىروايته الاتخراف أو اختلاف الضبط . ثم نفرق بينكل 
هذا وين هذه الناحبة الفلسفية أو التعليلية » وبذلك تتجه الدراسة وطريقة 
اتأليف إلى البحث فى شعب مختلفة يستقل بعضبا عن بعض وتنا لكل شعبة 
قسطبا طبقا للغاية التى ترسم لها . 

وسلتم هذا البحث حينم نتعرض للكلام على المؤلفات النحوية وطريقاها. 

؟9 6ه 
اركا قاين 


أركان القياس أربعة وه ا وفرع وحم وعلة . 
أما الأصل فهو المقيس عليه , والفرع 3 المقيسءوالحم هو مايسرى 
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على المقيس ؛ والعلةة هى مارآه النحاة من أسباب استحق بها المقيس حكم 
المقوس غلءه ” 


5 ويشترط فيه ألا يكون شاذا ولا خارجا عن سنن القياس . فاذا سمع 
ما يعارض القياس تركنا القياس ونطقنا بالمسموع وليس لنا أن نقيس على 

قال ابن جى )١(  :‏ 

« إذا تعارض القياس والسماع نطقت بالمسموع عل ما جاء عليه » ولم 
نقسه فى غيرهء و ذلك نحو قول الله تعالى «استحو ذ علهم الشيطانءفهذا ليس 
بقياس , لكنه لا بد من قبوله , لآنك إما تتطق بلغتهم وتحتذى فى جمييع 
ذلك أمثلتهم ». : 

ولكن ما استءمل للضر ورة>و ز القياس عليه للضرورة . والضرورات 
سماعية لا يحوز للم ولد احداث ثثىء هنبا » ولا مساغ لاد أن يضطر إلى غير 
ما اضطروا إليه ؛ فاذا مع عن العرب ضرورة فى شعرثم اتبعناهم فيها » 
وما أجازته الضرورة العرب أجازته لناء وما حظرته علهم حظرته علينا » . 


اسل صر رات الشعر 


وقد بحث النحاة فى ضرورات الشعر » وأوردوا ذلاك فى مواضعه من 
مباحث القواعد النحوية » لاتمام الكلام فىكل فاعدة واستيفاء شروطها . 
فن ذلك : 


: وقوع الضمير المتصل بعد إلاكقوله‎ )١( 


لل )ا ص ١1#“‏ دن الخصائص 
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وها نبالى إذا مااكيت جارتنا الا يجاورنا الاك داز 
(؟) بجىء الضمير منفصلا إذا تأق بجىء المتصل كةول الفرزدق : 
بالباعث الوارث الّاموات قد ضمت اياثم الآأرضقى دهر الدهارير(١)‏ 
(م) اضافة كلا وكلتا الى اثنين مفر قين » و ذلك أن كلا وكلتا لا يضافان 
إلا لا استكل ثلانه فروظ : 
(1 ) التعريف(ب)الدلالةعلى اثنينءإما بالئ ص نحو كلاهما أو بالاشتراك 
نحو كلانا ( - ) أن يكون كلبة واحدة . أما قوله : 
كلا أختى وخليل واجدى عضدا فى النائبات وإلمام الملبات 
فن نوادر الضرورات . 
(4) حذف الفاء فى جوا ب الشرط » كو عبدالرحمن ن حسانتنثا بت: 
من يفعل الحسنات الله يشكرها. والشر بالشر عند الله مثلان 
وقوله : 
ومن لا بزل ينقاد للغى والصبا سيلق على طول السلامة نادما 
فاما القتال لا قتال لديم ولكن سبراق عراض المواكي(7) 
وقد جمع العلامة السيد مود شكرى الألومى فى كتابه «الضرائرء»كثيرا 
4 من قصيدة للف زدقف يغتزر وبمدح بفى «روان ٠‏ وقيله: 
ا حلت ول |علف على فند فناء بيت من الساعين مع.ور 
الغند الكذب . وفئاء ظرف لطافت 
(؟) الشاعر بجو بى أسد ويصفهم بالجين والعجز عن|اسير وااةت ل اناذلة الاقر انو بأْم 
لا يكدرون إلا 09 السير فى واكك . وقيل هذا البيت : 
فضدم فر كشا الغرار ونم قدون سودان عظام الاك 
القمد بغم القاف وال وتشديد الدال القوى الشديد. وسيرا اسم كن والير #ذوف 
1 أن اها .وف وسيرا نصب على المصدر يفعل مقدر أى وادكتم "يرون سيرا . 
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من ضر ورات الشعر» ورتهاوقسمها أقساما ثلاثة» وهى ضرورا تالحذف» 
وضرورات الزيادة » وضرورات التغيير » وساق أمثلة كثيرة لكل نوع. 

قصر المءدود ‏ ترخم غير المنادى حذف نون الوقاية من ( .قد 
وقط ومن وعن وليت ) - الوقف على المنون المنصون عذف الآلف 
حذف نون لكن - حذف نون جمع المذكر السالم ونون المثنى لا 
لإضافة ‏ حدذف الأالف من ضمير الموَنث الغائب . 

(ب) ومن ضرورات الزيادة : 

زبادة الواو والفاء العاطفتين ‏ زيادةنون الوقاية ونون التوكيد فى اسم 
الفاعل - تنوين المنادى المي على الضم - دول (ال) على الفعل المضارع 
وعل الفييز ‏ دخول الحرف على الخرف . 

(<) ومن ضرورات التغيير . 

اثبات همزة الوصل فى الدرج ‏ فك الادغام الواجب - تخفيف المشدد 
الفصل بين المتضايفين بالأجنى ‏ الجزم باذا ‏ اضافة حيث الى المفرد - 
قح نون المنى وضبا ‏ اظبار الضمة والكسرة على يام الاسم المنقوص 
- اجمع بين ( يا ) و (ال) جر المضمر بالكاف -اضافة (أى) الى المفرد. 

على أن بعض أنواع ااضرورات كان موضع خلاف بين النحاة . ومن 
أمثلة ذلك : 

)١(‏ الوقف على الملون المنصوب >ذ ف الأآلف. فاجبور يعدون ذلك 
من ضرورات الشعر ؛ وابن مالك يجيز ذلك وينسبه إلى ربيعة (1). 

(0) زيادة الواو والفاء العاطفتين : وهو ضر ورةعند البتمريين . وذهب 
الكوفيون إلى جو انه . 


)١(‏ شرج الاثمو َى وحائية الصياث ع ص "١#‏ وعم أشوامع ١‏ ص هء.”#ا. 
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(©) صرف مالا ينصر ف ؛» وبعضهم يول انه مطر د فى لغة ١‏ 
(4) الاستغناء بالضمة عن واو الضمير مثل : 
فلو أن الاطبا كان خرلى وكان مع الأطباء الشفاة 
إذا ما أذهبوا ألما بقلى وان قيلالشفاةهم الاساة 
استشهد النحاة بهذا على الاستغناء بالضمة عن الواو والاصل (كانوا ) 
ويقول بعضبم إن ذلك لغة . وقد رأى اث مالاك ذلك » واستشيد الرضى 
هذا على أله طرورة:” 
ومن ذلك أيضا قوله : 
إذاها شاء .عر وان أزادوا ولا يألو لم أحب ضرارا 
أ شادرا. وقرلمة : 
وإذا احتهلت لآن تزيدمم نكا فلم بزداد غير تماد 
أى بزدادوا . 
وليس من شروط المقيس عليه الكثرة . فقد يقاس على القليل كا فى 
النسب الى شنوءة» فيقال شنإى » فيقاس عليه ركوبة وحلوبة . وذلك أنهم 
أجروا فعولة مجرى فعيلة لمشابتها إياها فى بعض النواحى(2©» ومتنع القياس 
على ما هو أكثر منه؛ يا فىقوهم : قرثى وثق وسلى ؛ فى النسب إلى قر يش 
وثقيف وسليم . فهذا وان كان أ كثر من شنإى فانه عند سيبويه ضعيف فى 
القياس , فلا يجوز على هذا فى سعيد سعدى ولا فى كريم كرمى . 


١١١ الخصائصس ص‎ )١( 


0 )/وانةغأع00/0.ع نالطع ة//:ومناط 


35 000 
ا قبس على كلام العرب فبو منكلامبم )١(‏ . فانا أن نقيس عل مانطق 
به العرب ولو لم نسمع بهذا المقيس. وهذا واضم من الاحكام المنطقية 
للقياس » فان القاعدة التى نصل إليها بالاستقراء نستطيع أن نطبقها على أمثلة 

جديدة؛ ولو لم نسمع ما أو لم ينطق بها العرب . 

وأثر هذا ينتجى فى الاشتقاق والمشتقات » فالقياس عليها يزيد الثروة 
اللغوية ويمكن عداء اللغة من تنميتها ومواجبة الأحوال الى يتطلها الجديد 
من شتون اللياة )وقد علق عمد قود الأول الذة الورية فر اعد الا ل ل 
بعض النواحى اللغوية . 

در فى ذلك قرارات لها أثر .عظم فى التيسير اللغوى وف القياس 
على كلام العرب . ويرجى أن يكون لما سيصدر من هذا النوع فى المستقبل 
شأن فىكثير من وجوه الاصلاحاللغوى والنحوى » ففى قواعداللغة العر بية 
مجال لقبول كثير من ألوان الاصلاح والقياس . 

وما أصدره المجمع من القرارات فى أدوار انعقاده ما بأنى : (؟) 

)١(‏ قرار تكلة مادة لغوية ورد بعضبا فى المعجمات ونحوها ول ترد 
(5) قرار النسبة إلى جمع التكسير . 
(") قرار قياس صيغة « مفعلة » للكان الذى يكثر فيه الثىء . 
(4) قرار صيغة «فعال» للببالغة .. 
(ه) اتصال , لاء بالاسم 
)١(‏ الخصائص ص 57م 


2( راجم الجزء العاتى من مجلة ثم الاغة العر بية الللسكى ص 3 والجزه السادس ص هلا 
وزلاو ١‏ 
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ان 
() قياس جمع المصدر 
)0 قياس« فعل ( المضعف العين 
() قباس المصدر الذى على وزن تفعال 


اسع 


قد وصل العلماء ببحّهم إلى أحكام متعددة للقواعد النحوية فقسموا 
الحم التحوى إلى واجب و؛نوع وحسن وقبيح وخلاف الأولى وجائز 
على الراء 8 

. فالواجت كرفع الفاعل ونصب المفعول‎ )١( 

(؟) والممنوع ضد ذلك . 

(0) والحسن كر فع المضارع الواقع فى جواب الشرط الماضى. 

(4) والقبيم كرفعه اذا كان فعل الشرط مضارعا . 

(0) وخلاف الآولىكتقديم الفاعل فى نحو أخبر صديقه حمداً . 
دن الحخذف ولا مقتذضى له ٠‏ : 

ويبدو من هذا أن علماء اانحو فى بحثهم قد قصدوا أنيجعاوا النحوعلاء 

أن يحاكو| ما لك عداء الشر بعة فى مباحثهم من تةسيم و تفر يع »ولعلم. 

قد تأثروا أيضا بالبحوث الفلسفية وا منطقية الى ذاعت فىصدر الدولة العباسة. ) 
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ان المئيس إنما إستحدق ح< المقيس عليه إذا توافر ت فيه صدفات وميزات 
تستازم هذا المك.فالفاعل متلا له ف أجملة دضع خاصء فاذا تحقق هذا ف 
كامة كانت فاعلا واستحقت الرفع . ومثل ذلك يقالفى جميع خصائص الحو./, 

فبذه الصفات أو المميزات هى العلة » وان الاهتداء اليبا ليس 3 
الم نان لله رسا رد ولت تدع السام الم ره ب أرحة 
لا ذلك 2 
بالا السرطا هذا ساس ا التى ما ندرك هذه الخما أرط 
جاه لسك اك لخوات ليله الوم الل كنا د للق ره 
ا الحق «( إنكلة المق دلت على من وقع منه الفعل؛ وكل كلبة دات على 
ذلك فبى فاعل , فكلمة المق فاعل . فالعلة هنا هي أن الكلمة دلت على من 
وقع منه الفعل » وهى الى من أجلبا حكن بالمم التحوى . 

ثم نقول إن كلبة الحق « فاعل » وكل فاعل مرفوع. فالكلمة مرفوعة. 
فالعلة فى رفعبا أنها فاعل . 

وهذا انوع من العلة هين الخطب ؛ ويسم العلة التعليمية . وهى النى 
يتوصل بها إلى تعللم كلام العرب رخسائمة وأكاما محا كاة العرب فيا 
قالوه » والقياس على كلامم . 

وهناك نوع 0 من ااعلة هو أنه علد عت لمر الوافمل . وقد 
ذي السو فىكتاب الاقتراح (١)عدة‏ أ نواع منبا : 


0 
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)١(‏ علة السماع : مثل امرأة ثدباء ولا ,قال رجل أثدى » وليس لذلك 
علة سوى السماع . ٍ) 
(؟) عله تشبيه : مثل [عراب المضارع أشاببته الاسم . وبناء بعض الاسماء 
لمشابيتها الحروف . ِ 
)١(‏ علة استثقال : استثقالهم الواو فى ( يعد ) لوقوعبا بين ياء وكسرة 
(؛) علة تعويض : مثل تعويضهم المبم فى اللبم من حرف النذاء . 
(0) علة حمل على المعنى : مثل ( فنجاءه موعظة من ربه )ذكر الفعل 
الممند إلى كلية الموعظة » وهى مؤئئة » جملا لما على المعنى وهو الوعظ . 
() علة مثما كله مثل :ه سلاسلا وأغلالاء فتنوين سلاسلا مع أنالكلمة 
نوعة من الصرف لليشا كلة . 
() علة مجاورة : مثل ضم لام اله فى امد لله مجاورتها الدال . 
(8) علة تغليب : مثل وكانت من القانتين . 
(9) علة اختصار مثل الحذف فى باب 2 » وح<ذف نون المضارع 
من كان فى الجزم فلم يك . 
)٠١(‏ علة أضل ؛ مثل استحوذ ويؤكرم . 
ولككن اللحاة فى بحثهم عن ام هذا بل حثوا فى علة 
العلة أو فيا يقول عنه ابن جنى أنه « شرح وتفسير وتتميم اعلة» وسلكوا 
3 حورب ع الفنه مسا-كا أبعدم عن هذا النوع التعليبى ؛ وتعمقوا تعمقا 
فلسفيا » » فنشأ ضرب من العلة وهو العلة الجدلية النظرية . 
فيقولونف مثل: إنالمق واضحء لماذا نصيت كله المق بان؟والجواب 
هو مشابهتها هى واخواتها للفعل المتعدى إلى مفعول . و يكون المنصوب بها 
مشيها بالمفعول . م يسوقون أسئلة أخرى'وهى : من أى جبة شاوت هذه . 
الخروف الأفعال ؟ وبأى الافعال شبيت ؟ أبالماضى أم بالمستقبل أم الحال؟ 
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إلى غير ذلك مما يدخل فى الببحث الدلى اللظرى . 

ونجد لايحاة فى هذا النوع الجدلى من ال2-ليل اسهابا و تعمقا هو فى كثير 
من نواحيه أشبه باللبحث الفلسى . فبل جالت هذه التعليلات نخاطر العرب 
وقدكانوا «نطقون بالسليقة؟ وهل هى السبب فا نرى فى اللغة العر بية من 
خصائص ؟ 

يقول السيوط ف كتابه الاقتراح () . 

ذا ست نت أصول هد. الضاعة عللت آنا فى يهاه لوث راطا 
تأملت عللها عرفت أنها غير مدخولةولا متسمم فيها . وأما ما ذهب اليهغفلة 
العوام من أن علل الحو تكون واهبة ومتمحلة واستدلالهم على ذلك بأنها 
أبدا تكون ‏ تابعة للوجود لا الوجود تابعا لها فبمعزل عن اق » 

ويتول اءن جنى فى الخصائص (7) : 

اعم أن علل جل النحويين ؛ وأعنى بذلك حذاقهم المتقنين لا ألفافهم 
المستضعفين , أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفقبين . وذلك أنْهم 
إنما حيلون على الس ويحتجون فبه بثقل الخال أو خفتها على النفس . 

ثم ساق طائفة من الادلة بما سر د من أمثلة لقاب الواو ياء فى نحو ميزان 
وسيد وطويت طيا . ثم قال (05: 

« ولست تجد شيئا ما علل به القوم وجوه الاعرابإلا واانفس تقبله 
والحس منطو عل الاعتراف به؛ ألا ترى أن عوارض ما يوجد فى هذه 
اللغة ثىء سبق وقت الشرع , وفزع فى التحاك فيه إلى بديهة الطبع » جميع 
عال النحو إذن مواظ؛ة للطباع » وعلل الفقه لا ينقاد جميعها هذا الانقياد » 

ثم رد على اعتراض من قالوا إنفى اللغة أشياء لا نعرف لطا سبيا ولا 
نجد إلىا لاحاطة بها مذهبا . فن ذلك إهمال ما أهمل وليس فى القياس مابدعي 
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إلى |هماله » ومنه الاةتصار فى بعض الاصول على بعض المثل ولا نعل قياسا 
يدعو إلى تركه . ثم قال )١(‏ : 

«فان قلت : ومن أن يعل أن العرب قد راعت هذا الى واستفته» 
وعنيت بأحواله وتنبعته حتى تحامت هذه المواضع التحامى الذى نسبته اليبا 
وزعمته مرادا لها » وما انكرت أن يكون القوم أجى طباعا » وأيبس طينا 
من أن يصلوا من النظر إلى هذا القدر اللطيف الدقيق ؛ الذى لا يصح لذى 
الدقة والرقة منا أن يتصوره إلا بعد أن توضح له اناؤه » بل أن تشرح 
له أعضاؤه . 

قبل له : هيبات ! ما أبعدك عن تصور أحواطم » وبعد أغراضمم »؛ 
ولطف أسرارهم ؛ حى كأ نكل ترثم وقد ضايقوا أنفسهم وخففوا عن ألستهم 
أن اختلسوا الحركات اختلاسا واخنهوها فم »نوها فى أما كن كثيرة ولم 
شيعو ها . ومله اسكانهم نحو رسل وعجز وعضد وظرف وكرم وعم 
وكتف وكيد وعصر . واستمرار ذلك ف المضموم والمكسور دون المفتوح 
أدل دليل بفصلبم بين الفتحة. وأ تيبا على ذوةبم الحركات واستثقالهم بعضبا 
واستخفافهم الآخر » فول كان هذا ونحوه إلا لانعامهم النظر فى هذا القدر 
اليسير امختصر من الاصوات»فكيف با فو قهمن ار وف التوام, بل الكلمة 
من جملة الكلام » . 

ونقل السيوطى فى كتاب الاقتراح ما يأتى : (؟) 

وق موضع آخر من ال+تصائص : 

٠لا‏ شك أن العر ب قد أرادت من العلل والاغر اض مانسيناه اليباءا لاترى 
إلى اطر اد رفع الفاعل ونصب افعو وا جر بحر وفهوااتصب بحر وفهوالجزم 
بحروفهءوغير ذلك من التثنية واجمع والإضافة والنسب والتحقير وما يطول 
شر حهءفبل حسن بذى لب أن يعتقد أن هذا كله اتفاق وقع وتوارد انجه؟ 


(0) ص 407 (9)صيلاع 
0 /00.ع/اللاع يق /ل:وماط 


0 

فان قلت : فاعله ثىء طبعوا عليه من غير اعتقاد. لعلة أو لقصد من القصود 
لتى تنسبها اليم » بل لان آخر منهم حذا على مانهج الآول فقا بهء قيل إن 
لله إنما هدام لذلك وجعلبم عليه لآن فى طباعبم فبلا له وانطواء على صعة 
الوضع فيه » وتراهم قد اجتمعوا على هذه اللغة وتواردوا عليها . 

فان قلت كف تدعى الاجماع وهذا اختلافهم موجود ظاهر 2 ألا 
ترى إلى الخلاف بن « ما , الحجازية والقيمية إلى غير ذلاك ؟ قبلهذا القدر 
والخلاف لقلته حتقر غير حتفل به وإما هو ثىء من الفروع يسير » فأما 
الأأصول وما عليه العامة والجمبور فلا خلاففيه »وأيضًا فان أهل كل واحدة 
من اللغتين عدد كثير وخاق عظيم .وكل منهم حافظ على لغته لا يخالف شيا 
منبا . فبل ذلك إلا لانم حتاطون ويقتاسون ؤلا.يفر طون ولا بخلطون؟ 
ومع هذا فليس ثىء من مواضع الخلاف على قلته إلا وله وجه منالقياس 
وْخَذ به . ولو كانت هذه اللغة حسوا مكيلا وشوا ميلا لككثر خلافبا 
وتعادت أوصافها خاء عنهم جر الفاعل ورفع المضاف اليه واألصب 
بحروف الجزم » 


وابن جنى يسير فى هذه الناحية على أنه من أنصار عال العر بية التى يرجع 
سا إلى سول الطق أو ثقاه ‏ وهذا راي سل فى جملته » فان الالسنة 
بطبيعتبا تتصرف فى اروف فتغير فيها وتبدل . وتقاب بعضبا إلى بعض . 
وقد أشر نا من قبل إلى أن اللغة العر بيةقد أتيحت لها فىهذه النواحى فرص 
فى حياتها الأولى حينكانم جعبا إلى المشافرةواطلاق الحرية للسان فى حدود 
السبولة والدسر واليعد عن لوعو رة والتعسف فى النطق - 


ورأى اءن جنى فى هذه العلل اللسانية له قنمته وأضوله الصونية . فلبذا 
العالم القدير ف هذهالتواحى حوثطريفة تدل على دقة وبمححيص فى الهجروف 
_.ومخارجها وابدال بعضما هن بعضص .وقد أفاض فى هذا فى كتاءه دس ر صناعة , 
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الاعراب (1) . وإن مباحثه المتصلة بهذا إفى كتاب الخصائس تتجلى فيها 
المتانة والإحكام فى الآصول اللغوية التى بى عليها آراءه . 

ولسنا نريد بهذا أن :ول إن جميع العلل النحوبة التى يسوقها جميع النبحاة 
هى علل طبيعية مساء.ة للفطرة فى النطق ؛ ولا أن نقرر أن ابن جنى يقصد 
هذا » فانه ففعبارته الى سقناها فى علل النحوبين يقول «وأعنى بذلك حذاقبم 
المتقنين لا الغافهم المستضعفين » وظاهر من هذا أن من النحويين من لحم . 
تعليلات لا يقرها اءن جنى . لأانها ليست مبنية على الأأصول الى يراها . 

ومن هذا يتضح أن من التعليلات النحويةما هو مشو ب بالظن والتخمين» 
وأن الميدانفسيح للبحث فى هذه العلل وتمحيصها على أسس من عل الاصوات» 
ومن طرائق العرب فى نطقها» ومن تمسكبم مخصائص النزهوها فى لغتهم. 

على انا لا نقصد بهذا أن نقول إن العال التحوية واهية الاساس» بل 
تقول انها تنسع لإبداء الرأى وتخضع للحك السام لها أو عليها » لآن العرب 
لم يقولوا انهم التزموا ما التزموه فى لغتهم من ختصائص لهذ التعليلات بذاتها 
الى سو قبا النحاة . 

وقد ثقل الء.يوط 29) ١‏ أن اليل بن امد ستل عن العلل التى يعتل 
ما فى التحو ؛ فقيل له عن العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك . فقال:إن 
العرب نطقت على سجينها وطباعباء وعرفت مواقع كلامباء وقامت فى 
عقولا علله , وإنم :قل ذلك عنها . وعلات انا بما عندى انه علة لما عللته 
منه » فان اكن اصبت العلة فبو الذى المّست . وإن يكن هناك غير ما 
رت الى درت شيل إن يكن علدل 

اا سرف آمل للتعليلات الى دوتها النحاة , 


)١(‏ مخطوط بدار اللكتب المصرية 
(ه6) ص لاه من الاقراع 
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مشر للعيا ل خوة 

(1)ل زيدت أحرف ١‏ أنيت , دون غيرها فى الفعل المضارع ؟ 

أن الأصل أنتزاد حروف المد واللينوهى الواو والياء والالف. إلا 
أن الالفلمام يكن زيادتها أولا ؛ لآنها لا تكون إلا سا كنة والا بتداء 
بالساكن محال , ا بدلوا منها الهمزة لقرب مخر جم ما . وكذلك الواو أيضًا ا 
1 يمكن زيادتها أو لا . لآنه ليس فى كلام الغرت واو ريدت أولار فاند لو امنيا 
التاء» لآنها تبدل منها كثيرا الا ترى انهم قالوا تراث وتجساه وتحمة وتهمة 
والاصل وراث ووجاه ووخمة ووهمة . وأماالياء فزيدت لآنما لم يعرض 
فيها ما يمنع زيادتهايا عرض ق الألف والواو . وأما اانون فانما زيدت لانها 
تشبه حروف ال واللين وتراد معبا فى باب المثى وجمع المذكر . 

() لماذا حذف الاتوين من المضاف وجر المضاف اليه ؟ 

أما حذ ف التنوين فلأنه يدل على الانفصال ؛ والإضافة تد لعل الاتصال 
فلم بجمعوأ بيثهما . 

وأما جر المضاف اليه فلآن الاضافة لما كانت على ضر بين : بمعنى اللام 
وبعنى دهن » وحذف حرف الجر قام المضاف مقامه فعمل فى المضاف اليه 
لجرا يعمل حرف الجر 

(م) لماذا حذفوا تاء الثأنيث فى النسب إلى المؤنث بها كقو لهم فى النسب 
ال كك ؟ 

وذلك خؤسة 0 : 

. لثلاتقع فى حشو الكلمة  وتاء التأنيث لا تقع فى حشو الكلمة‎ )١( 

(ب) لثلا يؤدى بقاؤها الى اجمع إن ناد العا فى الس إل الولف 
اذاكان الماسوب مؤنثا . 
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(ج) للآن ياء النسب قد تنزل منزلة تاء التأنيث فى الفرق بن الواحد وابمع» 
كا قالوا روم ودوى وذح وزنجى ففر قوا بين الواحد واجمع بياء النسبكا 
فر قو! بينها بتاء التأنيث فى نخلةونخل وترة ور ء فليا وجدت المششابهة بينهما 
لم بجمعوا يينهما 53 

رد انها إعا ات لذن هذه التاء حكبا أن تنقات ف الوقف هاء » ولا 
الررعا ير كن عدفا له 

(ه) انها عنزلة اسم ذم الى اسم » ولو نسيت إلىاسم خم الى اسم لحذفت 
الثانى فتكذلك تاء التأني ٠‏ 

(4) لماذا وجب قاب همزة التأنيث ف النسب واوا فىنحو حمراء ولميجب 
ذلك الي لكا عات 

السبب أن همزة التأنيث ثقيلة لأنها عوض عن علامة التأنيث الى توجب 
ثقلا فوجب قلبها واواء ول تقلب ياء لثلا تجتمع ثلاث ياءات مع الكسرة . 

انا ون ااام منقلبة عن حرف أصل فاجريت بجرى ا همرة 
الاصلية نحو قراء ووضاء . و>وز قايها واوا تشيها بألف التانيث . 

وكذلك الهمزة قَّ علا ا درف أصلى فاجر بث بجرى الهمزة 
الأصلية التى لا تقاب واوا ووز قلها كذلك . 

)ه( لماذا كان اعراب الثثئية واجمع بالحروف دون الخركات ؟ 

لآن التثنيةواجمع فرع عل المفرد » والاعراب باحر وف فرع على الحركات 
فك اعرب اافرد الذىهو الاصل بالحركات الى هىالاصل »كذلاك اعرب 
المثى واجمع اللذان هما فرع بالخروف الى هى فرع , فاعط الفرع الفرع ك] 


اعطى الاصل الاصل . 
() لماذا خصوا التثنية فىحالةالرفع بالالفواجمعالسالم بالواو واشركوا 
بينبما فى الجر والنصب؟ 
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قد خصوا التثنية بالف واجمع بالواو لآن التثنية أكثر من المع , لآنما 
تدخل على من يعفل وعلى من لا يعقل وعلى الحيوان وعلى غير الحيوان من 
اجماد والنبات » وليس كذلك امع السالم فانه فى الأاصل للعقلاء خاصة . فليا 
كانت الثثنية أكثر واجمع أقل جعلوا الاخف وهو الآلف الأكثر , والاثقل 
وهو الوأو للاقل » ليعادلوا بين التثنية واجمع . 

وإنما أشركوا بينهما فى االصب والجر لآن التثئية وابمع لهماستة أحوال 
ولدس هناك إلا ثلاثة أحرف فوقعت الشركة ضرورة . 

(,) لماذا ضموا الآول وكسروا الثان فى البناء لليجهو ل نحوكتبالدرس؟ 

أما ضم الاولفلكى يكو ندلالة على انحذوف الذىهو الفاعل إذ كان 
من علاماته . وأما كسر الثانى فلانهم لما حذفوا الفاعل الذى لا يحوز حذفه . 
أرادوا أن يصوغوه على بناء لا يشركه فبه ثىء من الآ بنية فبنوه على هذه 
الصيغة فكسروا الثانى: لأنهم لو موه أو فتحوه أو سكنوهلكان علىوزن 


له نظير ٠‏ فلم ببق إلا الكسر . 

(4) لماذا ادخلت التاء فى الاعداد من الثلاثة إلى العشيرة فى المذكر ولم 
تدخل فى المؤنث ؟ وهلا عكسوا ؟ 

ذلك لعدة أوجه : 


الأول - أن الاعل ف العدد أن يكون مو نكا و اللاضل فى الو نف أن 
يكون بالهاء » والمذكر هو الآصل فأخذ الاصل حالة التأنيث فبق المؤنت 


بغير تاء , 
الثاف - أن المدكر أخفت ‏ 0 المر ما ولذا احجمل اناده والمراك 
أثقل فل يحتملبا . 


الثالث - أن الهاء زيدت للبالغة والمذكر أفضل فكان أولى نزيادتها . 
الرابع ‏ أن الثلاثه واخواتها أسماء جماءات فالاصل أن تكون بالتاء 
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فاستصحب الأاصل مع المذكر لتقدمرتبتهوحذفت مع امو نتفرقا لتأخر رتبته 

(9) لماذا حذفت الواو من أحد عشير إلى تسعة عشر وجعل الاسمان 
اسما واحدا؟ 

فعلو! ذلك حملا على العشرة وما قبلبا من الأحاد لقربها منبا اتتكو نعل 
لفظ الاعداد المفردة.وانكان اللاصل هوالعطفء والذى يدل على ذلك انهم 
إذا بلغوا إلى العشرين ردوها إلى العطف لأانه الأصل . ونا ردوها بعد 
العشر بن لبعدها عن الأحاد . 

)٠١(‏ لماذا قالوا ثلثاثة وم يقولوا ثلاث مين ؟ 

لانبم اكتفوا بلفظ المائة لآنما تدل على امع وهم بكتفون بلفظ الواحد 
عن اجمع» قال تعالى « ثم نخر ج5 طفلا » 

ولماذا بجمع الالف إذا دخل على الأحاد ول يفرد معبا كالمائة ؟ 

لان الالف طرف © أن الواحد طرف لان الواح أول واللالك 
آخر ثم تتكرر الاعداد فاذلك اجرى بجرى ما يضاف إلى الآحاد . 

(11)لماذا عات حروف الجر ؟ 

لاما اختصن بالاماء. والمختص من المزوف بحب أن يكون عاملا. 
وإنما وجب أن تعمل الجر لآن اعراب الاسمام رفع ونصب وجر ء فلماسبق 
الابتداء إلى الرفع فى المبتدأ والفعل إلى الرفع أيضا فى الفاعل وإلى النتصب 
فى المفعول لم يبق إلا الجر . 

رداك ظل حر وض أن نما عملت الجر لأنها تقع وسطا بين الاسم 
والفعل ؛ والجر وقع وسطا'بين الرفع والنصب فاعطى الأوسط الاوسط . 

(10) لماذا منع ما لا ينصرف التنوين والجر؟ 

أما منع التنوين فلانه علامة النصرف ؛ فلما وجد مايوجب منعالتصرف 
وجب أن يحذف ومنع الجر تبعا له . 
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وهناكوجه آخر » وهو أنه إنما مع الجر أصلا لا تبعا لآن مع الصرف 

سببه شبه الفعل والفعل ليس فيه جر ولا تنوين . 
لد ل 

هذه تماذج ما يسوق اانحاة فى كتبهم من علل . 

ولا نقصد أن نقول إن خصائص اللغة لا تعلل ؛ فانهمايسترعى التفكير أن 
نجد أن العر ب البزموا طرقاخاضةفى الكلمات وتصر يفبا وتر كبباء وى أساليب 
التغيير . والباحثون عيلون إلى أن يلتمسوا لكل ظاهرة سيا . وقد يجىء 
تعليلهم_صحيحا أو قريبا من الصواب . ولكن بعض التعليلات تدعو إلى 
القول,أنهم إنما وضعوا هذه العلل لتفسير الأمى الواقعمعتمدين فى ذلك على 
خبرتهم بمقاصد العرب فى لغتهم وأساليييم ؛ وقد تكون هذه الخبرة سليمة 
كافية فى بعض النواحى وفى طائفة مما وصاوا اليه من علل . ولكن الباحث 
برى أنجانا من التعليلات صناىءو بعضها تعوزه خبرة بأصول اللغات»وعل 
فنى بصلة اللغة العر بية باخواتها من اللغات السامية الأخرى . 

وانا لازجو أن تنشط دراسة اللغات السامية وينسع البح العلى فى 
واللغوية والآراء الى دونها التحاة , 


العتال 


نجد فما دون العلماء من قواعد نحوية يجوثا تثير جدلا عتيفا على غير 
جدوق ل ل ذفان عن رق قا كب رن قا ان الف كل 
وجه سل ؛ ومبعث كل هذا هو هذه الفلسفة التى اصطبغت بها أذهان من 
تصدوا لتدوين التو . ومنهذه البحوث موضوع العلل النحوية وموضوع 
ش الخلاف ف التأو بلالاعرافء وقد أثرنا إلى ذلك؛وهناك موضوع ثالث هؤ 
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الذى نر يد.الإشارة اليه وهو العامل . 

وقد نع العلناء فى اللغة الع يفو جدوا فيا خضائص مشركه والصط 
والصوغ تسير على نج خاص . فنبه ذلك أذهانهم إلى وضع قواعد عامة 
يلون فيبا هذه الخصائص . ولقد كان من المين أن يقنع النحاة بالقول إن 
الكامة إذا جاءت على نسق بعينه فى اجلة كانت مرفوعة أو منصوبة مثلا » 
وأن يقتصروا على تايل التراكيب العر بية وايضاح مكانة الكلمات منها 
وما يستنبعهوضعها فى الترا كيب منظواهر نحوية . ولكنهمتعمقوا ووسعوا 
مجال يحثهم ومزجوا قواعدم النحوية بعناصر فلسفية واسترسلوا فى البحث 
عن الأسباب ور بطوا بها النتائج واستغلوا فكرة أن كل حد ثلا بد له من 
حدث وكل أثر لا بدله من مؤثر » فطبقوها على الكامات وضبطبا فىشى 
أوضاعباء وحثوا عنثىمبعينه لينسبوا اليه إإحداث هذهالظواهر الاعرابية» 
وهذا الثىء هو ما أسموه العامل» فائبوا له الوجود ووضعوا له أحكاما 
وقواعد ثم عادوا | حنكون إلى هذه القواعد اتىووضعوها ويتخذونها أساسا 
للجدل واقامة الحجة وتفضيل رأى عل رأى . 

وانا نسوق أم هذه القواعد الخاصة بالعامل : 

( القعل ) العمل أصلل فى الافعال 

( الاسم ) العمل فرع فى الأسماء : والاسم لا يعمل إلا فى حالتين : 

( إحداهما ) إذا قربت مششابيته للفعل فيعمل الرفع والنصبءوذلكفىاسم 
الفاعل واسم المفعول وما شبه بهما من طريق التثنيةواجمع والتذكير والتأنيث 
وهى الصفة المشببة . 

(الثانية ) أنه يعمل كذلك بشبه الحرف ٠‏ فيعمل الجر فى حالة الإضافة 
ويعمل الجزم»وذلك فى الآدوات الجازمة الى تجزم فعلين . 

ثم أثبتوا العمل للمصدر و لأفعل التفضيل . 

أما المصدر ذانه يعمل عمل الفعل لآن الفعل مشتق منه . 
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وأما أفمل التفضيل فاذا صحبته (من) بعد عن شبه الفعل .فلذلك لايعمل 
فى الاسم الظاهر إلا فى حالة خاصة لها شروطها المدونة . 

(الحرف ) العمل فرعفى الحروف . والحروف الى تعمل هىالحروف. 
الختصة إمابا لفعالوإما بالأسماءء وإتماكان الاختصاص موجبا للعمل ليظبر 
أثره ؛ ويعمل الكرف. ف القسل الذى اختص به: فان واخواتما تعمل فى 
الاسماء » والدواصب والجوازم تعمل فى الأفعال . 

ويشترط لجواز عمل الخرف ألا ينزل من الكلمة منزلة الجزء . أما 
إذاكان كذلك فانهلا يعمل » كالسين وسوف و «قدء لانها كالجزء مما يليباء 
ويستدلون على ذلك بدخول اللام على سوف فى قوله تعالى ( ولسوف 
يعطيك ر بك فترضى ) فلولا أنما منزلة حرف من حروف الفعل ما جاز 
الفصل بها بين اللام والفعل . 

وكان القياس فى ( ما ) النافية على هذا أن لا تعمل » لأنما غير مختصة» 
ولكن لا ناحيتين » فلها شبه عام بالحر وف غير المختصة فىكونما تلى الأاسعاء 
والآفعال» وطا شبه خاص بليس ٠‏ فكلتاهما للننى وداخلة على المبدأ والخبر 
وتخاص المضارع للحال بعد أن كان صالخا للحال والاستقبال» فن راعى 
الشبه العام لم يهملبا وهم بنو ميم » ومن راعى السبه الخاص أعبلها وثم 
الحجازيور. .. 

وشول القار ين : إن أصل ار وف أل تعمل رفعا رلااض],الآن 
الرفع والنصب إنما هما من عمل الأافعال من حيث كا نكل مر فوع فاعلا أو 
مشا به » وكل منصوب مفعولا أو مشها نه فاذا عمابما الحرف فائما 
يعملهما لشبه الفعل ؛ ولا يعمل عملا ليس له بحق الشبه إلا الجر . 
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العتارالينوى 


هناك مواطن ل يهتد البحاة فيها إلى عامل ظاهر ملموس.ء فقالوا إن 
العامل معنوى وهو ماليس له صورة ظاهرة . والعوامل المعنوية هى : 

. الابتداء : عامل ف المبتدأ . وقيل أنه عامل فى الخبر كذ لك‎ )١( 

)١(‏ عامل الرفع فى المضارع : معنوى على الصحيح » ثم ذهب النحاة فى 
تحديد هذا العامل المعنوى مذاهب وهى : 

. تجرده من الناصب والجازم‎ )١( 

(ب) تعريته من العوامل اللفظية مطلقا . 

(-) إهمال جزمه أو نصيه . 

( د ) وقوعه موقع' الاسم فقولنا مد يقوم وقع الفعل فيه موقع قاام 

فى قولنا مد قائم . 

(ه) نفس المضارعة . 

(و) بالسببالذى أوجب له الإعراب:لآن الرفع نوع من الإعراب» 
والثلاثة الآولى عدمية والاخيرة ثبوتية . 

وقال أبو حبان 2 لات ا ا 

0 : ومعناه عدم المماثلة . 

جدله بعض بعضهم عاملا لانصب فى الفعل المضارع بعد ( أ و )الى بمعنى إلى 
إرا رب رار جواب الننى أو الطلب ؛ وبريدون بالخلاف 
مخالفة الثانى للأاول من حيث أنه لم يكن ششريكا له فى المعنى و لامعطو فا عليه 
فهو عندم نظير قولك ( لوتركت والاسد لآ كاك ) ؛ نصبت مالم تر عطف : 
الأسد على الضمير ؛ إذلايصح أن بكون التقدير لو تركت وترك الأسد . 
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(4) العامل فى الفاعل : ذهب قوم من الكوفيين إلى أن الفاعل مرفوع 
باحدانه القعلا أو ععى الها عليه .لو الات 00001 
(0) عامل المفعول : ذهب بعضهم إلى أنه معنى المفعولية . 
() العامل فى الصفة والتأكيد وعطف البيان : ذهب بعضهم إأنه 
معنوى وهو كوبا تابعة لما قبلها . 


( قواعد عامة ) 

وقد وضع اانحاة إلى جانب ماتقدم قواعد أخرى » هنبا : 

(1) عوامل الأسماء لاتعمل فى الأفعال وإلا بطل الاختصاص الموجب 
للعمل ؛ ولهذا كان الأصم فى ( ) أنها حرف مشترك فتارة يكون حرف 
جر بمعنى اللام » وتارة يكون موصو لا حرفيا ينصب المضارع مه 
وأحد بحر وينصب ٠‏ 

(؟) مرتبة العامل أن يكون مقدما على المعمول . 

(م) قال الكوفيون : لابمتدع أن يكون الثىء عاملا فى ثثىء وأن يكون 
الآخر عاملا فيهموبنوا على ذلك أن المبتدأ برفع الخبر والخير بر فع المبتداً. 

ورد.علييم ابن الدهان بأن هذا فاسد من وجبين : (أحدهما) أن الخير 
إذا كان عاملا فرتبته التقديم » وإذا كان معمو لا فر تبته التأخير » والثثىء 
الواحد لا بكرن مقدها مؤخرا ا ا ومن 

وإئما يعمل بشبه الفعل . 

اعرد لجاع بانلين عر سيو اواج ونا جل وداه 
إن الاتداء والبتداً معا عاملان فى الخير » وقول من قال : إن الفعل 
والفاعل معا عاملان فى المفعول ؛ وقول من قال : إن ( إن ) وفعل الشرط 
معا عاملان فى جواب الشرط . 

() الاسم لايعمل فى الفعل ولافى الخرف؛ بل هو المعرض للعوامل 
من الأافعال والخروف : 
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هذه هى رك الى وضعبا النيحاة ف أحكام العامل.ولما أرادوا 
الاحتكام إليها واتخاذها أساسا لتعليل الظواهر النحوية تشمعبت بهم السبل 
8 من الاحوال, فلم يكن العامل مم حل اتفاق » بل كان الا 
لآراء #تلفة ؛ وحاو لكل فريق منهم أن يشم الحجة على صمة مايذهب إليه » 
فن هذه المواطن : 
العامل فى المبتداً 
د فىاطبر 
د ف المفعول 
ف النغوال عه 
٠‏ ف المسشق بالا 
د فى الصفة 
لسك 
ه فى المضارع المرفوع 
اق جوات الشرط 
د فى المشةول عنزه 
:م فى خبر ماالحجازية 
ه ف الظرف إذا وقع خبرا 
ه فيا بعد واورب 
0 العامل فى المضارع المنصّب بعد واو المعية وفاء السببية 
0 ف المضارع الملصوب بعك لام التعايل 
0005 المضوات !ذا استيعك هله لام الطيل وى وأن 
0 0 النصوب بعك لام الجحود 
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العامل فى المضارعالمنصوب بعد حت 
ه فى الاسم المرفوع بعد إن الشرطية نحو وإن أحد من 
المشركين استجارك:: 

كل هذه المواطن كانت محل خلاف بينهم» ولنذكر أمثلة ما سر دهالنحاة 
ف عضرا مل اناه 

( العامل فى المستثى ) (1) 

فى ناصب المسائى قوال : 

(1) ان الناصب له «الاء وصححه ابن مالك وعزاه لسيبويه والمبردء 
واستدل بأنها مختصة بالدخول على الاسم وليست كجزء منه فعملت فيه كا 
عبلت فيه أن ولا الناففة . 

(0) ان الناصب له ما قبل الا من فعل ونحوه من غير أن يعدى اليه 
بواسطة «الاء وينسب هذا لان خروف لآن ( غير ) إذا وقعت محل إلا 
نصبت به بلا وأسطة . 

(م) ان الناصت له ماقبل إلا معدى اليه بواسطتها . وعليه السيرا فى 
والفارسى وان بابشاذ . وتحكاه اأشلو بين للمحققين قباسا على المفعول معه» 
فان ناصبه الفعل بواسطة الواو : 

(5) أنه منصؤب بان مقدرة بعد إلا وعليه الكسا فيا نقلهااسيرا فى؛ 
قال : فى قولنا قام القوم الا زيدا التقدير الا أن زيدا ل يقم . 

() انه منصوب بإن المكسورة الخففة وان (الا) مركية منباومن(لا) 
وعليه الفراء , قال وهذا رفع من رفع تغليها لدي ( لا ) ومن تصب غلب 


حك (إن): 


(1) مهمع الموامع < وص ع"8 9 والانصاف الأسألة رتم 4م 
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(1) منصوب لخالفة الآول لان المستثتنى موجبله الحم بعد نفيه عن 
الأول أو عكسه ؛ وعليه الكسانى . 

() أنه منصوب بفعل مضمر تقديره اشتثنى » وعليه المبرد والرجاج . 

( العامل فى المضارع المرفوع ))١(‏ 

)١(‏ ذهب أكثر الكوفين إلى أنه مرفوع لتجرده من العوامل الناصبة 
والجازمة . لآنه إذا دخل عليه ناصب نصب وإذا دخ لعليه جازم جزم » 
وإذا لم يدخله ثىء من ذلك كان مرفوعاء فعلمنا أنه بدخو لما له النصب 
أو الجزم » وبسقوطبا عنه وتجرده منها دخله الرفع . 

(0) وذهب الكسانى إلى أنه برتفع بأحرف المضارعة فى أوله . 

ورد بعضبم على هذا بأن حروف المضارعة أجزاء من الفعل لاتنفصل 
عنه فاذا قا أنها هى العاملة أدى ذلك إلى أن يعمل الثىء فى نفسه ء وبأنه 
لوكان الآمر على مازعم لكان ينبغى ألا ينصب المضارع أو >زم لوجود 
حرف المضارعة ابدا فى أوله . 

(©) وذهب البصريون إلى أنه مرفوع لقي أنه مقام الس وهنا عامل 
معنوى يشبة الا تذاء . والاتذاء يوجب الرفع تكذلك ما اده 

( العامل فى جواب الشرط ) (1) 

)١(‏ يقول الكوفيون إنجوابالششرط مجزومعلى الجوارءلآن جواب 
الشرط مجاور لفعل الشرط لازم له لابكاد ينفك عنه , فلما كان مله مهذه 
المأذلة فى الجوار حمل عليه فى الجزم . وبقولون إن الخل على الجوار كثير 
ويسوقون له شواهد من القرآن الكريم ومن أشعار العرب؛ وقد 
رد البصريون عليهم فىكل هذا . 

0 الأاضاف م سألة رقم غلا‎ )١( 


(؟) الانصاف ؛ الوأ رقم 46م 
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(0) ذهب أكثر البصريين إلى أن العامل فى فعل الشرط وجوابه 
فوت ف القرط ‏ وذلك لان حر ف القرط قصى راك الف 6 
تس قل الشر ط ؛ وك وجب أن يخبل ى فيل القرط فكدلك ين أن 
يعمل فى جواب الشرط . 

(؟) وذهب آآخرون إلى أن حرف الشرط وفعل الشرط يعملان فى 
جواب الشرط ؛ وذلك لان خرف الشرط وفعل الشرط بةتضيان جواب 
الشرط فلا بنفاك أحدهما عن صاحبه . فلما اقتضياه معا وجب أن يعملا فيه 
معا ٠‏ واعتض بعضيم على هذا أنه 0 ضعيف ٠‏ لآن فعل 4 شرط فعل » 
والاصل و اليكل آلا يعم ف الفكل 0 كن لمعل كر اناير هن 
للأاداة الشرط فاضافة ما لا تأثير له إلى ماله تأثير “لايكون ذا فائدة . 

(4) وذهب فريق إلى أن حرف الشرط يعمل فى فعل الشرط » وفعل 
الشر ط يعملفى جواب الشرط .لآن حرف الشرط حرف جزموا اروف 
الجازمة ضعيفة فلا تعمل فى رم يكون فعل الشر ط هو العامل. 

أى السكو ن» اناقل ا لسار »لعي ب بوقو عمو الاسم كك 
0 لايقع موقع الاسم لانه ليس من مواضعه ؛ فوجب أن يكون 
مبنيا على أصله . 

وهذا القول ليس معتد به عند البصريين » لآنه لو كان الامركذلك 
لكان الفعل مبنيا بعد أدوات أخرى مثل أن وك 'واذن ول ولماء لآن 
الاسم لابقع بعك هذه الاحرف 3 

( العامل فى الظرف إذا وقعخير! للمبتدأ ) (1) 

مثل : زيد امامك وعمرو وراءك وما أشبه ذلك . 


)0 الإنصياف ٠‏ السألة رقم ولا 
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)١(‏ الكوفيون يقولون : إن الظرف منصوب بالخلاف » لآن خبر 
المبتدأ فى المعنى هو المبتدأ ء فاذا قلت مد فاهم كان فاه فى المعنى هو خمدء 
أما إذا قلت عمد امامك لم تكن. كلبة امامك فى الممنى هى عمد ؛ ذلماكان 
الخر فى هذه الخحالة مخالفا للمبتدأ نصب على اللاف ليفرقوا بينبما . 

0( وذهب 0 العياس تعاب من الكو فيين الم أنه بصب لا نالاصل 
قَّ قولاك ) اماماك زيك ( حل اماماك زيد 3 دك الفعل واكتنى بالظرف 
فبقى منصو با على ما كان عليه مع الفعل . 

(©) وذهب البصريون إلى أنه منصوب بفعل مقدر وهو استقرء لآن 
الأصل فى قولك زيد اماماك أن الظرف فيه على ممنى ( فى ) والاصل فى 
امك . ر رف 21 ل شام مكلف" 

(4) وذهب فريق من البصريين إلى أنه منصوب بتقدير اسم فاعل وهو 
« مستقر. » لآن تقدير اسم الفاعل اولى من تقدير الفعل . 

هذه أمثلة من اختلافهم فى العامل . فبل ترى هذا الخلاف قيمة عملية 
أو فائدة لخوية أو أثرا معنويا فى إيضاح غامض أو التوجيه إلى التعبير 
السليم ؟ وهل تجد له صلة بتعرف اسرار العرية وتفهم أشالييها؟ لو كان 
هناك ثىء من هذا لكان مسوغا لما ببذل من جبد فى البحث عن العامل » 
ولكن الواقع أن ذلك قليل الجدوى , وأن الخطب اهون من ان يتطاب 
0-1 هذا العنام » فان الظواهر اللحوية واضة 0 وقد جرت ببا ألسنة العرب 
طبما لما النوا فى التعبير . ولو اغفانا البحث عن العامل فى كل ذلك ماترتت 

. عل أغفالنا له اجحاف بالقواعد_التحوبة . بل. إن التشبث_بتحديد_العامل ' 
وتعيين نوعه » فيه من الإرهاق والعنث ء كت هذا إل ما بجر إليه 
ذلك من تعسف فى التقدير وافساد للعبارة العربية واغراق فى الفروض الى 
لاسند لها إلا ما وضع النحاة من أحكام للعامل : 
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وقد تعرض ابن مضاء الآ ندلسى )١(‏ فى كتابه ( الرد عل التحاة) (؟)لكثير 
ما أثبته التحاة فى كتبهم من آراء وعلل؛ واقترح أن ٠‏ يحذف ممن النحو 
ما يستغى التحوى عنه “وأوضح رأيه ذلك إيضاحا مفصلا مقرو نا بالحجة 
العلبية . فتعرض لنظرية العامل وبسط رأيه فى نقدها » ودعا إلى الغامًا وإلى 
الغاءكل تأويل وتقدير فى الصيغ والعبسارات » وتعرض كذ لك لم ضوع 
التنازع وموضوع الاشتغال» وللعلل الثوانى والتوالث » ولغير ذلك مما يحب 
أن يصق منه عل االحو وتخلص منه مذاهيه وكتيه . 
وآراء ابن مضاء فى كتابه ترى إلى تسير اانحو وتوجيه قواعده وجبة 
علية. وان من يقصدون إلى تذ ليل صعاب انحو ليجدون فهذه الآراء سند 
قويا للاصلاح » ومشبجعا على التجديد الذى بنشده رجال اللغة العر بية فى 
عصرنا الحديث , 


نا كنا 


اماتخ الغ بيت فى عملم اجو 
م يكن للعرب فى عصورم الآولى تدوين أو تأليف أو بحث على » ول 
يكن لهم اشتغال بفلسفة أو بمنطق » بل كانت حياتهم العقلية فطرية ومعارفهم 
مستمدة مما اتصل بحياتهم وما أوحت به بيثتهم . 
2 وما جاء الاسلام حفزم إلى البحث والتفسكير ع وذلك لما استدعاه تفهم 
القرآن الكريم ودراسة الدين وأحكامه منعاوم ومعارف » فكان ذلكهو 


)١١(‏ هو ابو الماش أمد بن عبد الر«ن بن شك بن عضاء اللخمى ( ١ه‏ - اوه ه)ء. 
عاش فى ودر الموحدين وهو من العصور الى ازدهرت فيها الحاة العقلية بالانداس . 

() نشر هذا الكتاب وحقته الاكدور دوق ضيف الاستاذ بكلية الداب محامءة 
فؤاد الاول ٠‏ وأخرجته دار الفسكي العربي ٠‏ وطبع في مطبعة لنة التأليف والترجة 
والنعر بالقاهرة ٠‏ 
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الوثبة الآولى فى الحياة الثقافية للعرب . وكانت يحوتهم وما دونوا من آثان 
لكر لتيل التردى” ول يكن لها منج على أو 3 منطق 0 
كا قال ابن خادون : « والقوم يومئذ عرب ل يعرفوا أمر اتعليم والتالف 
والتدوين » ولا دفعوا اليه » ولا دعتهم اليه حاجة, وجرى الامر/عل ذلك 
أن لفسا ا 
ثم وثبوا وثبةثقافية ثانية, حيندرسوا ما للأمم الاخرى من 0 فى 
والفلسقة وقداقر ك هده ال حة أو ل لذ كر فرق من 
9 وغير هم من العناصر غير العر بية» من نا و 
من فرس وسريان عاقبة ونساطرة لك 5 أواقك مع العرب فى نقل 
اماس الوننانك) وكان للسر نان شان فى هذا عا نقلوا 0 
لغتهم » لم أذآعوآ ذلك فى اللغة العربية حين تعلبوها وأصبحت لغة لهم . 
ثم نبتت من الفرس نابتة أولت اللغة العر بية عنايتباء وشدت العزم فى 
دراستها من شتى نواحيبا . دعاهم إلىذلك أسباب : منها ما رأوا من تشجيع 
الخلفاء العم رضي نجلة ونا أن العم والادب كانا من الؤهلات 
للمناصب الكبيرة فى الدولة الاسلامية » وهنا أن اللغة العربية ليست لغتهم 
اللصلد في قحا إلى دراجة عار» مها ليع ناا ادها ولسفارا بذاك 
السلتيم . 
ولقد كان لمؤلاء الأعاجم فضل عظيم على اللغة وعلومما »وكان أ كثر 
حلة العلم منهم » قال ابن خلدون (") : 
« من الغريب الواقع أن حلة العل فى اللة الاسلامية أكزم العجم 
فكان صاحب صناعة التدو 0 على الفارسى من بعده والزجاج من 
بعدهما , وكليم يحم فى أنسابهم وإنما ربوا ف اللسان العرى فاكتسبوه بالمرى 
ومخالطة الوب ٠‏ وصير وه قوانين وفنا لمن بعدهم » 
)١(‏ االقدمة الفصل السادس والثلاثون . 
(؟) المقدمة الفصل الثااث والثلاثون 


0 انوع 0/0 .ع نالطع ة//:ومناط 


لج هل د 


59 


ولد اج ونه يحرف الس واللفر كنا ان وال لد ام 
والكوفة مسرا للعلماءومسترادا للباحثين ولاشادين »وقدالتقت فيبماعناصر 
متعددة منغير العرب . ولا شك أنهذا الامتزاج له أثره الفكرى والعلى. 

ترف هذا كن ين كاه الضرة واللكرفة اكت 0 القع والماولة 
الذين ا شتهلوا بالمشكية الاجية وبيجوا فى الدسكير رميجا عطقا سيتام 
وإلى جانب كل ذلكما كان قد نط بين القومعامة فى لك الحَقبة من عنايتهم 
بدراسة الفلسفة وتفبم آراء الفلاسفة وقراءة كتهم ؛ 


ل انا 


(.هذا هو الجو العقل والدراسى الذى نبتت فيه القواعد اللحوية »5 نبت 
غيرها من فروع الثقافة » وهولاء مم الرجال الذين أعملوا فها عدو لهم : جو 
2 ا الفلسق والمنطق » ورجال لم » أو ار م 
ثقافات أخرى واطلاع على ذخائر علمية لم تكن معوودة للعرب . 
رادت لط الي إن د لسكا فى عم الحى والتاليف نيه 
اتجاها ا اسان والنتائج : والعلل ومعاولاتما » والتقسيم --5 واتوكك 
والشروط والقيود ؛ وغير ذلك تما صبغت به أساليب التفكير والبحث . 
فبل لنا أن تقول إن فى حسوث النحو ومؤلفاته مظاهر أو عوامل 
غير عر بية ؟ 
لانظر قبل ذلك فى نظام القواعد اللحوية فى بعض اللغات التى كان 
لاشتغلين بالنحو العرنى صلة بها أو بمن يعرفوتها »لنرى ما هنا للك من تشمابه 
0 
«)١(‏ فق اللغة السريائية 69 
(١)هى‏ إحدى اللغات السام ية الثمالية وفرع من اللغة الاراء ية ٠‏ وهى اغة السر يانيين 
ألقدما + الذبن كا 00 شام والجزيرة وله راق واشور::؛ 
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نيحد فى قواعدها الموضوعات الآنية : 
(1) الضمائر المنفصلة للمذكر والمؤنت وانخاطبوالغائب والمفرد واجمع 
(م) أسماء الاشارة . 
(©) تقسيم الاسم إلى مذكر ومؤنت ثم إلى مفرد وجمع ("©. 
(١‏ صيغتا المذكر والمؤنث فى الأعداد من ٠ - ٠١‏ وهى فى الاعداد 
عن ل ثرا مك المدود ؛ تلك معااكر نك وتونت مع الك . 
(ه) الفعل الجرد والمزيد . وامجرد إما ثلانى وإما دباعى . 
() أصول الكلماتثلاثة ؛ وهى : الفاء والعين واللاموما عداهازوائد 
() الافعال الى ة والمشة لواو و الاء ا زلف : 
(0) الفعل المضعف . 
(ب) «١‏ وف اللغة العبرية » : 
نجد الظواهر الآنية : : 
)0 تحرك اروف بحركات 6 فى العربية . فتحرك بالفتيحة 
والكيرة واأضمة . 
(0) الكلمة أنواع ثلاثة اسم وفمل وحرف . 
() من أقسام الاسم : اسم الذات واسم المعنى . 
والعم منه اسم الذات : واسم متكر , وامم جمع . واسم جنس . 
(4) يتقسم الاسم إلى مغر د ومثنى وجمع , واجمع نوعان مذكر ومؤ نك 
(ه) العت يأببع منعوته فى تعر بفه وتكيره وفى إفراده وجمعه (9): وفى 
لا 
)١(‏ ليس للثى ودود فى السربانية الحديثة ٠‏ 
(5) لافرق بين الثى واممع في الصفة وف الفعل وفي الضمير ٠‏ 
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(+) الضمير البارز والمستتر . 
() الضمائر المنفصلة منها ما مختص بالرفع ومنها ما يمختص بالنصب . 
() ينقسم الفعل إلى ماض وحال ومستقبل وأم . وإلى لازم و متعد 
إلى مفعول أو إلى اثنين . 
(4) الفعل المعتل منه المثال والاجوف واناقص والمضءف . 
)٠0(‏ صوغ الام من المستقبل بتجر يده من حرف المضارعة 
(-) « وف اللغة الفارسية » : 
اللغة الفارسية لغة آرية ؛ فليس بينبا و بين اللغة العر بية السامية تشابه فى 
الخصائص ولا فى القواعد التحوية : 
(1) فاجلة الفعلية فى الفارسية يذكر فيها الفاعل ثم المفعول ثم الفعل . 
(ب) ولوس فى الفارسية علامة للتذكير والتأنيث » ولا أداة للتعريف 
كالالف واللام ولا وجود فبا للمنى » ولا لحركات الاعراب . 
.ل ) حالة الفاعلية فى الفارسية تقابل حالة الفاعل وكذلك حالة المبتدأ 
فى العربية :والاسم فىهذه الحالة يكون مسندا إليه . 
( د ) المصدر فى اللغة الفارسية هو أصل الآفعال يجميع صيغها وهو 
كذلك أصل جميع المشتقات (0) . 
وهنالك فروق شت بي نأصول الاغتين ولا ننتظر أن بكون للفارسيةأثر 
فى قواعد اللغة العربة . 
دااع انظ أن "فك السد وله والسا ف للمد اعر ب آم 
“فزي ٠‏ ودأى بعضم أن ادف الحرى ف اللغه الث ةق أن أضل 
المشتقات هو المصدر أو هو الفعل قد يكون منشؤه اللغة الفارسية وثأثر 
التحاة الفرس بها . 


(١)داجم‏ كتاب القواعد الاساسية لدراسة الغة اافارسية للاستاذ ابراهم أمين الشواوبى 
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ويبدو من هذه العناصر النحوية الى سردناها أن هناك تشماها فى كثير 
من النواحى! فى الخصائض اللخوية والبحوية بين اللغة العر بية وزالاخات الى 
عاض رما واختلظ أهلبا بالعري من لعات سامية وكير ها . فبل معى هذا أن 
واضعى عل النحو والباحثين فيه قد حاكوا مافى اللغات اللاخرى مرن. 
اءطلاحات و تقسيم 5 

قد يتلمس من باون إلى هذا الظن أسبابا لتعزيز وجبة نظرمم من أن 
الذين قاموا بهذه الحركة النحوية كانت جمبرتهم عن عناصر غير عر ببة ومن 
لم اطلاع على لغات أخرى شر قية , أو اتصال بمن يعرفون هذه اللغات 
ويلنون بقواعدها . 

ولكن البحث التارخى لمعظم اللغات التى اتصل أهلبا بالعرب لايساعد 
على اثبات هذه الظنون ؛ بل إنه يدل فى بعض |انواحى على العكس وهو أن 
بعض هذه اللغات قد استرشد نحاتها بالقواعد التحوية للغه العر ية . 

: وقد أورد صاحب كتاب ( اللمعة الشبية فى نحو اللغة السريانية ) (0) 

ماياق (5) : 

اق القرون اخنسة الآولى من العص رالسعيد للغة السريانية » لم يكن :على 
مانعهد» عند السر يان كتب كوية أو لغوية لضبط قواعد الكلام ه فكان 
الطلاب يتعلمون اللغة وحكونما بالنقل والتقليد والمطالعة الكثيرة » ولم 
يظبر كتاب ضبط قواعد اللغة السريانية على ما اتصل بنا إلى بعد زمان 
المسيح بقرون؛ وذللك عند الشرقبين () أولا . وأقدم من يذكر بمن ألف 
شيئًا من ذلك كان يوسف الاهوازى الذى اشتهر بالتدرئس فى مدرسة 


)١(‏ طبع هذا السكتاب باللوصل سنة ١855‏ وموّلفه هو السيد أقليميس روف داود 
مطر ان دمشق على السر يان (؟)< دص «." ومايدها. 

(") السر يان منهم الشرقيون » وهم النسطوريون واغتيم لغ مدينة تصيبين ٠‏ ومنهم 
الغر يون وهم اليمةو بون ولغتهم اغة مدينة الرها ٠‏ وقد اذتبرت ٠درءة‏ الرها ومدرسة 
نصيبين فى الدرس وإذاعة الثقافة » وكلةا المدرنتين من عدن الجزيرة بين نمرى دحلة والذرات 
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( نصيبين ) المشبورة وتوفى سئة .مه للميلاد.وأول من اشتبر من النحر بين 
الثر بين كان يعقوب الزهاوى أسقف الرها » الذى اشتبر بون كثيرة » 
2 سما لذت اللغة السر بانية 2 وتوق سنة .لايم . 

« واشتغل بعد هذين كثير من الشر قبين والغر بيين بفن نحو اللغة السريانية 
فى القرن التاسع وما بعده » ومنهم ( بوحنا 0 ذعى ) فى القرن الثالثكث 
عشر » فقد فاق جمع الذين سبقوه . فانه وسع قواعد النحو وفصلباتفصيلا 
مستوعيا إذاكانت جميع الكتب النحوية الى كتبت إلى زمانه مشتملة على 
ارات قله ل وآ ها الئا” 

«واشتهر فى القرن الثالت عشر أيضا بين الغر ببين ( يعقوب البرطل) 
المعروف بساويرس . وله رسائن مختصرة فى :بعض أبواب التحو السرياى. 
ولكن الذى حاز قصب السبق فى هذا الفن على جميع النحاة المريانيين الذذين 
ظبروا قبله وبعده هو ( غريغوريوس إن العبرى ) المعروف بأنى الفرج 

: إلا أن ابن العبرى معكل فضله يعاب من وجه بأنه فى أبواب شتى 
من قواعد السريانية لم يدرك الآساس المبنية هىعليه » ولم يتوصل إلى وضع 
أصول ضابطة لهاء وأنه مع غزار ةعلمه الفائقة كل وصفء لم يكن لهخبرة 
كافية أحوال اللسا نالسر يانى القديم قبل أن حصل على اطيئة التورآه علبهاء . 

« وما يقضى بالعجب أن النحاة السريانيين لم يظبر فيهم أحد نظر إلى 
قواعد اللغة السريانية وحث عنها ا تقتضى طبيعة هذه اللغة» إذ أنهم غالبا 
السريانية , فلا ترى أحدا منهم بحث عن أصول الأسماء والأفعال» ولاعن 
الفرق بين الأافعال الثلاثية أو الرباعية و بين المزيد:فيبا ‏ ولا أحد! نظر إلى 
أحوال اللغة السربانية بالمقابلة إلى اللغات السامية أخواتهما »ولا سا اللغة 
العر بية». 
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عازن اسرد عن الشرلع. الى وما النساة ارب وا تايب اللقات 


2645 


«وفى ذلك فاق الحاة اليود على السريانيين » فاهم بنوا كل قواعد 


السامية مناسبة تامة » وفى ذلك فضل عظيم للنحاة الدب وقاللنا أكق 
قو اعد اللغةالعبرية بقوا عداللغةالعر بية . وهكذا وقفوا على حقيقتماوعاملوها 


حق المعاملة » نعم إن ابن العرى قدي ف الخد السسوية بحاة العاب ٠:‏ 000 


لكن فى أبو اب من الخو نل ملسا را و لتر كد والرد لاو المسلت1 
وهى الراك يكن الامتقناء 0 ؛ وكان كك أن شقتدى بنحاة العرب فى 
أبواب التصريف الذى منه يعرف كنه بناء الكلمات السر يانية على قواعده 
الحقيقية » وهو أمم ماتشتمل عليه هذه الصناعة » . 


5 
2 2 


وأما اللغة اليو نانية ف أصو لها التحوية قليل مما فى اللغة العربية . ذهب 
ارستطاليس فى المنطق تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف ويقو ل كذلك: 
إن الزمان والمكان هما كالوعاء لللأاشياء إذ لابد لكل ثثىء مخلوق أن يكون 
رافعا ى زمان من الارمنة وى مكان من الامكنة. وقول السيون 
جويدى(1): إن هذا هو أصل تسمية ااتحويين لللغمول فيه ظرفا أى وعاء. 


على أن هذا لايدل على أن ناة العرب قد أخذوا شيئا عن قواعد اللغة 1 


اليونانية وذلك لاختلاف منبج هذه اللغة عن اللغات النامةءوللان ماوصل 
إليه العرب من علوم_اايونان وثقافتهم إماكان فى أول اللآمر عن طريق 
السريان ومانقاوا من كتب إلى اللغة الي . والسريان فى المراحل الآوللى 
لوضع قواعد لغتهم لم يسيروا طبقا لما تقتضى طبيعتها إذ أنهم جاروا قواعد 
اللغة اليونانية . وإن الذى اتنشرت مؤلفانه فى قواعد اللغة السريانية فى 
القرن الثالث عشر هر اين العبرى.وقد رأينا فى العبارة السابقة التى اقتيسناها 


(1) داجم حاضرات أدبيات الجذر افيا والتار بيخ والاغة عند العرب ٠‏ 
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من اكتان اللبعة الشبية أله افتدى فى لعته التحوية بتحاة العوب فى أوان 
من التحو . ٠‏ 

.من كل هذا يبدو أن عل النحو فى اللغة العرية سار طبًا لطببعة هذه 
اللغة ولجبود علائمه! » وماهداهم إليه النظر فى أسالييها وخصائصها.. 

عل أنه لايضير اللغة العربية أن يثبت الباحثون أو أن ينفوا أن قواعدها 
قد دونت على نبج من وحى لغات أخرى تمت إليها إصلة من الذسب ف الأأصول 
والخصائص . فان الاهتداء إلى هذه الاصائص ليس بالامر العسير لمن بريد 
أن يضع قواعد اللغة العربية.وضعا صناعيا أو عليا له أصوله وفروعه » 
ويك فيه أن يتتبع الباحث أانفاظها وترا كيبها وجل فبها فكره »وهو حينئذ 
واجد أن هذه الخصائص نسترعي النظر واتستو قف اللاحظة ؛ فانها طواهص 
دو سة _التزمها العرب ف 1 كير الا حوال . والذى تطله البحت بن ذلك 
إما هو الترتيب والتقسيم والتبويب ووضع الادطلاحات والتعريف العلبى 
بالحقائق »,وقد اتجه الباحثون إلى ذلك فما اتجبوا إليه من بحوث فى الثقافة 
العر بية واستمروا فى التمحيص والمراولة سنوات متعاقبة انتبت بهذا التفصيل 
لقص ف الأراعد الحرية , 
كل هذا قد يبدو بحثا عربيا يستطيع الفكر أن يبتدى إليه دون حاجة 
ل درل أنه ان ع للسلة أسية . لإن كاك كك افا مل 
إلى التبويب والتقسيم مما ألفته عقول هؤلاء الدخلاء فى العروبة» أو أوائك 
الذين لهم إلمام بثقافات أخرى لها طابعها ونظامها . ولا نستبعدكذلك أن 
يكون لوح الثقافات الأجنية أثر في هذا . 

ولكن الذى يستوقف النظر ويدعو إلى البحث فى أسبابه ؛ هو هذه 
الناحية الجدلية المتصلة بالاسباب ونتائجها والعال ومعلولاتها » وهى الناحبة 
الى يبدو فيها الاتجاه إلى النبج الفلسق فى التفسكير الذى غر الو اعدالنحوية 
وتحكم فى أوضاعبا » حتى أصبح من شعائر كثير من الم لفين ألا يتركوا عللا 
تتلمس أو أسبابا تنتحل الا أحصوها وأغرقوا فى الاحصاء . 
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وكا وكام أرادوا هذا أن يوفوا عم لبر حته الكامل من الف 
والتبوبب والتنسيق » وأن يتحروا الدقة قالآداء العلىءو ف إقامةا لاساليب 
العر بية على دعائم من المنطق » فسر دوا التعاريف وساقوا الاسباب والعلل. 

وقد أوردنا فها سبق طائفة من التعليلات النحوية »و أشر نا إلىاختلاف 
النحاة فى ( العامل ) » ولعلك واجد فىكل ذلك » وفيا 0 
فى التقسيم وننظيم اد سر عات الف عام اد سول اطق واوا 
من المسلك الفلسنى فى البحث والتفكير , واتجاهًا إلى إخضاع التراكيب 
والاساليب والخصائص العرية التى نطق مما العرب على سجتتهم » إلى نوع 
من النظام العلى والتعليل الفلسق . 


20 


لعلنا بعد هذا نستطيع أن نقول : إن عل انحو فى أصوله وأقسامه 
وأبوابة وخصائصه قد نيع من اللغة العرببة نفسها ومن طبيعتها ' ومقوماتما . 
رإن هذ اللو اس الفلسقية فى العلل و التعار نت الو امل , قل اد الدحاة إلى 
التفكير فها طوعا للمؤثرات العامة التى أثرت ف العقلية العربية » ووجبت 
الثقافة العربية ونظام البحث فيها توجها علميا فلسفيا . أى أن عل انحو علم 
عرف أخرجته عقول لها من النظام العلمى والمنطق والفلسق نصيب . 
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المولها ستل جوية 

راع لسرن يم حرو ايك سدعتة 1لا طقات البؤاة 
الى بدأت بأنى الآسود الدؤلى ٠‏ المتوفى سئة و ه»» وكان آخرها طبقة 
المبرد البصرى «١‏ سنة هم هء وأ العناس تعلب الكو فى «.سنة ١م‏ هغ 
واذلك فى أواخر القرن الثآلث المجرىءوكانت جبود هذه الطبقات متدرجة 
يكل بعضبا بعضاء فن علمائها من علل التحو وهنهم من وضع أسس القياس 
فيه » ومنهم من بدأ المراحل ال ولى من التأليف » ومنبم من تولى الشرح 
والتكميل والتبذيب ؛ حتى وصل عل ااتحو إلى صورته الكاملة فى نحو قرنين 

ونصف قرن من الزمان . 
وقد بدأ التأليف ف الطبقة الثاني البصرية » واستمر يتدرج فى أشكال 
تعددة وبأساليب مختلفة » ولو كانت جميع هذه اؤافات فى شتى أوضاعبا 
بين أيدينا الآن لاستطعنا أن نعرف تدرج التأليف النحوى على وجه دقيق» 
ولكن كثيرآ منها قد ضاع » بماتوالى من أحداث الزمن ؛ وكان الضياع 
نصيب أول المؤلفات فى هذا العلىء وهو ماوضعه عيسى بن عمر . فانهم 
بروون أنه وضع كتايين . وهما الاكال والجامع » وفيبما يقول بعضهم : 

بطل النحو . سميعا كله غير ما ألف عيسى بن عمر 
ذاك' اكال وهذا جامعح وهما اناس شمس وثر 

رأول كات كال ف البحر شوكتات 4000 , وضء شه كتات 
المفصل لازعخشرىء وبين عصرى هذين الاو لفين أكثر من ثلاثة قرون ظبرت 
فها بعض الكتب النحوية . ومنبا كتتب مستقلة فى بعض مباحت النحو » 
مثل : رسالة للكسان فى إن العامة , والمذكر والمؤنث للفراء . والمقصور 


والممدود لان ولادء وإعراب ثلا ثين سورة لان خالويه « سئة > 
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وملحة الاعراب لاحر يرى « سنة 1ه واصلاح المنطق لابن السكيت وسر 
انر اذى الجاس تقل . 

ومنها "كتب جاءت البحوث اانحوية والصرفية فى ثناياها أو فى بعض 
فصولا . مثل كتاب الكامل للمبرد » وكتاب المقتضب له أيضاء والامالى 
للزجاجى « سنة 0+ , والخصائص لابن جنىوسر الصناعة له أيضا » وكتات 
صل لان السراج د سئة 51> . وكتاب الايضاح لأى على الفارسى 
وكتاب التكلة له أيضا ء وغير ذلك » وبعض هذه الككتب لا بزال مخطوطا 

وجىء بعد كتاب الزمخشرى كتب أبن الحاجب وهى : الكاففة فى علم 
الحو والشافية فى عل الصرف . ثم تجىء الآلفيات و : ألفيه ابن معط » 
ثم ألفية ابن مالك » وهى حور للدرس والتحصيل فى وقتنا الحاضر . ثم 
تجى ءكتب أخرى تجمع شمل القواعد النحوية فى أساليب مختلفة مثل كتب 
ابن هشام وكتب السيوطى . 

وفى المشبور ما فى أيدينا منهذه الم لفاتصورة لتدرج التأليف فى 
االحو:؛ وسنورد عرضا عملا لما تضمنته هذه الكتب لابين من ذلك اتجاهبا 


ومادتها وطريقتها . 
مسبو 


سيبويه هو أبو بشر عمرو بنعثان بن قنبر . وقدذاعت شبرته فى عالم 
اللحو ؛ وكان كتانه دعامة هذا العل» وظل حةبة من الزمن مس جع النحاةوقبلة 
الدارسين » وحورا للبحث والشرح » وكانت دراستة دايل البراعة وميزان 
التحصيل . وقد أصبحت كلبة ( الكتاب ) علءا عليه » فكان يقال فى البصرة 
قرأ فلان الكتابفلا يشك فى أنه كتاب سيو به ؛ وكانت له مكانةى عصره 
وف المرر الى تله . 
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قال الجاحظ :)١(‏ أردت الخروج إلى مد بن عبد املك الزيات وذير 
المعتصم ؛ نفك تق ثىء أهديه لذ فم أجدشنا اترفهدن كان ماه 
فليا وصلت اله قلت له : لم أجد شيئا أهديه لك مثل هذا الكتاب » وقد 
شت ته من هانق القرز ا :فقال .: توالل ماد اولك بك ل شيا حب إلا فده 
ويقال إن الجاحظ لما وصل إلى ابن الزيات بكتاب سيبويه ؛ أعلمه به قبل 
إحضاره ..فقالله ابن الزيات : أو ظننت أن خزاثئننا خاليةمنهذا الكتاب؟ 
فقال الجاحظ : ما ظننث ذلك . ولكنها خط الفراء » ومقابلة الكسان » 
وتهذيب عبرو بن حر الجاحظ يعنى نفسه . فقال ابن الزيات : هذه أجل نسخة 
تر جد وأعريها ,تا خط ر ها اليه فس بها ووقعت منه أجمل وقع . 

وقد اهتم انحاة بهذا الكتاب وعنى كثير منهم بشرحه وبالتعليق عليه » 
فشرحه أبو سعيد السيرافى ( توفى سئة 4م ) شرحا أعجب به المعاصرون 
له » حتّى حسده أبو على الفازسى لظرور مزاياه على تعليقته التى علقباعليه(5؟) 
وشرحه أيضا على بن سلوان المعروف بالاخفش الاصغر (توفسنةهوم) 
وكذلك أبو الحسن على بن سلبان الرمانى ( توفى سنة 586 )؛ وأبو عمرو 
عثيان بنعمر المعروف باب نالحاجب » وأبو القاسم مود ابنعمر الرمخشرى 
وغير هو لاء . 

وشرح شواهده أ بو العراس حمد بنيزيد المبرد وكذلك الأعلر يوسف 
ابن سلوان بن عيسى الشنتمرى (سنة +4 ) وعبد الله بن الحسين أبو البقاء 
العكبرى ( سنه 15 ) وغير هؤلاء . 

وقد تضمن كتاب سيبويه ا متعددة عالجت جمبيع المسائل اللحوية . 

ف الجزء الأول تعرض للبوضوعات الآتية عل الترتيب : 

الكلم وأقسامه ‏ اللازم والمتعدى ‏ ما ينصب منعو لين أو أكثر ‏ ضير 


. 440 وفيات الاعيان لابن خا كان ح اص‎ )١( 
(؟) كشف الظئون ح ؟ ص «#م»‎ 
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الشأن ‏ التتازع فى الغمل ‏ الاشتغال ‏ الالغاء ‏ الببيك ‏ عمل اسم الفاعل - 
عل المصدر - الصفة المسرية ‏ المصدر ‏ أسماء الأافعال - حدق "عامل ل 
اعد رات المقمو ل معه .- المعو ل المطاق د انعو ل للا جله ‏ الذال - الظررفف ب 
الجر النوابع ‏ النعت السبى - علم الجذس - المبتدا ‏ إن واخؤاتها-م- 
النداء ‏ الندنة ‏ الاختصاص - الترخيم ‏ «لاء التى لننى الجنس - الاستثناء 
الضمير َك اك ل د 0 وازم - إن دن فدهن 0ك 
أن وإن ه الخففتين » أم ‏ أو . 
وف الجزء الثانى عاج الموضوعات الآنية 
ما يتصرف وما لا.ينضرف - اللاضافة وهو باب النسبة م التثية سد 
تنوين العم إذا وصف ,ابن -. النون الثقيلة والخفيفة ‏ الفعل المضعف ‏ 
المقصور والممدود ا بناء الأفعال ( صيغها ) الامالة هزة 
الوصل - التقاءالساكنين ‏ الوقف - حروف الزوائد ‏ الالال 
والابدال ‏ الادغام . :ْ 
لكان خال من المقدمة ١‏ ومن الخاعة 2 ولس فب 2 تقسيم أو تر نيب 
ا 2د اك لسر الى جامت بعده لس فى | كد الاحوالة 
تلك الااصطلاحات الحو به إلى تعردفها . 
وإليك أمثلة من عناوين أبوابه توضح بعض ما نشير إليه : 
١‏ - الفاعل الذى ل يتعده فعله إلى مفعو له ؛ أى الفعل اللازم . 
؟ - المفعول الذى لم يتعده فعله ول يتعد اليه فعل فاعل » أى المبنى 
لللجبول . 
م٠‏ الفاعل الذى بتعداه فعله إلى مفعولين . فان شئْت اقتصرت على 
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المتمرل الأول . وإر ىب شلك تعدى إلى الثان» عدى إل لاون أن 
المفعولين اللذين ليس أصلبهما المبتدأ احير . 

الفاعل الذى بتعداه فعله إلى مفعو لين . وليس لك أن تقتضر عل 
أحد المندواين دون الاجر . أى أصلبها المدا وام ٠‏ 

ه ‏ الفعل الذى يتعدى امم الفاعل الى اسم المفعول ٠‏ واسم الفاعل 
والمفعول فيه لثىء واحد . وذلك مثل كان ويكون وصار وما دام وليس 
وماكان نحوهن من الفعل ما لا يستغنى عن الخبر » أى النواسخ . 

بك القاعلين باهر إن اللذ ناي اواحه اد كا كل ناكل مكل 
الذىيفعل به » وماكان نحو ذلك . مثل : ضر بتوضر بى زيد . وضر بت 
وضرنى زيدا 0 ناب التتازع فى العمل . 

٠‏ - باب من الفعل يبدل فيه الآخر من الاول . ويجرى على الاسميا 
بحرى أجمعون على الاسم وينصب بالفعل لأانه مفعول . مثل ضرب عبد الله 
بطنه وظهره . وضرب زيد/ الظبر والبطن « بالرفع» . ومطرنا سهلنا وجبانا 
« بالرفع » وإن شنْتكان على الاسم بمنزلة أجمعين توكيداً » وإنشئت نصبت» 
أى باب اليدل ٠‏ 

بم نس باب من الفعل سعى الفعل فيه رأسماء لم تؤخن من أمثلة الفعل الحادث 
ل ويد داك حل ريد أي ا ساء|لافال” : 

ه - ما ينصب من المصادر أنه عذر » مثل فعلت ذاك خذار الشر» 

أ اقفر ل ل 

40-٠‏ جرى من الضفات غير العمل على الاسم الأول إذا كان لثىء 
من سببه؛ مكل مر رات ر حل جسن أبوه أى العت السبى . 

عد فاه ل مو سر عا وا صا حا ” 


أما الطر بقة الى بتبعبا فى عرض هذه المو ضوعات » فانها مقرونة بالامثلة 
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الايضاحية الى يبدأ مها فى كثير من الاحوال ؛ وبسوق فى خلال الششرح 
طائفة منيا » و يقر ن ذلك بالشواهة؛ وفىالكتاب أكثر: من الف شاهد من 
شعر الجاهليين والاسلاميين » وقد أصبح كن ون شراهه وآمئلتة كايا 
بين النحاة فساقوه فى كتبهم » وأخذه اللاحق منبع عن السابق . 

والكتاب مجبود على ,دل علىدقة سيبو يدفى الالمام ,القواعد النحوية» 
وهو صورهة ة لوده وجبرود الطبقات ا سرقته وقد قام جمعم أرنكم 
على الأساوب الذى ارتاه . 

ولمنا رى خلا التعالل ف الك فىأن سييونه هو الذىصنفه ؛ ما دمنا 
تتقبل التأليف على هذه الأوضاع والصور ء وهى أن يدو نالمؤاف ما تلقاه 
عن أساتذته » وها وصلاليه أئة عصره ومن سبقوهم » ويجمعمتفرق الآراء 
ومختاف الشواهد , وبخرج م نكل ذلك كتابا يكون له فيه على الأأقل فضل 
التنظيم' وحسن العرض والالمام بما عرف من المباحث بن الدارسين . 

وكات سيبوءه صورة من هذا ء تتمثل فيه الاوضاع والبحوث منذ 
نشأتما إلى عصره » فان سلسلة التلق منذ البدء إلى سيبويه تسير كا بأتى : 

كان أبو الأسود زعيم الق ل الماة رم اشر عن ديلا 
عنه يحى بن يعمر ونصر بن عاصم . 

وعن كى بن يعير أخذ عبد اله المضرى وعن الحضرى أخل 
ع بن عر التق وإعن عييق أخذ الخليل ان امد موعن الخليل أخن 
سيرويه » وقد أخذ سيبويه أيضا عن عيسى بن عمر . 

«؛ وعن فصر بن عاصم أخذ أبو عبرو بن العلاء» وكذلكعن عبدالته 
الحضرى ؛ وعن أنى عمرو أخذ يونس بن حبيب وكذلك عيسى بن عمرء 
وعن بونس أخل سيبويه . 

وكان كل من هو لاء العلياء بأخذ عن أستاذه ثم يأخذ تلاميذه عنه» 
وكانت الحقائق العلية تيال منهم عناءة وبمحضا ويرويها بعضهم عن بعض ء 
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ول يكن لتدرينها على هيئة كتاب نصيب كير » إلا ما قيل عن عيسى بن عمر 
من أنه ألف كتابين وهما الاكالوالجامع , وقد أششرنا إلىذلك . وبقولون 
أن انو هقد | خسن ما فيها وأضاف إليه ما تلقاد عن استاده الخليل و استعان 
بكلذلكعل تدوين كتابه . ولو كانت أراء النحاة قبلسيبويه قد وصات الينا 
جنا مدرلة الابتطلا أن انين حشقة ذلك , وأن عراف ما لم نيا ال 
سيرويه وحده وماكان لغيره من سبقوه ومن أخذ علنهم'. 

ومبما كن من ثىء فان ما تضمنه كتات سدبويه إنما هو خلاصه وافية 
ألمت بجمينع مسائل النحو , وقد وضعت بطريقة يتجلى فيها الأسلوب العلى 
لعرض المسائل فى تلك العصور ؛ وتدل عل فضل سيبويه وعلى عنابته هو 
ومن سبقوه بالبحث وتنبع الخصائص الى اشتملت عايها لغة العرب . 

(كتاب المفصل لازعخشرى ) 

الزخشرى عل من أعلام الثقافةالعر ية » وله آثار جليلة فى شتى نواحها: 
ف التفسير والحدرت والادي :ولحو . وكتان رالمتضل )له شان فى عل 
الحو وقد نال عناية بالدرس والشرح , فقد شرحه ابن الحاجب ومهاه 
الايضاح , وشرحة المكرئ وابن مالك وان يعيش وترون غيدثم » 
وهذا الشرح الآخير لابن يعيش ذائع متداول ور جع للدار سين , 

وفذاجاء فى مقدمة الكتان ما نأل 

٠‏ لقد ندبى ما بالمسلبين من الارب» إلى معرفة كلام ااعرب ٠‏ ومانى 
من الشفقة والحدب, على أشاع من حفدة الادت» اننا اكات قَْ 
الإعراب ؛ محبط بكافة الابواب . مرتب ترتيبا بلغ , بهم الأمد البعيد بأقرب 
السى , وعد سجالهم بأهون السق . فأنقنأت هذا لكاب المترجم بكتاب 
المفصل فىصنعة الاعراب » مقسوما أربعة أقسام : ال 0 
القسم الثانيفى الافعال » القسم الثالثفى الحروف » اق الرابع فى المشترك 
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من أحرانا ؛ وصئفت كلا من هذه الاقسام تصنيفا . وفصات كل صنف 
منها تفصيلا حتى رج ع كل شىء إلى نصابه واستقر فى مركزه » 

وقد حقق الزعخشرى ما قال » فالكتاب مرتب ترتيبا تأليفيا بجمع بين 
المتجانس من الموضوعات ؛ وهو بمثل مرحلة من مراحل التدرج فىاخراج 
عم الحوء وقد ألم بما فى كتاب سيبويه فى نظام على أوضح ؛ وبأساوب 
لقت إل ما .تعر ف الان من تقسيم وتعبير واصطلاحات فى هذا العلل وقد 
سار فى موضوعاته وأقسامهالأربعة التى أشار إليها مو لفه على التفصيل الآى: 

: (القسم الأول ) قسم الأمماء» ويتضمن ما يأنى‎ ١ 

معنى الكامة 0 أصئاف الانم بل ١‏ سم الجفس - - العم - ب الاسم 
رلك الف الك 5 واكك المقرك 9 تجل - الاسم كك 
ما يستوفى منه حركات الاعراب والتتوين وما يمنع من الصرف والجر - 
وجوه إعراب الاسم : 

اللرفوغات : الفاعن ‏ المندأ والكين - حبر إن و اغوات)- عر ,لأرااق 7 
لل - 

المنصو بات : المفعو لالمطلق ‏ المفدول به المنصوب باللازم اضماره» 
ومنه المنادى وما يقصد به الاختصاصء والمنصو بعل التحذير , وما أضمر 
عامله على شر بطة التفسير ( الاشتغال  )‏ الترخيم - التحذير - 7 اك 
المفعول معه ‏ المفعول له الخال القبين ‏ الاستثتاء .. 

المجرورات : الاضافة ‏ التوا بع : التأكيد , الصفة ؛ البدل , عطف البيان 
ف أصناف الاسم المبى (١‏ المضدرات ب أسماما لوا شارة امو صو لانت 
ءا فاك راعرات - الظروف_المركبات - التكنايات ) . 

المثنى ‏ المجموع بأنواعه ‏ اللنكر ة والمعرفة ‏ المذكر والمؤنت ‏ المصدر 
- المنسوب ‏ العدد . المقصور والممدود ‏ الأمماء المتصلة بالافعال ( أى 
المشتقات ) وهى ثمانية : المصدر , اسم الفاعل ؛ اسم المفعول » الصفة المشيهة 
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اسم التفضيل ء أسماء الزمان والمكان , اسم الآلة ‏ المجرد والمزيدمن الأاسماء 

؟ - ( القسم الثانى ) قسم الافعال . ويتضمن ما بأقى : 

أقسام الفعل ‏ وجوه إعراب المضارع , المرفوع ؛ المنصوب ومواضع 
نصيه » امجزوم ومواضع الجزم ‏ المتعدى وغير المتعدى - المبنى للبفعول - 
أفعال القاوب ‏ الافعال الناقصة ‏ أفعال المقار بة ‏ فعلا المدبج والذم ‏ فعلا 
لقص ل قا الى داتسا 

- ( القسم الثالث ) قسم الحروف » ويتضمن ما يأنى : 

حروف الاضافة ( حروف اجر )- المروف المشسبة بالفعل (.إن 
وأخواتها)- حروف العطف ‏ حروف التق - حروف الابيتثناء حرفا 
الخطاب ( الكاف والتاء  )‏ حروف الصلة ( أى الزائدة  )‏ حرفا التفسير 
( أى وأن )- الحرفانالمصدريان ( ماء أن ) حروف التحضيض ‏ حرف 
التقريب ( قد  )‏ حروف الاستقبال حرفا الاستفبام (الهمزة وهل ) - 
حرفا الشرط ( إن » لو ) - اقتران الجواب بالفاء ‏ حرف التعليل (5 )- 
حرف الردع (كلا ) - اللامات , وهى سبعة أنواع : لام التعريف» ولام 
جوابالقسم » واللام الموطئة , ولام جوابلو ولولا : ولام الآمىءولام 
الابتداء» واللام الفارقة بين إن الخففة واانافية ‏ تام التأنيث الساكنة ‏ 
اللشون وهر سة ضرت - اللون الو كدة - هاء السك - إن الو لفت 
حرف الانكار . 

4 - (القسم الرابع ) وهو القسم المشترك » ويتضمن ما بأنى : 

الامالة ‏ الوقف - القسم ‏ تخفيف الهمزة - التقاء الساكنين ‏ حكم 
أوائل الكلمة « همزة الوصل ٠‏ زيادةالاروف ٠‏ أحر ف الزيادة» ابدال 
الحروف - الاعتلال ‏ الادغام . 

ٍ 


تي 


هذه هي مباحث الكتاب . وترى قيباء كا قانا » نظاما وجمعا للمتجانس 
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تالر سو عات )نا يكن ف كتات دا بو ١:‏ وترىكذ لك أغلبالمصطاحات 
الجر العمل الآن ى الكت الى ين دنا 

والكتاب فوق هذا سبل واضم فى عبارته وأساوبه العلى . وليس فى 
أو فى مباحث صرفية هى آقر ب إلى الصبغة اللغوية؛ أو بوث نحويه تجىء 
فى ثنايا الموضوعات الأدبية» وفى خلال شرح القصائد أو المقطوعات 
أو غيرها . : 

فكتابه المفصل » يعتبر مر حلة تامة الو وحلقة كاملةالوضع فى سلسلة 
البحوث اللحوية . 

(كتب ابن الحاجب )سنة ٠/ه‏ أو ١/اه‏ - سنة >4 

جاء ابن الخاجت بعد الرمتشرى بأ كثر من ماثة وثلاثين عاما . وله فى 
التحو ا ف ذالان وها ع «الكافية» ف التحو 3 و «الشافية,» قَُ الصرف 

فن أم شروح الكافية شرح الشيخ رضى الدين مد بن الحسن 
الاستراباذى )00 توق سئة "2 قال السيوطى : 0 م يؤلف عليها بل ولا 
ف غالب كتب الحو مثله جمعا وحتيقًا وحن" تعليل , وقد أ كك الناسن 
عليه وتداولوه ٠‏ واعتمده شبوخ هذ العصر ومن قبليم 2 مصنفاتهم 
ودروسهم » وله فيه أحاث كثيرة مع النحاة » واختيارات جمة » ومذاهب 
فر د مها 3 0( 


ومن شروح اأشافية شرح الشيخ رذى ادن شارح الكافية 2 وشرح 


)١(‏ استايات : الدةرءن لال اعرسةان 
(؟) بغية الوعاة ص م84 
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الجارردى احمد بن ا خر الدين المتوق سنة -ئ7٠١‏ 

والبحوث التى تضمنها كتاب الكافية نسير فى اصطلاحاتها وفى:هجها العام 
وفى ترتهها بطريقة تشبه فى كثير من النواحى ما اتبعه الزمخشرى فى كتابه 
« المفصل  »‏ فقد بدأ بشرح الكلمة والكلام والاسم والمعرب والاعراب 
وعلاماته , ثم تدكلمعل المرفو عات من الأسعاءوعل المنصو با توايجرورات 
ثم على النوا بع » ثم عن السكرة والمعرفة وعنالمذكر والمؤنث والنى واجمع 
وعن المشتقات . ثم تكلم عن الفعل وأقسامه وأنواعه ثم عن الحرف 
وشرح أنواع الحروف . 

والمباحث الى تضمنها كتاب ٠‏ الشافية « قسير فى مادتها وطريقتها على 
نبج يقرب مما نجده الآن فى كتب الصرف المعروفة . وإلى جانب ذلك بحوث 
فى مخارج الحروف وصفاتها وفى الخط أى الرسم الاملال . 

وكلا الكنا بين عل شكل هتن مو جز عل الطر يقةالمتبعة فىتأليف المتون. 

(كتب ابن مالك ) 

من الكتبالى ألفها ابن مالك فى النحو والصر ف الفيته المسماة «الخلاصة» 
وكتاب لامية الأفعال , وكلا الكتابين ذائع متداول بين الدارسين فى وقتنا 
الخاضر . وقد نال كتاب الخلادةعناية كبيرةمن تصدوا للتعليق عليه بالشروح 
والحواثى ولاسها شرح ابنعقيل وشرح الاشمونى وحاشية الصبان . وقد 
أوضح الكتاب جميع المباحث النحوية ما يتصل بالمرفوعات والمنصوبات 
والمجرورات وبالمشتقات وبالفعل واعر ابه ؛ وبالتصغير والنسب والوقف 
والامالة » وبالاءلال والابدالوالادغام؛ وقد أت شروح هذا الكتاب 
وحواشيهما يحتاج إليهمن استيفاء الشروط » وما يتطلب من شواهد . ومتاز 
شرح الاشمونى ,أنه يسوقفى ثنايا الموضوعات طائفة من التنبيبات اأتى تتضمن 
كثيراً من الفوائد والشوارد . وتشتمل على مسائل لما شأن فى إتمام الشرح 
واسيات أطراف المسائل . 
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وأماكتاب «لامية الافعال, فبو نظم مو جز أوضسفيه ابن مالك الافعال 
والمشتقات وها يتصل بهاء وقد شرحهالشيخ بحر قالعنى» وكتب الششيخ أحمد 
الرفاغى حاشية على هذا الشرحوهى متداولة؛ وشرحبا علياء آخرون : 

وهو يتضمن المباحث الآنية : 

أبنية الفعل امجرد وتصاريفه ‏ أحكام اتصال الفعل الماضى بتاء الضمير 
أو نوه - أبنية الفعل المزيد فبه ‏ فعل مالم يسم فاعله ‏ فعل الأامى - أبنية 
أسماء الفاعلين والمفعو لين أ بنية المصادر ‏ مفعل ومفعل بكسر العين وفتحبا 
- مفعلة بفتح الميم والعين - اسم الآلة . 

(كتب ابنهشام ) 

ظَر أبن هشام بعك أبن مالك بحو مائة عام 0 وله مو لفات كثيرة 2 
انحو أشهرها : قطر الندى وشذور الذهب وأوضحالمسالك ومغنى اللبيب. 

٠١‏ والكتاب الآول مقدمة على هيثة متن أل فيها المؤلف ,أ بواب انحو 
فى ايجاز وترتيب ثم شرحبا . 

والكان ب الثانى على ه 1 ا بج أيضا فهو متن وشرح لليؤلف» 
والكتابان متقار بان فى الموضوعات وى الطريقة ويسيران بالمتعم سيرآ 
متدرجا ال اليم 

«م» والكتاب الثالث إيضاح لالفية ابن مالك قريب المأخذ يعد عمايجى م 
فى امار نا نظومةمن التواءفالعبارة أو غموض فالمعنى , وقدقالف مقدمته: 
علما غير أنه لإفراط الايحاز قد كاد يعد من الالغاز , وقد أسعفت طالببه 
بمختصر بدأ نيه اشع ات ونباريه ل به ألفاظه وأوضح معا نيه » 
وأحال به تراكييه وأنقح مبانيه ؛ وأعذب به موارده وأعقل به شوارده. 
ولا أخلل منه مسألة من شاهد أو تمثيل . ورا أشير فيه إلى خلاف أو نقد 
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أو تدليل » ولم آلجبدا فى توضيحهوتهذيبه. ورا خالفته فى تفصيلهوترتيبه. 

وقد شرح هذا الكتاب الشيخ خالد الأزهرى وعلق عليه الشيخ يس 
العليمى المصى بحاشية طبعت مع الشرح . 

«؛» والكتات الرابعوهو مغنى اللبيب كتاب قم وله شأن فى البحوث 
التحوية . وفد عنى كثير فن العلماء بشر حهوالتعايق علية واعراب شؤاهده . 
ومتاز بالطر يقهالنى|تبعها مو لفه فى تر تيبالمباحث وتنظيم الموضوعات اانحوية 
فد حصر نحوثه فى ثانية أبواب : « الاولء فى تفسير المفردات وذحكر 
أمعكا ما ار التان فى تقر ال رفي أقساميا ولاك ف دك ها تدده رن 
المفردات واجمل وهو الظرف والجار وامجرور وذكر أحكامبا «الرابع» فى 
ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب جبلبا « الخامس ء فى ذكر الآوجه” 
التى يدخل عل المعرب الخال من جبتها ‏ السادس» فى التحذير من أمور 
اشتهرت بينالمعرين والصواب خلافبا «السابع» فى كيفية الاعراب «الثامن» 
فى ذكر امور كلية يتخرج عليها ما لا يننحصر من الدور الجزئية . 

وقد نحا ابن هشام في طر يقته وايضاح الموضوعات فى كتابه المغنى منحى 
ينم على ابتكار فى الاتجاه » والسير على نبج بعض السابقين الآواين من علياء 
اللغةوالنحو كاءنجن , وقد أشار إلى ذلك ابن خلدونحين تحدثى مقدمته 
عن ابن هشام ؛ وقد أثبتنا عبارته من قبل .)١(‏ 

وقد ذكر ابن هشام فى مقدمة كتابه المواطن الى كانت مو ضع اعتراضه 
عل كتب النحاة » والتى عمل على اجتناما » قال : 

«واعم أن نامك كنك الاعر ات فاذ! الببيت الذى التق طوفا أدرر 

( أحدها )كثرة التكرار » فانها لم توضع لإفادة القوانين الكلية » بل 
للكلام على الصور الجزئية » فتراهم يتكلمون على التركيب المدين بكلام » 


١" ص‎ )١9( 
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زلا 
2 حيث جاءت نظائره أعادوا ذلك الكلام ؛ معت هذه المسائل ونحوها 
مقزرة محررة فى الباب الرابع من هذا الكتاب ؛ فعليك بمراجعته» فاك تجد 
بهكازاً واسعا تنفق نه , ومنهلا سائغا ترد وتصدر عله . 
(الثانى ) إيراد فا لإ يتعلق بالاعراب » كالكلام فى اشتقاق الاس(1) 
أهو من السمة ما يقول الكرفيون » أم من السمو 5 يقول البصريون » 
والاحتجاج لكل من الفر يقين » وترجيح الراجح من القولين » وكالكلام 
على ألفه » لم حذفت من البسيملة خطا ؟ وعلى باء الجر و لامه ‏ لم كرتا لفظا؟ 
وكالكلام على ألف ( ذا , الاشارية » أزائدة هك يقول الكوفيون أم 
منقلية عن ياء هى عين واللام باء أخرى محذوفةكا يقول البصريون ؟ 
(الثالت ) إعراب الواضيحات . : 
وقد تجنبت هذينالآمرين ؛ وأتيثمكانهما بما يتبصر به الناظرءو يتمرن 
به الخاطر » من إبراد النظائر القرآنية . والهو اهد الشعريه » و بعض ما اتفق 
ال 
هذه هى بعض اللأحظات على كتب النحو أبداها ابن هشيام » وعمل 
على اجتنايها . ولو أن فريقا من اللبحاة من بعده ساروا على نهجه فى التبذيب 
والتجديد ٠‏ لكان لعل اللحو الآن فى مسبائله ويحوثه المتشعبة نظام آخر . 
وسندلى برأى فى ذلك بعد . 
(كتب السيوطى ) 
السيوطى مؤلف له أثر فى علوم مختلفة . ومنكتبه المشبورة فى عل النحو 
ات «جمع الجوامع » وششرحه المسمي , همع الموامع'(5)» وقد أم هذا 
الكتاب باطراف المباحث اانحوية وأوجه الملاف فى سائلها: وحرص 
5 لاما اأسالة الاولى دن كفاب الأامان 


(؟) يقال همم الدمم والماء أ سال وذلك الطل إذا سقط على الشجرة © وسحاب هم 
( كر الم ) اق ماظن 
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مؤلفه على أن يحشد فيه جميع ما حوتهكتب النحو من آراء :كا صرح بذلك 
فى مقدمته » فقال : 

ه وبعد فان لنا مؤلفا فى العرية جمع أدناها وأقصاها ؛ وكتابا لم يغادر 
من متائليا ضيرة ولد كيرة إلا أخصاها شر عا اننيد الفضلد أرلات 
الفضائل » وجموعا قصرت عنه جموع الأواخرو الا وائل ؛ حشدت فيه مايقر 
الاعين ويشمنف المساصع دك مناهل كتب فاض عليها همع الموامع » 
وجمعته من نحو مائة مصنف فلا غرو ان لبه جمع الجوامع » وقد كنت 
أريد أن أضع عليه شرحا واسعا كثير النقول ؛ طويل الذيول ؛ جامعا 
للشواهد والتعاليل » معتنيا بالانتقاد للأدلة والأقاويل » منبها على الضوابط 
والقواعد » والتقاسيم والمتاصد فر آرت الزمان أضيق من ,ذلك . ورعة 
أهله قليلة فيا هنالك ؛ مع لماح الطلابعل فى شرح ترشدم إلى مقاصده » 
وبطلعبم علىغرائبة وشوارده ؛ فتخيرت لهم هذهالعجالة الكاظة بحل مبانيه» 
وتوضيح معانيه » وتفكيك نظامه » وتعليل أحكامه . » 

وقد قسم السو طى كتابه هذا إلى مقدمة وسبع ةكتب . فا مقدمةتضمنت 
تعريف الكلمة وأقسامبا . والاعراب والبناء.. وأنواع الاعرابفى الاسماء 
والافعال . وااندكرة والمعرفة وأنواع المعارف . والكتب السبعة تضمنت 
ما بأق : : 
الأول عإى العمد وى ار قات إن اللاساء والافعال دوالثال فى 
الفضلات وه المنصوبات ٠‏ والثالك » فى انجرورات وما خمل عليبا وهى 
امجرومات «والرابع» ف العوامل ٠‏ والخامسءف التوا بع« والسادسءف الآ بنية 
«والسا بع» فى التصر يف . ثم «خامة» فى الخط أى الرسم الإملا . 

و بعد عصر السسيوطىظهرت كتب متنوعة فى عل ليحو كان أغلبباشر وحا 
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اكاك لنت ع نس ددج قرب الال ليد حاجة بدي المدار تن 
اد داب والار 4 . وأعلت هذه الكت سار فى رترت الساعا اله 
مبتدئا بالكلام على الاسم ثم الفعل ثم الخرف ومابندرج تحت كل.منها من 
أقسام , ثم الكلام على بءض النواحى ١اصرفية‏ كالتصخير والنسب والاعلال 
والابدال . وقد تنافس المتنافسون فى هذا النوع من الكتتب » وكانوا جميعا 
يسيرون وراء ماتصنع وزارة الف من مناهج فى القواعد النحوية . 

هذه هى المادةٌ العلبية ااتى تضمتتها الكتب التحوية فى مر احلبا الختلفة » 
سارت متدرجة فى نموها واكتالها ‏ وسلك العلماء فى ترتييها طرقا مختافة » 
ولكنبا ترى إلى غاية واحدة وهى البحث فى الكامة وأحوالحا وأوضاعبا 
وضبظ آخرها » وفى العوامل الى ينشأ عنبا ذلك » وفى صوغ الكلمات 
واشتقاقا » وف اجملة وأنواعبا . 

أما الطريقة فقد سارت على نم وأسالت متلفة : فقد كانت كنك 
المتقدمين توضع متضمئة لما اهتدوا إليه من حةّائق » دون التجاء إلى من 
وشرح. ومنهم من كان يلجأ إلى نظام الآمالى يضمنه أنواعا كثيرة من فنون 
اللغة والادب . 

رف أن اكتمل وضع عل النحو وثمت مسائله ؛ جاء فريق من العلماء 
فم بحدوا موضعا لامزيد فاتجبوا إلى شرح كتب المتقدمين وتجلية ماعسى أن 
يسكون فيبا ما يتعاصى على أفهام من بعد العبد بنهم وبين العصور الى ألفت 
فإاهنه الكت 7000 

ثم جماء فر بق آخر رأوا أن ينبعوا طريقة التدرج فى التأليفء لكى يقر بوا 
الحقائق إلى أذهان المتعلمين فى مرا-ابم امختلفة » وليسراوا علييم حفظبا » 
فوا المتون 6 فمل ابن مالك فى ألفيته المشتبورة وف لامية الافعال » 
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وابن آجروم ؛ حمد بن داود الصنهاجى ؛ فى مقدمته المشبورة المعر وفة 
بالأجر ومية»وكا فعل كثْير. من العلماء فى القواعد النحوية وغيرها من فروع 
الثقافة العر بية والإسلامية . 

ولقدكانوضع الحقائق ااعلدية على هذه الصورة المصغرة امضغو طةمدعاة 
إلى غموضما والتواء عباراتها فى بعض الاحيان؛ وقد يكون إلى جاب ذلك 
بعد عن استيفاء الشروط والجرئيات الى ترتبط بالقاعدةأو اتى يتطلبها ام 
البحث. هذا لم يكن بد من وضع 0 وح لهذه المتون » فقام بذلك فريق 
من العلماء . وكان لهم فى النظام الذى اتبعوه طريقتان : إحداهما أن يكون 
الشرح مستقلا عن المتن 5 فى شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ؛ والثانية 
0 تدمج الثان واشكور ‏ . منبما عبارات متصلة متهاسكةكا فى شرح 
الآثمون على الالفية المذكورة . 

وقد ذاع هذا النظام . وهو نظام المنون والششروح:هنذ عصر المماليك 
فى أواسط القرن السابع ال مجرى , ولاتزال الكتب الى ألفت على هذه 
الطريقة مستعملة إلى الآن فى كثير من عاوم اللغة العر بية وغيرها . 

وف القر نالعاشرالجرى ظبر نبج آخر فى التأليف وهو نظام الحواثى 
والتقارير . أما الحواثى : فبى إيضاح لبعض عبارات الششروح وسائلبا » 
نجل مان عبار أتهامن مو ضء أو يكل مافيبا من نص فق اللقائن والشر وط 
التى لم يستوفها الشرح . وأما التقارير : فبى تعليقات على المواثى ؛ لإبداء 
ملاحظات أو تام نقص أو نو ذلك . ولدينا كثير من هذه الأنواع فى 
عل الحو . 

رماوا هر ان نظام التعليم كان أسانلة درون كتان ١‏ 
3 قراءته ؛ على حد تعبيرثم ؛ فكان 1 عا المباحث التّى يتضمنما المتن 
والشرحءفإذا صادف تموضا أوفصورا أو نقصاكتب على حاشية الكتاب 
مابعابح به ذلك» ثم يجىء من بنشر ون الكتب فيطيعو نه مع الشرح.وأحيانا 
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تجعلون الشرح على هامش الكنتاب والحاشية فى الصلب ؛ و أحيانا يكون 
العكس » وذلك على حسب مايقتضيه النظام الوضعى فى إخراج الكتاب . 
فإذا تصدى أحد المدرسين لتدريس هذه المجموءة الى تألف من متن 
وشرح وحاشية, أضاف إليها مايعن له من تقر يرات تطبع مع هذه امجموعة 
فى بعض أطراف الكتاب أو فى ناحية بارزة منه على حسب مقدارها . 
وقد يكون لمذا النظام فى التأليف بعض الفوائد من ناحية التدرج فى 
التحصيل العلى : فالمبتدىء يقنع بدراسة اتن و بتفهم ما تضون من حقا'ق 
هوجزة ء ثم ينتقل إلى الشرح وهو أوسع وأوف ثم برق إلى الحاشية 
والتقريرات ليستوف ما فيبا من تمحيص وزيادات ليست فى الشرح . وإلى 
جانب هذا كان حفظ المثن عن ظبر قلب عونا على الالمام بالحقائق العلبية 
: وسبولة استتحضارها والاجابة عن دقائقها 
ولكن هذا النظام له نقائصه وصعابه.وذلك أنالمتون ف معظى أوضاعبا 
تججىء مكدسة المعانى عختزلة الأالفاظ » و بعضبا نظم يشو به فى الغالب قصور 
العبارة والتواؤها وغبوضبا . وعلى ذلك بتشعب جد المتعلم بين تحصيل 
الحقائق وتذليل مافى المتن من صعاب وغعوض . وإتمام ما فيه من نقص . 
وقد يكون العناء الذى يبذل فى ذلك مستنفدا لزمن كان المتعم فى غنى عن 
إضاعته لو استق المعلومات بطر يقة مباشرة من عبارات تامة وافية . 
وإن فريقا من يفضاون هذا النظام؛ يرون أن اطريقتهم هذه غاية تعليمية» 
ويقولون إنمءالجة العبارات» والنقاش فى تأويل معناها ومبناهاء والدوران 
حولا لتفبمها بطرق مختلفة» وتمرف نقصما وتذليل صعابها وتجلية موضها » 
كل هذا له فائدة فى شحذ الفكر وتكوين « ملكة الفيم » والمرانة علرحل 
المعضلات اللفظية وعل الجدل العلى . 
ولكننا نقول إن لمجال فسيح للظفر بهذه الغاية فى ميدان الحقائق العلبية 
نفسها » ولاسه| علم التحوءفانه حافل يكثير من وجوه الخلاف بين البصريين 
واللكوفبين وغيرم » وبآراء متعددة ف التأوبل والتوجبه وفى العاءل وفى 
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العلل النحوية وغير ذلك .و ىكل هذا غنى إذا أردنا أن نفتح للمتعلبين بابا 
لتتمر بن على البحث والجدل , وأن نوجد لهم مردانا للنقاش اللفظى والحوار 
فى توجيه الكلات وتأويل العبارات » فنى هيدان الحقائق العلبية متسع لهذا 
الكتب الى بقصد منبا إلى شرح الحقائق النحوبة أو غيرها ميدانا للجدل 
اللفظل الذى بش اها يسم د ملكة الغيم » 

ل اماتتع اد بودي الوا بر قا خاصة بعر فبا علياءالنفس 
ورجال التر بية ؛ وميادين فسيحة تتصل عظام لكين وما شأ عن النظر 
فى آيات الله وسنته من تثقيف للمقل وشحذ للفكر وتمرين للملاحظة وغير 
ذلك » مما يقصد اليه المربون الآن ‏ وفىكل هذا ما يفى بالغاية المنشودة. 


ل نا 


مه نا" المتقدمين وجبودم المحمودة المورفقة بذلوها خالصة لله وللعم 


ماي له تحن اطاراء.. 
فبل هناك نظام آخر نضع أصوله » ويتجه إلى تنفيذه من سعون إكىن 
التجديد فى عصرنا الخاضر ؟ 


نيحد بعض نواحى الاجابة عن هذا فى طائفة دن الكتب الحديثة التى 
حاول مؤلفوها أن يعرضوا فيبا الواعد النحوية على نبج جديد فى الوضع 
وفى الآسلوت وف الطريقة . نيحد هذا فى اللكتب المدرسية لتلا ميد المدارس 
الابتدائية والثانوية؛ ونجدكذلك شيئا منه فيا اتجبت اليه همة بعض الباحثين 
الذين عنوا بدراسة اللحو وتيسيرمؤ لفاته .وتذليل صعابها . وتقر يب متنا ولها 
ف المراحل التعليمية المدو سطة والعالية .وسترى ماتسفر عه كل هذواطيود: 
والزمن كفيل بالمحيص وبتثبيت أحك الطرق وأقومبا. 

وإنا فى هذ الصدد ندلى برأى فى الموضوع بكلمة نتم با هذا الكتاب 
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ارا [ك نان الكت[ حر ل ها حك إل الطرافة الى تلكا 
العلماء فى :تدوين عل التحو وعرض مسائله . فبل من أوضاع أخرى كن 
نصل اليبا فى تنسيق هذا العم وتنظيم بحو ثه ؟ 
إن سنة التدرج والرق تجعل أهلنا قوب فى أنواع من التجديد تتغلغل ف 
هذه الكت التحوية فتجمع ٠٠‏ تقر ق من عناصرها . وتنظم ما تناثر من 
مسائلبا : وتضم الاشباه والنظائر » وتؤولف بين الحقائق الى تندرج تحت 
مختلف نواحى البحث , لتتسكون م نكل ناحبة منها شعبة دراسية تتجه الحمم 
إلى تمحيصها وتقوية دعائها » حتى ترسخ أصولا وتصبح فرعا علبيا يوليه 
ااباحثون عنايتهم 4 على اد ما أسير عليه الدراسات العالية ف جامعات 
الغرب وى المعاهد لك تجعل لبواحى التخصص نصببا من جبودها : 
وقد تضمنت الكتب النحوية شعبا متعددة من البحث» امتزج بعضها 
يبءعض »2 على الطريقه إلى ا عليها بعضص العلياء . وقصدوا فيبا إلى استيفاء ' 
كل بث من جميع نواحيه » بذكر ما يتصل به ولو على سبل الاستطراد ؛ 
أو لآدنى ملابسةكا يقولون . 
ومن هذه الشعب م أن : 
0( وجوه الخلاف بين طوائف النحاة وين علياء كل طائفة . 
(0) العال والتأويلات النحوية . 
(ه) الشواهد وإعرابه! وتوجيها , 
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(5) اللبجات العر بة وما نتصل منها باللغة و باليحو . 

() اللبحث فى أصول بعض الكلمات نما يدل فى نطاق فقه اللغة 
والمقارنات اللغوية . 

)١(‏ أما القواعد ااندرية : فان تصنيتها من الخلاف والجدل أجدى 
وادعى إلى القصد اليبًا من أيسر السبل : وإلى حصرها فىدائرة قرببة المنال» 
ونذلك يصبح استخداهها استخداما عمليا تطبيقيا سبلا هيناء وقد ألفت على _ 
هذا النظام كتبكثيرة قام بها من قصدوا إلى تيسير اانحو » وتذليل صعابه . 
وتقريب متناوله للدارسين فى مختلف مر احأبم , من المبتدئين والشمادين »م 
ثريا إل ذلك . 
سيم (؟) وأما الخلاف النحوى : فالاجدى أن تجمع مسائله وتستو فى مذاهبه 
ودقائقه فى كتاب خاص قائم بذاته ؛ على مثال مافعل ابن الانبارى فى كتابه 
« الانصاف فى مسائل الخلاف » . تجمع هذه المسائل بكل فروعبا »و تُضمن 
آراء جمبع الطوائف الختلفة لازبحاة من دصر بين وكو فبينو بغداديين ومغاربة 
وتنظم على طر يقة علبية طبقا لغاية ترسم , استعدادا لدراستها دراسة عبيقة 
شاملة مقر ونة بالنقد والمفحيص . : 
سهزء) العلل والتأويلات النحوية : 

يتعرض النحاة فى خلال شر حم للقواعد النحوية ؛ لناحية نظربة وهى 
البحث فى الاسباب التى جعلت الناطقين .باللغة العر بية بلتزمون خضائصها 
وما فيبا من وجوه الاعراب ؛ وهل لهذه الخصائص أساس منطق . 

وان البحث المستقل فى هذه الشعرة بفسح الجال اتمحيص والترجيح 
ولوزن هذه التعليلات التحوية وهذه العواهل التى تاسب لا وجوه الاعراب 
بميز ا نعي : ولا بداءال رأىفيهافى ضوء البحوث الحديثة فى عم اللغتوفلسفتها. 

حيج (4) العامل وفلسفتة : 
وهو منالموضوعات الى ينبغى أن يعبد امجددون فبها النظر على أساس 
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من الأهداف العلبية للقواعد التحوبة.وقد أشر نا فما مضى إلى رأى ا.نمضاء 
الى ف نظرية العامل وغيرها . ولعل هذا يوج الباحتين إلى التمارة 
الماسمة للإصلاح . : 

: الشواهد ااتحوية‎ (١) 

وقد أفردت هذه الشواهد بالفعل فى كتب من 1 ا 
وذلك عل أساس ورودها كنب خاصة من ؟ تب الحو ؛ مثل شواهد 
المغى وشواهد شرح ابن عقيل» وشواهد شرح الكافة فى خن انة الدب 
للبغدادى » وشرح أببات المفصل لانعساى:والدرر اللوامع على همعالموامع 
الشنقيط وغير ذلك . 

والذى دده هو أن تجمع هذه اشواهد المتفرقة » وان تسم لذلك 
خطة تجعل دراستبا منظمة ؛ ترى إلى البحث فيا ورد على ألسئة الشعراء من 
عبارات وصيغ وطرائق فى ضبط | لكات ما يحرى على غير المطرد » ثم 
رنب كل ذلك طبقا انيج على يقصد فيه إلى تحفيق غايات نر سما ا 
العلامة الألرمى بناحية من هذه اللواحى فى كتابه الضرائرٍ » الذى جمع فيه 
أنواع الضرورات الشعربة ورتها على نظام خاص . 

فإذا عنينا هذه التواحى ؛ وأثيئناها فى مؤلفت واحد يضمبا جميعا :أوفى 
مو لفات يتضمن كل مرنا نوعا خاصا » كان ذلك أدع ل التعمق الدراسى, 
ونستطيع أن نمزج هذا بنوع هن الدراسات الادبية والتارضخية تلق ضوءا 
على الشعراء الذين وردت الشواهدفى شعرم ٠‏ وما كان لبيثاتهم وقبائلبم من 
اتجاهات لغوية فى النطق أو الاداء أو آساليب التعبير أو غير ذلك مما يفسر 
هذه الظواهر الى نبه عليها البحاة . و بذلك تصبح دراسة هذه الشعبة شاملة 
وافية تجعل الدارس يصل النتاتم بأسبابها والفروع بأصوطا . 

(5) اللبجات العر ب . 

من القواعد النحوية والاوجه الاعراية مابرجع إلى بعض اللبجات 
العربية » وقد أشرنا إلى ثيء من ذلك . وإن جمع هذه المسائل فى كتب 
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لك 
مستقلة ٠‏ 'وتوجيه العناية البحث فيبا» يجعل هدو الدراية ماك منظمة » 
وببعك عل النظر فيها بطريقة علبية » ويكون ذلك حلقة من سلسلة البحث 
الشمامل فى لمجات الغرب خاصة وى عل اللبجات عامة . 

وطهذه البحوث مكاتتبا 03 وقد بدأت الدراسات الجامعية تعير ها اهاها 
وتفزدها بالدزس . وإن الفوائد الى نجنا من ذلك عظيمة الاثر فى اللغة 
وفى القواعد التحوية . 

(/) المقارنات اللغوية واللبحث فى أصول الكاءات : 

عرض النيحاة 2 من هذا ف مواضع متفر فة من لكوم التحوية 3 
وذلك مثل : 

)١(‏ السين التى تدخل على المضارع أصلبا سوف على مذهبالكوفيين. 

(ب) ذهب الكوفيون إلى أن الاسم فى «ذاء وه الذى » هو الذال 
ليست هى الاسم فبما . واختافوا فى ه ذا» فقال بعضبم أصله دذى» بنشديد 
الياء» ثم خففت وأبدلت الياء ألفا الى يلتدق بكلية هق ». 

( -) ذهب الكوفيون إلى أن اللامالأولى فى « لعل أصلية؛ وذهب 
الع ون ]ل اما ناكدة” 

(ه) بقول بعضهم إن «الماء مركبة من «لم» الجازمة و « ماء الزائدة 
كا فى ٠‏ إما»؛ ويقول بعضهم إنها بسيطة . 

(و)ه؟ء. ذهب الكو فيون إلى أنما م كد وآان اسلا دنا . درت 
عليها الكاف . وذهب الإصريون إلى أنها مفردة موضوعة للعدد . 

(ن ) هلنء : قال الفراء : أصابا , لا فأبدات الالف نونا. ورد 
على ذلك ,أن المعروف هو إبدال النون ألفاما في نون التوكد الخفيفة 
د لكين : 
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اا 

وقال الخليل والكسان : أصلبا « لاأن» +أذفتالهمزة تخفيفا والالف 
للساكنين . ورد على ذلك بأن دعوى التركيب [! تصح إذا كان الحرفان 
ظاهرين حالة التركيب ا فى ل ا هنا هو جزء من كل: 
منبما . )١(‏ 

وف ثنايا البحوث النحوية أمثلة منهذا النوع خاصة بالبحث فى أصول 
الكليات وال دوا تالغائلة . وتعى نناحيةسمن نوا حى الدراسات اللغوية .ونا 
يساعد على تغبمبا فى عمق ودقة أن تمتزج بالمقارنات اللغوية وبالبحث فى 
الأصول السامية . وهذه فروع من الدراسات العلبية الى نشطت فى العصيور 
الحديثة : وقد عنى ا المستشرقون وأصبح لها شأن فى مناهج الدراميات 
العالية فى الجادعات الأور بة وفى معاهد الدراسات الشرقة . وقد بذاك 
هذه البواحى الدراسية تتال قسطبا مر العناية فى مصر ء وإنا تركب أن 
يزداد نشاطبا لتعم فائدتها . 

هذه هى بعض البحوث التى عرض لها اأئحاة فى خلال معا+تهم للدسائل 
التحوية » سردوها سردا متفرقا . ومزجوا بعضبا ببعض ٠‏ ودونوها على 
هامش بحوثهم » إما بطر يق الاصالة وإما على سبيل الاستطراد . والذىنريد 
أن تتجه العناية إلى تحقيقه هو إفراد كل شعبة منها فى كتب خامة , لال 
حلا من الدرس العميق والحف الشافل . 

وبذلك تبرز هذه الفروع العلبية مستقلة » وتنال مكانتها بين الدراساري 
العالية » وتم بها من يقصدون إلى التخصص والدرس المستفيض ٠‏ بمج 
' كل ذلك عونا على دراسة أصول اللغة العر ببة ومقارنتها بغيرها دراسة جني 
هنا أطب الع . 

راك نال أن د خطلا) و وفقا إل الح والر قاد 

)١(‏ مق االبيت ع ١ض‏ 08م وشراج الاثموتي ع صن ونلء 
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قار 


امو ضدو 2 


التراعد انحر دق المدادسن 
اللشحة : 

اللغة هى المعانى لا الالفاظ . 
المحاكاة 

التكرار 

التشويق 

امشارة 

القواعد النحوية ومباحبا 
الموضوعات التطابقية 
الموضوعات اللغوية أو ااصرفية 
الآادوات العاملة 

وظيفة الكلبة فى الجلة 

ترتيب الكلمات ف اجملة 

طر يقة التدريس 

إشاء اهل 

الاصطلاحات النحوية 

منهج يقترح للقواعد التحوية 
عم الحو 

الثقافة العربية ونشاطبا 

جمع اللغة وتدوينبا 
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دعم؟- 


ا موضوع 

القبائل الت أخذت عنبا اللغة 

نشأة التجيو 

االصرة و الكرفة 

طبقات اابحاة 

وجوه الخلاف بن البصربين والكوفيين 

مناظرات البحاة ومجالسهم 

بين سيبويه والكساق 

بين الجر والفراء 

بين الكسائى واليزيدى 

بين الكسائى والاصمى 

بين عيسى بن شمر الثقنى وانى عمر و بن العلاء 

عم الحو فى بغداد 

نتحاة بغداد : 

ابن خالويه ‏ أبو على الفارسى ‏ ابن جنى ‏ الربعى - 
القانيى ‏ التبريزى - الزمخشرى - المطرزى - ابن 
الفجرى - أن لفان . 

عم الحو فى الأنداس : 

الزبيدى - أبو بكر خطاب بن يوسف ‏ الأعلم - ابن 
القطاع 5 الشاطى - ابرى خروف ل الشاوين 2 ابن 
عصفور - أبو حيان - جودى بن علمان ‏ الغازى ‏ 
عبد أله بو سوار د شين بن عبد السلام الخشى ل عد 
ابن عبد الله الغازى ‏ محمد بن موسىالافشدين ‏ منذر بن 
سعيد القاضى مد بن يح الر باحي ‏ ابن معطي ابن مالك 
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الصفعة 


-4م- 


امو ضءو ع 


0 أمثلة من مذهب الآاندلسيين والمغاربة . 
| عل التحو فى مصر والشام 
١‏ | نحاة مصر والشام : 


كا 
ا 
أكرنا 
15١‏ 
1 
/اه 1١‏ 
وا 
1 
الا 
اا 
يننا 
1 


أعد بن حدر الدبررى 2 الزلك ىن د امي المفبور 
ولاه ا حك بن ولاد ‏ أحمد ا 
جعفر النحاس - حمد بن موسى الكتدى - طاهر بن أحمد 
ابن بابشاذ ‏ أبو مد عبد الله بن برى - ابن يعيش 
ان الخاجب ابن هام - ابن عقبل - ابن الصائع 2 
عمد بن يوسف الى شمس الدين الشطنوفى الدمامينى 
- الشمنى - السيوطى الشيخ حسن العطار - الشيخ مد 
الصيان . 

اختلاف اللبجات العربة ومتظاهره فى النحو واللغة 

طريقة النطق وأساليب الأاداء وأثرها فى اللغة 

مخارج الخروف 

صفات الحروف 

أمثلة من اختلاف لحجات العرب 

القراءات وصلتها بلبجات العرب وبالقواعد النحوية 

القراء ورواتهم 

المظاهر العربية التى تتجل فى القراءات 

ال د ف اللنه العية 

المرونة المعنوية 

التضمين 


التغليب 
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511/ 


نا 
55١‏ 


ال 


لومم ل 
المورضوع 
التقارض ٍ 
المرونة اللفظية . 
لتجانس فى اللغة العربية 
أمثلة من التأويل والتخري النحوى 
در 
00 
كلام العرب والاستشهاد به 
اقباس ف اللعة العر برة 
المسموع المفر د والخالف م عليه الجبور 
أمثلة للشاذ 
الرواية وصتبا 
مقدار مايتوافر من الآمثلة والشواهد الوصو ل إلى قياس صحيح 
أركات القياس 
المقيس عليه 
أ من ضر ورات الشغر 
المقيس 
الحم 
العلة 
أمثله للعلل النحوية 
المتائل 
العامل المعنوى 
المؤثرات غير العربية فى وضع عل الدحو 


المؤلفات النحوية 
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امو ضوع 


كتاب سيبويه 

كتاب المفصل لازعخشرى 
كتب ابن مالك 

كتب ابن هشام 

كتب اليو طى 

كلية ختامية 


طبع بمطبعة العلوم ٠١‏ شارع الخليج المصرى 
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